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م <> (>ى 
صدترجر 
بحرت ا 

هذا الكجاب حلقة جديدة فى سلسلة دراسات العصور الآدبية » الى 
ألفتها فى أوقات متباعدة » وظور منها : الحياة الآدبية فى العصر الجاهلى » 
والحياة الآدبية بعد ظبور الإسلام . والحياة الآدبية فى العصر العياسى » 
والحياة الآدبية .بعد سقوط بغداد , والحياة الآدبية فى الآندلس والعصر 
العياسى الثاتى . وقمة اللآدب فى مصر ء وقصة الآدب فى الأندلس » وقصة 
الادبالمعاصر , ومءهاكتب أخرى متممةلها مثل : أعلامالآدب فعصر 
بىأمية » وصور من الآدب الحديث ء ٠‏ والشهراء الجاهملونء وسواها. 

والتكتاب بفصوله وأقسامه دراسات واسعه للآداب العربية فى عمصر 
بى أمية (وع-#عره) . هذا العصر الذى كانت له معاته وخصائصه 
السياسية والفكرية والادبية » والذى تميز بنهضة أدبية كبيرة , لاترال 
أصوهًا فى حاجة إلى البحث والدراسة ٠‏ | 

ويعد الكتاب شاملا لكثير من أصول الادب الأموى ونصوصهء 
وحياة الشعر والثثر فى ظلاله : 

والقارىء للكتاب بيس مدى ما يذل فيه من جهد واستقصاء وتحليل 
لكل مقومات الآدب ف هذا العصر . 

وأحد الله على توفيقه » وأسأله الخير الموصول ؛ والعون المأمول, 
إنه أكرم مسئول » وما توفيق إلا بالقه .© 

المولاف 


الحياة الآادبية ف عصر بى أمية 


١ع‏ حل ا"( هم 


أولا ا 
الحياة السياسية فى العصر الاموى 
قيام دولة بنى أمية وآثاره السياسية والآدبية 
حين استولى زعم الآمويين معاوية بن أبى سفيان عام ١ع‏ ه بس 511 م 
على مقاليد الحسكم ,» وشئون الخلاهة الإسلامية » نقل عاصعة الخلافة من 
المديئة والكوفة إلى دمشق فالشام » وظلت هه العاعمة السكبرىحتى سةوط 
الدولة الآموية عام عازه .ولام . 
ودمشق هى مدينة جلق القدعة التى أشار [1با حسان فى شعره : 
له در عصابة نادمتهم 2 يوما يحلق ف الزمان اللاول 
ويكاد يكون الإجماع على ذلك(2 . 
ومعوا دمشق : جل قالخضراء , والغوطة ء وذات العاد ؛ و لقبت بالفيحاء. 
والفمداء الواسعة من الدور والرياض . 
وار تفع دمشق عن سطح البحر بتحو سيعائة مثر , وتيعد عن البحر 
الإيض المتوسط بنحو سستين 'يلاء وتقوم فى جد فسيمم من الارضء يطل 
عليها من الشمال جبل قاسيون ٠‏ ؤيشرف عليها من الجتوب الجيل الآسود 
وجبل! انع » ومن الغرب جب ل الشيخ المعررف حرمون فالتوراة ؛» وبل 
الثلجعندقدماء العرب .. وهىمدئة سبلية جملية » وهية تبرها الخالد «يردى» 
الذى كان اليونانيون سموته «دلبر الذهب » . 
وكانت دمشدق لقر يها من جزيرة العرب ومهر والعراق همديئة تجارية 


تصل من الشرق والغرب . وظلات عامرة عللى اختلاف العصور 2و أربعة 


(5) بم دمشق . حمدكرد على » وقيل إن جلق هى كورة غوطة دمشق كلبا : 


ندا نط له 


ألاف سنة » وقد استولى على دمشق ف القديم الآشوريون والبابليون 
واافرس والفراعنة والآارمن . 

واقتدمها اسكتدر المقدوق ودخلت ىحم خلفائه *ءندولة اليونان» 
ثم صارت أغللى درة فى الإمبراطورية الرومانية بعد انهيار اليونان السياسى » 
وقبل الميلاد بقن كامل هاجر [ ليها النبطيون من جزيرة العرب ء وتتا بعت 
رات السلالات والقسائل العر بية [اسهاء وأخذت تنتشسر اللغة العر بية رويدآ 
رويدا » وظلت صبغتها العر ينه تتكامل قل سيف قرون كاملة حتى بزغ نور 
الإسلام » وسطعت أضو اؤه المشرقة على أرض جزيرة العرب والشام و بلاد 
فارسن وموس . 


وفتحدت الجيوش الإسلامية الظافرة دمشق عام ١4‏ من اطجرة ‏ .م 
ميلادية » وقد سبق فتحها فتح خالد بن الو ليد لغوطتها وانتصاره على بنى 
غسان فى يوم فصحهم » ورفعه للعقاب راية الرسول ف أعلىا جيل المطل على 
المديئة من الثمال ء وكان للعرب قبل فتحما صلات نجارية بها . فآبو سفيان 
أبن حر ب شيخ بنى أمية وأحدزعماء قر ي شكان كثيرآ مايقد عايهاء وله حديثك 
طويل معهرقل عن الرسول ونشأة الإسلام » وقد رواهء البخخارى فى مده . 

تولى فتح المدينة كل من أبى عبيدة بن الجراح و خالد بن الو ليد ويزيد 
ابن أنى سفيان . وحاصروها بعد وقعة اليرموك من الشرق والغرب ؛ ففتح 
نصغهها عنوة ؛ ونصغما صاحاً , فأجر اها عمر أميرا.از منين صاداً كلها فى العام 
الرابع عشر من الحجرة » وسار هرقل عنها بفلول جيشه الموزوم وهويقول: 
سلام عليك ياديار سوريا سلاماً لالقاء بعده : وبذلك زالت سيادة بيزنطة 
على هذه البلاد إلى الآبد . 


وتولى [مارة دمشق وضواحها يزيد بن أبى سفيان »قلا مات عام الاهب 
546 م تولمعليها أخوه معاوية بن أبىسفيان من قبل عمر بن الخطاب ؛ وكان 


هن قبل بلى ولاية الاردن لعمرء وظل معاوية أميرا على دمشق عشر بن عاما 
قبل أن«صبح خليفة وقبل أن تنتقل خلافة المسلمين إلى بنى أمية » فلا أصبح 
معاوية خليفة للمسلممين كانت دمشق كدلك عاحدة لخلافته ,كاكانت من قبل 
عاصعة لولايته . وظل خليفة فيها عشر بن عاما أخرى . بدأت بتنازل الحسن 
ايت على له عن الخلافة » وانتوت بوفاة معاوية 5 
ممم ١.‏ --_-_- 

تولى مقاليد الخلافة فى دمشق طيلة العصر الأآموى ثلاثة عشر خليفة , 
كان لهم السيادة على العالم الإسلاى كله . وكانت جو شُمم تآسير من نصر إلى 
نصر . ويجىء [ليهم الخراج من كل مكان يردد شعار الإسلام : « أله أ كير 
الله أكبر » . . ثلاثة عشر خليفة كانوا غرة الدهر » وجمع المجد والفخر , 
وشعار الظهر واانصرءهم : 

. 00)مدج١ لحك‎ :*ه5٠-‎ ١ ( معاوية بن أبى سفيان‎ ١ 

؟ ع يزيد بن معاوية ( 65د ه:.مة -#عخهدم). 

مع ل معاوية بن يزيد (4-4ده:ممه-وحمتم). 

جً موان بن الحسكم (54دمدهاعحد-هممدم)0. 

ه - عبد الملك بن مروان ( 6د هرهه: دمه-م .باع )020). 

+ ب الوليد بن عيد الللك ( م - دوه : معلا مالام ). 

- سلجان بن عيد الملك ( جهو كحؤه*: ه١الا-‏ لازلام ). 

م - عمر بن عبد العزيز بن مروان (55: ١9‏ زه لازلا- 4الام ٠)‏ 

. كان من أعظم ولاته زياد المتوق عام مه‎ )١( 

م( بدأت فى عبده ورة ابن الزبير السياسية عام ع ه واسثمرت حتى قضى 
علما عبد الملك عام براه . 

(م) أشبر ولاته هو الحجاج ( 5ع - ووه) . 


حسم أل ا سمه 


9 يزيد بن عيد الملاك ( ولس هزه : ءا 4لالام). 

ات هشام بن عبد المللك ١٠6(‏ لم هزه : ع ايادعهلام). 

و - الوليد بنيريد بن عبدالملك ( "1ه : ععلا- ؛4لام) 

؟و ‏ يزيد بن الو ليد بن عيدالمللك (5؟5 1ه : 44لا 4ؤلام). 

عو س مروانبنشمد يزمر وان ب الحم ١75(‏ لام:ه:4ع/ا- ‏ هلام). 
و تسدعين عاما فى مدة ح الامو بين ف العالم الإسلاى 2 

500 

وقد ببى الخلفاء فى دمشق المساجد والدوارثت والقصور والمتئزهات» 
والقلاع والحصون » فاسع عمرانبا . وزادت حضارتها » وقصارت موطنا 
رفيعاً من مواطن الثقاهة واللادب ف العالم الإسلاى : ووفد إليها الناس فى 
عتاف أمورتم ومصا لكوم 0 وهكاذا أصاب دمشق مر. عناية الآمويين 
ماصارت به كعية المسلميق فىكل مكانو أعظم مد نالعالم وأجملهاءو نعم سكاتها 
بالعدل والآمن والثراء وااسؤدد2.و أيان العرب -كايبقول جستا فو بون - 
ودخلوا فى الإسلام أفواجا . وتعليوا العرية . 

10 كا 

وكان خلفاء بنى أمية يبسطون نفوذمم وسلطائهم على الاندلس الى 
فتحت عام وه ١‏ إيام » وعلى مرا كش والجزائر وتوف س الى أقامفيهاعضة 
ابن نافع مدينة القيروان عام ٠ه‏ هاا ء/- و ( وصارت منذ [نشاكها موطنا من 
مواطن الثقافة الاسلامية كاكانت رايتهم مخفق على طر ايبلس وبرقة ومصر 
وجريرة العرب 0 والشسام و بلاد العراق وقارس وخراسان وداغستان 


نت 


وأفغافسةان ٠‏ وفتح جمد بن القاسم ايند للأمو يينعام موه : الام فأصبدت 
ولاية إسلامية من هذا التاريخ , وأغار الآمويون ف الشهام على القسطنطينية 
عدة مراتء.وشنوا الغارات السنوية على الاناضولء على جزر البح ر الايض 
المتوسط : صقلية » سردافية » مالطة » واحتلوأ قر صوكريت ورودس» 
وهاجموا سواحل إيطالياء وغزا فرنسا الحر بن عبدالر حمنعامووه-لاالاء 
واستولى اأسميح بن مالك بعد ذلك بسئوات ثلاث على مدن كثير ةمتهاءوقام 
عبد الرحمن الغافق عام +19 ه- «اج/ام بهجوم كبير عليها ووصل يحيشه 
الكبير إلى بواتييه قرب باريس » فقا بلهم شارل مار تل >يشكبير تمكن من 
هزيمة الغافق وجيششه الباسل , فىيوم المعة امن شعبان عام ١+4‏ -5أ كنتوير 
عا م ء وقتل الغافق » وافسحب المسلمون . وف هذه المزعة يقول أديب 
فرنسى مشوور هو مسيو كلودفارير : ه فىيسنة «مبام حددت فاجعة كانت من 
أشآم اللاحداث الى نسكبت بها الإنسانية ف القرون الوسطى ٠‏ وكان من 
ثارها أن غمرت العام العربى طبقة عميقة من التوحش لم تبدأ بالتبدد إلا 
على عبد النبضة » هذه هى الفاجعة التى أريد أن أمقت ذكراها » وأعتى بها 
الانتصار البغيض الذى ظفر به أو لك اليرابرة اهار بون من الإفرنج بقيادة 
شارل مارتل على كتائب العر ب المسامين الذين كان يقودهم الغافق » فى ذللك 
اليوم المشئوم تراجءت المدفية ثمانية قرون إلى الوراء » ويك المرءأنيطوف 
بفكره فىالآندلس ومدئها وحدائقها وحضارتها الخالدة ليعرفماذاعسىأن 
تكون قد بلغته فرنسا منف ذلك العبد السحيق لو أنةذها الإسلام العمراق 
الفلسق المتساح السلى » ... وغزا قتيية بن مس عام باه - لام بلادماوراء 
النور ء ففتدت مخارى وممر قند والصخد وغيرها . وتعمق فى بلاد الهند حى 
وصل إلى كاشغر وهى أدتى مدن الصين . وأرسل عام هزلام ‏ جو ه رسالة 
إلى [معراطور الصين يدعوه فيها إلى الإإسلام » ودخلت بلاد ماوراء القوقاز 
كذلك فى حم الآمويين » ردانت كلها ,بالطاعة فى عبد سلهان بن عبدالملك , 


سم فا نه 

ودخات بلاد الذوبة فى حك الم لمين» وكذ للك أ جزاء من سوا حل ثير ق أفر يقيا. 

هذا هو المجد الإسلاى الآ كبر الذى شاده الامويون 2 وتركوه 
تراثا خالد! من تراث المسلمين الروحى والفكرى ء ولا يكن أن نفمىعواصم 
الثقافة واللادب الكديرى فى درلة الامويين » من أمثال : دمشق والفسطاط 
ومكد والمدينة 6 والقغيروان والبصرة والكوفة 3 وسواها من المدن 
الإسلامية الكديرى ء التىكاخت من أجل الحضارة والمدفية وتقدم الفكر 
والثقافة والآداب والفنون 3 ونشرت راية المعرفة 5 وحار بت الوثنية 
والإقطاع والظلام » ونقلت اعالم من الحمجية إلى المدنية ومن الو<شية إلى 
الحضارة . ومن حياة الغابة إلى <ياة الافسانية المهذية الرفيعة الى سعدت 
حك المسلمين خلال هذه الآيام الغابرة , أيام المجد الإسلامى الاكبر . 

سلما الم لشم 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الخلافة الإسلامية الكبرى 
كانت تدار على أحدث نظام فى الإدارة ؛ وكان الخليفة هو المشرف الأعلى 
على كل الشدئون العامةءوكان ختار ولاة يفيبهم عنه فىإدارة الو لاية والآفالم 
والمدن ء وكانت الافطار الإسلامية مقسرمة إلى خمسة أقسام كبرى.: 

9 سد الحجاز وينتظم المديئة ومكة والطائف 0 ديهم الأمير بالمدينة 0 
وكان يضاف إليه أحيانا بلاد المن وأحيانا تكون مستقلة بأمير . 

؟ ‏ العراق وينتظم الكوفة والبصرة وخر اسانو يقي الآمير ف الكوفة 
بحضش السئين وف البصرة بعضها الآخرءوكاذت خراسان نسحةز أحيا نا بأمير 
يتصل بالذليفة مباشرة ء.كاكانت بلاد العامة تضاف إلى إمارة العرا قأحيانا. 

م الجزيرةرأرمينيةو تفتظم بلادالموصلوأذر بيجا نوو لاياتآرمينية. 

م - الشنام وكانت مقسمة إلى خمسة أقسام : فلسطين والآردن ودمشق 
وحوص وقسررن 8 


سبالم هه 


ه ‏ مصروأفريقية»وتنتظم بلاد مصصر وشعال أفر يقيةبوكانت أفريقية 
فى بءعض الاحيان نستقل يوال لما عن مصر ؛ ولما فتحت الاند لس كانت 
تابعة لأآفريقية , وفى بعض الآاحيان كانت تستقل بأمير . 

وكا نكل أمير يختار كذلك ولاة له على الأقالبم والمدن التى فى إمارته » 
و يتمع بالاستقلال الإدارى فى إمار ته يم الصلاة بنفسهءو إليه قيادةا لجند, 
وجباية الخراج : والقضاء بين النامس . 
بوساطة اليريد الذى اسستعمله معاوية وخلفاقء . 

وفى هذه الاقسامالإدارية كان الامراء يتخذون الدواوين التى لا بدمنها 
لضيط شئون الدولة » ومن بينها : ديوانالخراج وديوان الرسائلوديوان 
الخاتم. 

وكانت لغة الدواون فى الولابات ١‏ خجتلفة بلغاتها 0 إلى أن عر ست 
فى شى الأقالم والامارت فى العيد الاموى : 

وقد كثرت الاحزراب السياسية ى عصر بإى أمية » من أموبين وعلو بين 
وشيعة وخوارج وغيرمم » يا انتشرت ببواعف سياسية العصييات القبلية 
بين العدنانية والقصطانية وغيرهما .. وذللك ما أدى إلىنشأة الآدب السياسى 
فى هذا العصر . . 


سنا" سمه 


وكانت دولة ب ىأمية تعتن بالعرب و ترفع من شأنهم:ولاتنظر إلىالموالى 
نظرة رعاية أو تقدير » فدولة َك أمية عر بية أعر ابية )١‏ وكانت بنو أمية 


6 ىق | م الببيان والتهيين 5 


لد اله ابه 


لا تستخلف بى الإماء 6 ولا تبايع لينى أمهات الارلاد 9) , وذلك كله 
قد نقضته الدولة العباسية التى يصفما الجاحظ بأنها أعمية خراسانية . 
وكذلك حافظ الخلفاء اللامويون على الصبغة والثقافة ااعرمية , فنشأوا 
أبناءم بالبادية يتعليون فيها الششعرء الآدب و اللغة»ويكتسيون الماكةرافطرة 
و الطبع ؛ ويعقدون الالس الآدبية ويستدعرن الرواة والادباء والشعراء » 
ويكافئونهم يحزيل العطاء وسنى الأواهب فوق عطفهم ويرمم بالعرب وقصر 
وظائف الدولة عليوم وحدم من ولاءة وقيادة ج.وش وتنظم دواون إلى 
غير ذلك من كبرى المناصب فى السياسة والقضاء والإدارة . 
وهكذا شيعت دولة ببى أمية الجنس العر بى وألقت فى بده زمام أمور 
الدولة . يعكس بى العياس . 
وقد نمت الحواضر الإسلامية الكبرى كالكوفة والبصرة والفسطاط 
ومكة والمدينة وسواها من الامصار . 
الاحزاب السياسية وآثارها ف الأادب 
وسكان معاوية رأس الدؤلة اللاموية داهية أريبا حصيفا ؛ وكان. 
يعت بأسرته الآءوية اعترازاً كبيرا لتؤيد دو لته الجديدةوملكم الناثىءاافتى . 
وكان أظبر أعماله أنه نقل اله الإسلامى من خلافة شورية إلىملكمسةبد 
رص على تثبيته ودعمه وإعلاء صرحهء ولوفوق جثث الضصاياو أ شلائهم. 
واستعان معاوية فىهذ! بأسرته من بنىأمية وبنى عبد ثعس »كا استعان 
.بالقبائل العر بية المقيمة فى بلاد الشام و حو اها ء والتى أغدق عليها العطاء » 
وهو وال اعمر وعثهان على الشام : 2 وهو قارع على بن أبىطالب و جالدم 


5 ع العقد‎ / 13م٠‎ )١( 
. ) 6د الحيوان ط الحلى‎ :19( 


صضااء إ اسه 


بالسيوف فى سبيل المللك . *م وهو خليفة وأمير للمسلمين بعد تنازل الحسن 
ابن عل له عن الخلافة . 

وعمل معارية عللى [يقاع الخلاف بين القباتل الختلفة وضرب بعضما 
ببحض » وتحريض يعضما على الآخرين . وبذلك أحيا العصبية القدمة التى 
حار بها الإسلام ورسوله وكتتايه الكريم ءكا حاربها أبو بكر وعبر طول 
عبد خلاةتهما رضوان الله عليهما . 

لم سكن معاوية يثق بأهل مك والمدينة لانحياز زعمائهما إلى أهل بيت 
الرسول ؛ ولا بالعرب المقيمين فى الكوفة والبصرة لآرن اللكثير منهم 
شيعيونءو لكنه جبد فىاستمالة العرب الةاطنين فى بلاد الشام وعلىءشارفها؛ 
كا جمد فىاستمالة القبائل الدنية » وتزوج من[ حدى بطوتنبا » من قبيلة كلب » 
أم ابنه يزيد »كاجهد فى استمالة القبائل القيسية و بعض القبائلالاضرية إليه . 

وفى سبيل ذلك أكثر من الوعد والوعيد . وبذل الاموال وفرق 
العطاء » وأكثر من الاغداق على أهل النجاز ويخاصة ٠ك‏ والمدينة انهم 
أصحاب الرأى التافذ بين المسلءين » وضاعف عطاء الحسن والحسين أضعافا 
كثيرة عله ألف ألف درم وكان على عبد عير خصة [ لاف ٠‏ 

وبذلك اسقتب الآمر لمعاوية الداهية العيقرى » وكان يول تصورآ 
لدهائه وسياسته : و اللّه لوكان بيتى وبين الناس شعرة ما انقطءت إن شدوا 
أرخيت وإن أرخوا شددت . 

؟ - ولمامات معاوية لم خلفه أحد ف الملك يشسيهه فى الدهاء وااسياسية» 
فافترق المسدون وشبت الثورات وكثرت الا<زاب : من شيعة أنصار 
بيت على فى الحجاز والعراق ٠‏ وزبيريين يشايعون آل الزسر فى اللاجاز 
وغيرها . وخوارج خرجوا على الاستيداد والملك الدضوض ٠‏ وأمويين 
بدافعون عن ملسكهم ونفوذجم . 


ووجد ملوك بنى أمية أن لاشىء يعيد إلى دو اتهم هيبتها واطمئنانها إلا 
الاستيداد واأعسدف والطغيان 0 فوكاوا بالعراق الحجاج بن بوسف الثقنى 
عل الآرض رعياً وخوفاوجورا ووكوا بالبلاد الاخرىولاة يأمروتهم 
باليقظة والحزم والدهاء والمكر و الطغيان . 

وهك.ذا ظلت الدولة “وج يا لعصبيات إلى عرد ا نقضائكبا . بل إنها كانت 
السيب الآخير فى القضاء عليها وريد الام لبنى العياس ٠.‏ 

» ل وكان الشعراء يغ_ذون العصييات ويلةون القصائد الجيدة مشيدة 
يذكر الاحزاب الى ينتمون [لهاومنددة عثالب الاحزراب الاخرى »ودن 
ذلك أنالطاشميين أخذواعء>ر ضون الكيت الشاعر على[ثارة العده د بية لشعره » 
جاء فىمروج الدذهب للمسعودى أنعبيدالته بن معاوية بن عبدالته بن جعفر بن 
لعل فتئة تحدث فيخرج من بين أصابعها بض ما نحب » فأنشد قصيدة ذكر 
فنها متاقب إى تزار من ربيعة وهضر وأطتب ف وصكيم وفضاهم على 
بنى قحطان وعرض عا كان من شأنهم مع الأحباش وذيرمم » ومن هذه 
القصيدة توله : 

لنا قر السماء وكل نحم 2 تشير إليه أيدى المهتدينا 

وقد ذاع هذا القول فالنزارية والهنية فافتخر كل قبيل بماله من مآثر .. 
وفى العصر العيامى قال دعيل بن على الازاعى ونقض على اكيت قصيداته 
ويذ كر مناقب العن ويعرض بل ويصرح بنقائص غيرمم من قصيدة له : 

أفِق من ملامك ياظعينا ‏ كفاك اللوم مر الأربعينا 

ألم تمرنك أحداث اليالى ‏ يشببن الذوامب واقرونا 


دالو لد 


وما طالب ااسكفيت طلالاب ور و كنا هر نا جينا 
اقد علمت نوار أن قومى ‏ إى نصر النبوة فاخرينا 
وهكذا قامت أحزاب سياسية فى هذا العصر كان لهاكير الآثر فى حياة 
الدرلة . ومن بينها حزب بى أمية وحزب العلويين » فحرب الزبيريين » 
وحزب الخوارج » وكان لكل حز ب من هذه الاحزاب شعراوّه وخختطياقه 1 
ونشآ عن إحياء العصييات الممقونة 57 ثار كثيرة بعضها سياسى وبعضما 
١‏ جتهاعى وبءضها أدى . 
أما الآثار السياسية فقد كثرت الخلافات وااثورات والحروب بين 
العرب بعضهم وبعض وبين العرب والموالى وبين أبناء وفروع الأآموبين 
أنفسهم ؛ وكثر نيعا إذلك الاضطباد السياسى لخصوم الدولة . 
وأما الآثار الاجتاعية فإنك تعلم أن إحياء العصبية معناه سيطرة 
التفكير الجاهلى على الناس والساسة ء و بذلك انحرف الأمويون بل الناس 
الحام العدل والساواة والحرص على حر يات الناس جميعاً . 
وأما الآثار الآدبية فقد عادت الفنون الآدبية الجاهلة القدعة إلى 
الظطوود » من الفخر الكاذب والمنافرات والمفاخرات المرة بين العرب ىف 
مجتمعاتهم الآدبية وعلى االاخص في ه المريد » بظاهر البصرة وفي السكناسة 
حوالي الكرفة . 


1 خم ن 

وفى إبحاز شديد نستطيع أن نلمح الآثار السياسية لقيام الحك الاموى 
فى استقرار السلطان فى أيدى الحزب الأاموى الحا كم » وف تصارع القوى 
اأسياسية فى الدولة فى هذا العصر الى تتمثل فى الحزب الرئيسى وهو حرب 
بنى أمية وفى الاحزاب المعارضة من علو يوبن وخوارج وزبيريين وسوام » 
وكانت سياسة الدولة عر بية خخالصة مما أثار حقد الموالمعليها وكراهيتهم لحاء 
ونجم عن هذه السياسة قيام الثورات السياسية فى عرض البلاد وطولا 
وعدم استقرار الآمن » وقيام الدعاية ا'سربة لاباشميين . 

وكان لقيام الدولة آثار أدبية أخرى تنتجللى فى نقمأة الآدب السياسى 
فىهذا العصر ء وفىتعدد مواطن الثقافة والآدب » وفانتشار اللغة وذيوعباء 
وفى تعدد مواسم الآدب وحلقاته فى هذا العبد » وف إقبال الخافاء على 
الشعر والشعراء والادب والأادباء » واغداقهم الأاموال الطائلة علييم » 
وف تنافس الشعراء فى مدح الخلفاء والقرب من مصادر المال والسلطان . 

وقيام الأحزاب السياسية فى هذا العصر أصل كيير تفرعت عنه [ ثار 
كثيرة من قيام الشدعر السياسى واطاية السياسية » ومن تعدد مذاهب 
الشعراء الفسكرية والسياسية , وقيام الحجاء بإنهم وازدهار فن المدح 
والحاسة ووصف المعارك ورثاء القتلى , وقد أأمر ذلك كله نبضة الشعر 
وقوته فى هذا المصر الحافل . 


دنا ا 
عنابة الدولة بالأادب واللذة ومظاهرها 


اشتدت فى هذا العصر عناية الخلفاء والامراء باللغة والآادب ويجلت 
ف:«ظاهر شى : 

» إحياء الآادب الجاهلى , [حياء للعصبية' وبعثالها أو بدافع منها‎ -١ 
. وإدداء لغلتهم الادبية ويذل الآموال لعلياء اللذة والآدب فى سيمل ذلك‎ 

ل عقد امجالس الأدبية العامة التى مس الأادب والشعر والنقد » 
ويكون حظكل ذلك من رعايتهم موفوراً . 

+« كا يذلوا الكثير من عنايتهم فى سبيل الحافظة على اللغة وتدوين 
النحو ووضع النقط والشكل ونقل دواوين الخراج إلى العربية . 

م - رعاية الكتابة واتخاذ أعلامها كتابا فى ديوان رسائل الخافاء . 

ه - تساعحهم مع الشعراء وإطلاق الحرية لهم . 

ل تشجيع الشدعراء ورعايتهم » جليا لمدحهم » ونشرا لمداقهم » 
وتوطيدآ لملكوم » وإحياء لمفاخرثم وماثر آبائهم ٠‏ وإغداق العطاء عليهم 
دون حساب » وامخاذ الخلفاء شعراء مقر بين لديم 5 

فقد أعطىعبدا للك أعر ابيا وصف ناقته مائة بعير» وأغطى آخروصف 
المطر ألف درمم . وأعطى الو ليد بن عبدا للك امرأة وصفت الغْيم بعد امحل 
مائة دينار .. وأعطى سليان فرسه ومانحمله ويتجمل به لرجل أحسن وضصف 
الفرس . وأششساء ذلك كثير . 

وكان للشعراء النصيب الآوفى من عناية هؤلاء الخلفاء.لانهمكانو! أشد 


الناس إذكاء للعصبية وتأليفا لقلوب العرب وجا لهم على نصرة بنى أمية » 
فكانت لحم أعطيات فى بيت المال كل حسب طيقته ومنزلته وأثره فى مدح 
الدولة والذود عنها . كل ذلك بينها شعراء بى هاشم و شيعتهم يتليمون 
وحى الشعر من حب أيناء الرسول صل الله عليه وسلم أكثر نما كانوا 
يستمدونه م نأمو الحم وأفعءالهم .. ومنهذين المددين : المالوالمودة ازدهر 
هذا العبد بالشعر أكثر مما ازدهر به أى عبد سواه . 


كان خلفاء بىأمية وذ كون العصبية العربية بكل ما لد.بم من قوة ومال» 
وكان من أكير وسائل الاذكاء [حياء ماخلةيه العرب من شعر وحكة 
وخطبءؤكان! كثرهولاء الخنفاء م نأقطاب العلوالادبءفكانوا يستقيلون 
فىكل أوتة رؤساءالعشائر وخطياءها وشعراءها ومن إلى هو لاء من:و يدون 
بهم املك »ويؤانددن هما لجماعة » ويشدونث يهم الاعضاد. وكاتوا استمعوث 
لما يلقيه دؤلاء وما ينقلونه عن أسلافهم من مآثور القول ؛ ويثيون عليه 
ثوابا كريها . 

كاكان من الآامراء والرؤساء والقادة والولاة من كانوا يغالون فىهيات 
الشعراء والخطباء إلى أبعد حد عرف من كرم العطاء . 

ومن هؤلاء عبد الله بن العياس » وعرابة الاوسى . وطلحة الخزاعى ٠‏ 
والحجاج الثقنى » و خالد القسرى ء والمهلب بن أبى صفرة » وسوامم . 

ولابدع فذلك » هم عرب يوزثم السيان ٠‏ ومهم من كان ,يتذوق الشعر 
وشبمه وينقده كعيد الملاك بنمروان ء فوق المواعث السياسية والاجتماعية 
والدينية , التى كانت تدعوثم إلى العناية بالادب والشعر واللغة . 


وقد كان الخلفاء والامراء وغيرثم عثون الناس على طلب الآدب 
والشعر واللغة . 


قال عبد الملاك بن مروان ليفيه : عليكم يطلب الآادب فإنك إن ا<تجتم 


وات 
إليه كان ل مالا وإن استغنيتم عنهكان لكم جمالا , وقال شبيب بن شيبة : 
اطلبوا الآدب فانه مادة العقل ودليل عن المروءة . وقال معاوية : اجعلوا 
الشعر أكير مم وأ كثر آدابم 00 . 
وننتقل إلى تفصيل مظاهر عناية الدولة باللغة والآادب فى بهذا الخحصر .. 


(١)ذيوع‏ اللغة وقيامها طالب الحضارة 
١ 0-2‏ - 


علدت مما سبق أن الفتوحات الإسلامية كثرت ف العصر الأاءوى حتى 
وصلت جوش المسدين إلى الحتد والاند لس »وحكم العرب هذه البلاد 
المفتوحة وأخضعوها لنفوذم وسلطانهم وصارواحكامها وأمراءهاونشروا 
فيها دنهم ولختهم وآدابهم ونزح العرب إلى هذه البلاد المفتوحة فأقاموا 
فيها وعمروها وخالطوا أهلها ونشروا اللغة العربية فى كل مكان . 


وأخذ أهلهذه البلاد المفتوحة يتعلءونالعر بية ويدرسوتها ويتخذونها 
لغة هم يتفاهمون ببا مع حكامهم وولانهم من العرب ولم يقفوا عند هذا 
الحد من التخاطب باللغة والتفاهم بها بل أجادوا العربية ودرسوا آدابها 
ونظموا الشعر وتفقروا فى شبى العلوم سواء منها العلوم الإسلامية الاصلية 
أم علوم ومعارف أعرم القديمة المتمدينة التى أذاعوها ونشروها فى البيئة 
العر بية الإسلامية الجديدة . 


يقول ابن خلدون : «وللا ير الدين اللغات الأايحمية وكان اسان 
القامين بالدرلة الإسلامية عر بيا مجرت كلها فى جميع ممالكها » لآن الناس 
بسع للساطان وعل ديه » فصار استعال اللسان العربى من شعار الإإسلام 


(1) ١ع‏ جم عفيات الاعيان . 


وطاعة العرب ؛ وهجر الامم لغاتهم وألستتهم فى جميع الأقطار والمالك » 
وصار اللسان العربى لساتهم ىر مصخ ذللك لعة في جميع أمصارمم 5 وصارت 
الالسئة دخيلة فيا وغريبة ». 


0 الا 


ولقد قامت اللغة العر بية ف العصر الادوى عقتضيات الدين واللاك 
والسياسة إلى حد بعيد مما يتجلى لك فما يأنى : 


» -<ولت دواوين الخراج إلى اللغة العر بية فىشتى البلاد الاسلامية‎ )١١( 
وكانت من قبل تكتب بلخة الاقلم النى هىفيه » فهبى ف العر اق بالفارسية ؛‎ 
وفى الشام بالرومسة .ء وفى مصر بالقبطية » وات دواوين العراق إلى‎ 
ااعر بية فى عبد الحجاج وعيد الاك . 5 حولت دواوين الشام من الرومية‎ 
» إلى العر بية فى عبد عيداالللك أيضًا بعد أن رأى من إدلال كاتبه سرجون‎ 
وكان الذى حورلا له فى'لشام إلى العر بية هو سليهان بتمسرور ء فدبال1زن‎ 
إلى قلب سر جون ىى لقد قال لمن معه من كتاب اأروم : اطذوا الرزق من‎ 
غير هذه اأصناعة . فقد قطعبا الله عن ؛ ولما حول صالح بن عبد الرحمن‎ 
السجستاتى للحجاج دوارين ااعراق إلى العر بية(2) , أراد السكتاب الفرس‎ 
فيذلوا له متتى أاف درمم على ألا يفعل‎ ٠ أن حولوا بالمال بينه وبين ذلك‎ 
. فأبى فقالوا : قطع الله أصلك من الدنيا بعد أن_ قطعت أصل الفارسية‎ 
وكان الذى يتولى السكتابة‎ ٠ وثم منذ ذلك اللمسين نقل ديوان العراق‎ 
. فيه بالفسارسية زادان فروج بن بيدى‎ 


)١( ٠‏ وف العقد الفريد : أن قحنذم جد الو ليد بن هشام القحذى هو الذى 
قلب الدواون من الفارسية إلى العربية ( ١١‏ 2 م العقد ) . 


ر(مع؟ ق١)‏ 


ضام؟ سل 


وأماديوان مصر فعد حوله عد أللّه بن عيد املك بن مروان أمير مور 
من قبل الو ليد بن عبد الملك » وكان يقوم بالكدتاية فيه بالقيطية انتاش 
القيطى فصر فه عبد الله وأقام مكانه ابن ير بوع الفزارى . 

(ب) كي قامت اللغة بالتعبير عن ألوان الياة الجديدة الناشئة على 
العرب فدولة بى أمية فالقصور الياذة والجيوش العديدة والغلدان والعبيد 
والحجاب والقوارم والموسيق والغناء والجيوش والاساطيل واللاع والبريد 
وسك الود وديوانت الخاتم وديوان الرسائل وددوان الجند وغير ذلك من 
مظاهر الك وألوان المدنية الجديدة ومشاهد العمران والثرف » قد راض 
العرب لغتهم على التعبير عنها , وعما تتطلبه شتى ألوان الحياة » فلم تعجز 
اللغة بل نبضت بكل ذلك دون وناة أوفتور » سواء ما فيها من ألفاظ 
ومفردات وأساليب وثروة لغوية ضخمة أم بما عر به العر ب من الالفاظ 
الأمية . فوضهوا أسماء للسميات الجديدة : بقل بءض الآ لفاظ العر بية 
عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى ؛ أو بالتعيير عنها بالالفاظ المعربة » 
فن ألفاظ فى تمييز الجند وأنواع أسا<تهم إلى مصمطلحات الدواوين : وما 
تفتضيه الاضارة والعمران و اأثقافة 5 

ومن الأألفاظ المعربة : الطست والطبق والمسلور والاوز والطتيود 
والفرسخ واأبريد والمارستان 2 ومنها : الدياية 07 والسكحر“ادة 2 والمتجيق : 
والتذوروالعواصم 6 والقصية « والولاية 5 والكومة » وال سبك , والدقترء 
والجريدة(00 . 


[للق الديابة : مشددة آلة تخد لاحروب فتدقع فىأصل الحصن وفما الجند » 
فيئقبون وم فى جوفها . والعرادة : ثىء أصغر من |انجنيق . والثغر كل عورة 
منفتحة والفم والاسنان ومايل دار الحخرب وموضع انحافة من فروج البلدان ٠‏ 
والعاصة المديئة . والقصية : القصر والمدينة . والسكة بالكسر : حديدة «هنقوشة 
تضرب عليها الدراهم . والدفتر بفتح الدال وكسرها ججماعة الصحف المضمومة . 
والجريدة سعفة طويلة رطبة أويا بسة أو الى تقشر من خوصها . 


) ج ) ولوضت اللخة د تى ألوان العلوم وااثقافاترتدوينها دؤزن تقُضير 
أريحر فبدأت النوضة العلمية والفسكرية وقام العلاء بتدوين آرائهم فى شى 
علوم الدين والدنيا تساعدم على ذلك لغة طعة مرنة وأسعة الجوانب. 

(د 5 عورت اللخة عن شى نظم الك والسم.اسة والقضاء والإدارة 
والآدب والفن حتىورثنا ثروة ضخمة من [ ثارهذا العصر الأدبية الرائعة 


(؟) ظبور اللحن والعمل على مقاومته 


١‏ - علدت أن العرب فتحوا كثيراً من البلاد والآمصارءودخل أهلبا 
فى دين الته أفواجا وتعلوا القرآن ودرسوا اللغة العربية وتكلموا بباء 
فيدأت اللكنة تظور فى كلامهم كا بدأ اللحن واضرا فى تطقهم . 

ولاشك أن العربى ؟خالطته للدخلاء على العرية ولسانها قد أصابته 
عدوامم وانتقلت إليه آثار من لكتتهم ولليم . 

كا أن ذشأة أولاد الأمراء والخلفاء والأثرياء بين أمبات أو مر بيات 
أيحميات كان له أثره فى إفساد طباعهوم وفظرمم الادبية الموروثة . 

وفعبد الدولة الآموية ظور اللحن والعىوفساد الملكات واللكنة حتى 
كان الخلفاء والآمراء يدفءونهذه العدوى بتربية أولادم ف البادية و تثقيفم 
على ,بد الاساتذة والمعلدين حتى يتءودوا البلاغة والفصاحة من صغرم . 


وكان اللمن يمع فى ععاده دنهم وحوارثم ومءتاد كلامهم . . وقد أسرعوا 
4 رطع اللدن م أأخ كل 5 الإعام عدفظاا الأالسئة من د وللمائكات 
من العى . 


د ث8 - 


# ل ولم يقع فى العضر الجاهل الآن الإعراب جزء مز# طهجة 

العر لى الفصيح 1م ينفهم عنها . 

كا أنه لم يقع فهعصر الثوة ومابعده من العرب [لانادراً وذلك لسلامة 
الملكات وقلة ا+_تلاط العرب بغيرتم وقرب عمدثم بالبدارة . روي أن 
كاتب أبى موسى الاشعرىكتب عنه كتايا إلى عمر فلحن فأرسل إليه عمر 
أنقنع كانبك صوناءوكان مالمن فيه قوله فىأول الكتاب : ه من أبو ٠«وسى‏ 
الأشعرى » . ولهن رجل فى مجاس النى صلىالته عليه وسلم فقال : أرشدوا 
أعام فقّد ضل . 

نعم وقح لمن من! و الى المسلدين فيعهد التبوة »كتاوقع من سلا نالفارسى 
وكاني رتضخ لكنة فارسيةءو بلالوكان يرتضخ لكنة ح<يشية وصبيب وكان 
رضخ لكنة رومية » ولكن عذره و لاء واضج انهم حديثوعمد بالإسلام 
واللغة ‏ وشتان بين هذا و بين ماوقع فى العصر الاموى. 

م« ل ومن اللحانين خاله القسرى وكان متقدما فى الخطاية ومتناهيا فى 
البلاغة ترج عليه المغيرة بن سعيد ,الكوفة وهوعل المنبرفقال : أطعموق 
ماء() وكانت أمه فصر انية . 

وهن اللحانين أيضاً الو ليد بن عبد الاك أشفق عليه أبوه فلم يرسله إلى - 
البادية فتربى فى دمقدق وتعل العر بية صناعة فعرض لكلامه الاحن فهو مع 
بلاغته يقول ل بيه : اقتل أ بى فديك.ويقول لغلامه : رد الفرسان ا'صادان. 
ويقرأ: ياليتها كانت القاضية رفع القاضية » و يقول عبد الملاك:أضر” بالو ليد 
حبنا له فلم نوجمبه إلى البادية 20 . 

ومن اللدانين أيضاآً عبيد الله بنزياد وكانت فيه لكنة للانه نشأ بالاساور 
ع أمه مسجانة . قال مرة : افتدو!ا سيوف كم فقال : زيد بن مفرغ : 


(1) با حو الكامل للمبرد (59) ١64‏ حب الييان والاهيين 


اا سمه 
ودوم فتحدت سيفلك من بعيد أضعت وكان أمرك لاضياع 

م - ويقول عبد الملاك بن مروان : اللحن #نة على الشريف ؛» وقال 
غيره : تعدوا النجو ا تتعدون السئن والفرائض ء ويقول غيره : تعلدوآأ 
النحو فإنه جمال لأو ضيع وتركه محنة للشر يف . وكان الخلفاء يكرهون اللدن 
ؤحذرون منه ويعدونه عيبا كبير ا » حتى لقد قال عبد الملاك : شيينى صعود 
المذابر والخوف من اللحن وأول لهن ؛ مع باليادية : هذه عصاتى . وأول 
لحن ممع بالعراق : جى على الفلدح . 

وقد وقع للحن لك.ثير ففهذا العصر » يقول رقّبة وأيوعمرو بن العلاء 
إنهمالم يريا قرو يي أ فصح من الحسن البصرى والحجاج , وغلط الحسن 
فى حرفي من القرآن 5 فسب للحجاج -لن فى بعض المواطن . 

وأمثلة اللدن واللمكنة كثيرة ؛ ويقول المبرد فى اللكنة:هى أن تعترض 
على الكلام اللخة الأجمية () وتكون من العجم » ومن نشأ من الحعرب مع 
العجم كا يقول الجاحظ 0 , ويقال : فى لسانه اسكنةء إذا أدخل بعض 
حروف اعجم فى حروف العرب » وجذبت لسانه العادة الآولى إلى الخرج 
الآول0) ؛ فوى العجز عن وضوح الارجة وحدة مخارج الحروف. 


وبعد فإن آثار اختلاط العر ب بالععجم قد ظورت فى الأالسنة فى مظاه 

: رو د #ر ر 

كثيرة هى : اللدن واللكنة » وضعف الملكه والطبع ؛ وقد عملوا على 
مقاومته 0 فوضءوا النبحو واشكل والإمجام 5 


() حدم جو الكامل (9) 5ه ١+‏ البيان 
() م4 ج ١‏ البيان 


(م) الحفاظ على العربية 


كان لاختلاط العرب بالعجم والموالى أثره فى الالسنة حيث ظهر 
١للدن‏ والالكنة و ضحفت اماد والطييع ٠.‏ 

وكان الخلفاء كرهون اللصمن وبحذروته للغاية 3 حى قالى عند الك بن 
مروان : شينى صعود المنار والخوف من اللدن ٠.‏ 


وللاحتراز عنه وضعوا النحو والشكل والإيجام 1 


وضع الحو : 

أما النحو فهو العم الذى ,رشد إلى معرفة حركة آخر اللكلمة . وقد 
كان ذلك ضروديا للسان العر بى بعد أندب اللحن إلى الملكات والالسنة» 
ولقدكان العرب فى جا هليتهم نعتمدون على سملية هم السليمة وفط رهم العر بية 
الصادقة ‏ فل بقع منهم لمن . و لكن اختلاط العرب بالعجم والموالى بعد 
الفتوحات الإسلامية جعل وضع التحو ضرورة لايد منها للمحانظة على 
القرآن الكر بم ولغته الشر يفة . 

والناس ختلفون قف الداعى الذى حدةز القدماء إلى و ضيع ادو وفيهن 
وضعه اختلافا كثيرا . مما ستفصل القول فيه . 


أما سحب و ضيح التدو ففيه روايات كثيرة 3 

| قيل إن معاوية كتب إلى زياد يطلب عبد الله ابنه فلا قدم عليه 
وجده بلحن فرده إلى زياد وكتب إليه كتابا يلومه فيه على ذلك فبعث زياد 
إلى أبى الاسود وطلب منه أن يضع شيا يصلمم الناس به كلاميم ويعرفون 
كلام انه تعالى» فأبى ذلك أبو الأاسود فوجه زياد رجلا وقال له اقعد فيطر يق 
أبىالأسود فإذا مربك فاقرآ شيئاً هن القرآن وتعمداللحن لامر أبوالاسود 
رفع الرجل صوتنه رقال:إن الله رقء منا أشركين ورسوله بالجر 0 فاستءظم 


ل مم له 


ذلك أبو الأسود وقال عز وجه الله أن يتيرأ من رسوله ثم رجع من فوره 
إلى زياد وقال له : قد أجبتك إلى ما سألت . 

ب - وقيل إن أبا الأسودكان يءلم أولاد زياد زهو والى العراقين 
يومئذ خاءه يوما وقال له : أصلم الله الآمير إنى أرى العرب قد خخالطت 
الاعاجم وتغيرت ألسنتهم أفتأذن لى أن أضع للعرب مايعرفون أو يقيمون 
به كألاموم ؟ قال : لا ؛ خاء رجل إلى زياد وقال:أصلم الله الامير توفى أيانا 
وترك بنون » فقال زياد : أدع لى آبا الأسود ؛ فلما حضر قال : ضع للناس 
الذى تبيتك عنه ٠‏ 

ج - وقيل إن ابنة لاب ىالاسود تحدثت إليه فقالت : ياأيت ما أحسن 
السياء ؟ فقال تومبا . فقالت : إنما أردت أن السماء حسنة ء فقال لحا قولى : 
ما أحسن السماء 1 ثم غدا على على رضى الله عنه خدثه حديث ابنته وقال : 
إنى أغاف أن يفسد لسان العرب عخااطة هذه الخراء , فأمل على رضى ألله 
عنه بعض قواعد الكلام وقال له : انح هذا النحو ء فكان ابو الأسودكدا 
عقد فصلا راجعه فيه أمير المؤمنين فآقره أو هذيه . 

د وقيل إن أبا الآسود. دخل على على رضى الله عنه فوجد فى بده 
رقعة حمراء فقال له ما هذه ياأميرااؤمنين ؟ فقال : إتى تأملت كلام العرب 
فوجدته قد فسد ممخالطة هذه الهراء فأردت أن أضع شيا برجعون إليه 
ويعتمدون عليه ثم الق الرقعة إلى ابى الآسود فإذا فيا : الكلام كله اسم 
وفعل وحر فءفالاسم ما أنبأ عنالمسمى:والفعلما أنى. به والحرف ما أفاد 
معنى . ثم قال لابى الاسود : اتح هذا النحو واضف إليه ما وقع [إليك , 

واعل ياأبا الآسود أن الأسماء كلما ثلاثة : ظاهر ومضمر واسم لاظاهر 
ولا مضمر ء و[ما يتفاضل الناس ياأيا الاسود فيا ليس بظاهر ولا مضمر 
وأرد بذللك المييمات » قال ابو اللاسود ثم وضعت بابلى العطف والتعت 
ثم يابى التعجب و الاستةهام إلى أن وصات إلى باب إن واخخواتها فلم أذكر 
لكن فليا عرضتبها على على عليه السلام أمرتى قم لكن [لليها » وكنت 


كلا وضعت بايا عرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية فقال لى : 
ما أحسن هذا الندو الذى نحخوت . 


وقيل إن أبا اللأسود هوالذى ا شكر التقسم الآول للكلام وأراء عليا 
عليه السلام فأقره . 


ه ‏ ويروىأيضا أنه قدمأعرا بىفى خلافة أمير اماق منين عمرين الطاب 
فقال من يقر تنى شيئاً مما أنزل الله تعالى على يمد صلى الته عليه وسل فآفرأه 
رجل سورة براءة فقال إن الله برىء من المشركدين ورسوله بالجر , فقال 
الاعرابى أو قد برىء الله من رسوله . إن يكن الله تعالى برىه من رسوله 
فآنا أب رأمنه , فبلغ عمر عليه السلام مقالة الاعرابى فدحاه فقال ياأعرابى 
أتيرأ من رسول الته صلى اله عليه وسلم ؟ فقال يا أمير المسلمين إى قدمت 
المديئة ولا عل لى بالقرآن فسألت من يقرئى ؟ فاق رأ نى هذا سمورة براءة 
فقال إن الله يرىء من المشركين ورسوله فقلت له أوقد برىء الله تعالى من 
رسوله إن يكن الته تعالى برىء من رسوله فأنا أبر أمنه . فال عمر رضى الله 
عنه ليس هكذا يا أعرابى فقا لكيف هى يا أمير المؤمنين ؟ فقال إن الله 
برىء ءنالمشركين ورسولهءفقال اللآعرابى : وأنا واه أبرأ من برىء الله 
ورسوله منهم فأمر عمر رضى الله عنه أن لاايقرىء القرآن إلا عالم باللغة » 
وأمر أبا الآسود الد ؤلى أن يضع الندو () 


وأما واضع النلدو,» فأغلب الروابات منتضافرة عل أنه أبو الأاسود 
الدؤلى العام الخالد المتوفى عام ود ه » سواء كان هو الذى ابشكره 
من نفسه أم أن الإمام على بن أبى طالب أرشده إلى الاساس الذى 
يبى عليه . 


. دهة الآلبا ص ب وما بعدما‎ )١( 


سشاه"”ا ا لم 


و«آول عبد القادر اليغدادى فيه : وهو واضع عم التدو بعلم على 
رضى اله عنه 00 . : 

وكان أبو الأسود غاية فى الذكاء والحذق والعيقرية وكان من سادات 
التتا بعين ودب على بن أبى طالب وشهد معه صفين ثم أقام فى البصرة واتصل 
بزياد فكان أثيرا لديه وتوف عام 4ه . 

وبعد فدواء كان أبو الآسود وضع الندو بنفسه أم أن عليا وضع له 
الاآساس فبنى هو عليه , فإن لآبى الاسود نضلا عظما عالد! فى هذا امجال » 
وكان أبو الاسود يق باليصرة » فأخذ عنه “لامي كثيرون منهم : نصر بن 
عاصم : وعيد الرمن بن هرمز , وحى بن يعمر ء وعنيسة الفيل . وميمون 
الأقرن . فكلهم من البصرة . وعن هذه الطبقة أخذ الخليل ثم سييويه الذى 
كان من أساتذته الخليل وعيسى بن عير والاخفش الاكبر ء وللماكانت 
نشأة النحدو فى البصرة على .د أى الأسود وتلامذته فد أشأ بصريا ودرس 
فى مساجدها ورجع عداه إلى اللبجات العر بية حول البصرة » ولم تيغ 
الكوفة فى الندو إلا بعد العصر الأاموى فظورت فيه طبقة السكسانى والفراء 
ويونسمن أ+ذوا عن أبىعمرو بن العلاء ومعاصر يه هن !لبهمر بين ؛ ويعتمد 
البصر يون اعنمادا كيرا على القواعد المسة:.طة من الةرآأن والاديتث ونصيح 
الشعر وما خالف ذلك يعتبر ساقطاء أما الكوفيون فكانوا يدونونكل 
ماخالف لغة قريش من لغات القمائل الاخرى ويعءتبرون ذلك فرعا من 
اللغة وكانوا يعتبرون ماخالف الفصيم شواذ لاتقبح فى الاستعال . 

ومهما يكن من ثىء فإن بدء تدوينالنحو والكدتابة فيه وانتشارمذهب 
البصر بين الندوبين ودراسته إنما كان فى عبد بى أمية . 


(1) خيزانة الادب ج ١‏ صضاودو؟ 


وضع الشكل : 


وريد بالشكل : الحركات وهى علامات الضم والفتح والكسرة » 
والسكون . 


ولم يكن فى اللغة العر بية فى ااعصر الجاهلى ولا فى صدر الإسلام شكل. 
فلما انتشر الإسلام واتسعت االفتوحات واختلط العرب بالعجم , وخيف 
على القرآت اللكريم واللسان العربى من 1 ثار الالدن » وضع النحو ؛ فكان 
عملا جليلا من أبى الأسود . 


ولكن التو لم يصد هذا السيل المتدفق وتللك العدوى المفسدة ء لآن 
فائدته اقتصرت على الدارسين والباحثين والمتعليين فقط . أما أكثر الناس 
وجممورم قم سكن يعصمهم من اللدن عاصم واحتيج إلى أمر أكثر من 
النحو فائدة وأسرع حفظا لالسنة الناس منالخطأ ففقراءة القرآن الكرم . 

لذلك كاف زياد والى البصرة من قبل معاوية أيا الاسود الدؤلى أن 
ضع طريقة لإصلاح اللسان لآن الخراء (© قد كثرت وأفسدت من ألسنة 
العرب » قال زياد لابى الآسود : فلو وضعت لنا شيتا يصاح به الناس كلامهم 
ويعر بون به كتاب اشهء فقال أيوالاسود أوأزيد علىا أصدف شيتا لم بزده 
السلف !! فقال زياد لقد كتب عثيان المصاحف وماكانت مسكةوبة على 
عهد رسسول الله صلى أنه عليه ؤسلم وماهن ثشىء تعليه وفيه صلاح للمشليين 
إلا وهو خير كله , فأبى أبو الأسود وقال:أولى بذلاك غيرى . وأحب زياد 
آن حمل أبا الآسود وأن حذزه إلى العدل فأرصد له فى طريقه من يرقع 
صوته بالقرآن ويادن فيه ففعل الرجل وقرأ ( وأذان من الله ورسوله إلى 
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خرن لذللك أبو الاسود وعاد من فوره إلى زياد وقال له: ادّد نفظرت فرأ يت 
أن من الخير أن أجيبك إلى ماتطلب فابذنى كاتبا فأرسل إليه زياد ثلاثين 
كاتا اختارمم واخدار مهم أبوالآسود أفضليم وقال له: خن صبخاً أحجر فإذا 
رأيتتى فتحت شفتى بالحرف فانقط واحدة فوقه وإذا كسرت فانقط واحدة 
أسفله وإذا ضمت فإجعل النقط بين يدى الحرف فإذا أنبعت شيئًا من هذه 
الحركات غنة فانقط نقطتين وأخذ على . والكاتب يكتب وهو يتفقده 
حدى أنم الألصصف . 

ولمى يضع أبو الآسود علامة للسكون مكدنيا بآن إهمال ا'شكل هو 
السكون وانتشرت طريقة أبى الأاسود ء: وزاد فها الناس علامة للتنوبن 
فوضءواعليه نقطتين واحدة فوق واحدة ؛ وزاد أهل المديئة علامة التشديد 
ؤعلوها قوسين ووضعوه فوق الأشدد المفتوح وتحت المكسور وعن يسار 
المضموم ووضعوا نقطة الفتحة داخل الةوس واللسكسرة نحت حدبته, 
والضمة على شماله ثم استة:وا عن النقطة وقلبوا القوس معااضمة والكسرة 
وأبتآوه على أصله مع افحدة ٠.‏ 

وزاد أهل البصرة السكون ؤعلوا السكون جرة أهقيه فوق الارف 
منفصلة عنه هكذا ( - ). 

ول تتداول طر بقة أبى الاسود إلا قامصحصف اشر يف 2 لم تتجاوزه 
إلى غيره ثم جاء الخليل بن أحمد فى عبد الدولة العباسية فغير صور الشكل 
وجعله على هيئة قريرة مما هو عليه الآن . 


وضع النقط : 


كانت الخحروف العر 7 خالة هر . النقط فالصاد واألصضاد 03 والدال 
والذال 2 والراء والزاى كل منهاذك.تب على صورةواحدة من النقط والاعجام. 


واحتيج إلى تمييز الخررف المتشاببة يععنما عن يعض عل يدضما 


سس ربوا د 
منقوطا بنقطة أو نقطتين أو ثلاث والبعض الآخر خالا من اانقط وذللك 
هو الإججام ٠‏ فرو م عييز الهروف المتشاببة بالنقط متعا لليس بينبا », 
والإعام هن أيمت المرف إذا أزات عمته وبإاته ولهذا تسهى دروف 
اطجاء العر بية حروف المعجم » وقد مخصص الإمجام بالحرف امنقوط إذا 
شاركه ف صورنه الخطية حرف آخر ميهمل فيقالخاء مدجومة وحاء موءلة 1 

واختاف ف الزمن الذى وضع فيه الإيجام » فالبعض يوون إنه كان 
فى الجاهلية اللأدلة الآنية : 

سه عثر على كتنب قبل زمن عيد الملاك بن مر وان يها عام بءض الهروف 

؟ ل روى عن ! تعباس أن عامر بن جدرة هوالذى وضع الإيجام . 

م ل على أنه لايعقل أن تب المر وف العر بية على صورة التياسها هذا 
إلى عبد بى أمية فان ذلك يؤدى إلى الإفساد واللبس ف اللكلام . 

ويقول آخرون إنه وضع فى عبد معاوية 1 

ويقول سواثم إنه ضع فى عمود عبد املك بن مروان»ء ويروى أن 
المذى وضع الإعام أهسر بن عادم وتمعه غيره فأعه وا نكس بأمر الحجاج . 

قيل أزعج الحجاج ها كان تحدث من ليس فى ييز حر وف القرآن 0١‏ 

(9)كانوا يقر أون خثار كفور د جبار كفور »» و#رفون أشاء إلى 
اساء » وعزة إل غرة قاد آإياة » فيجعلونها أياه 4 

د ففرع الحجاج إلى كنتابه وسأهم أن يضعوا لمذه اللاحرف (ل:لفة علامات 
وأزواجا وخالف بين أما كنها فعبر الناس بذلك أزمانا لايكتبو ا 
إلا منقوطا ». 


فزع إلى كتابه ليضعوا علامات كيز الحروف المشاءمة بعضبا عن بض » 
وندب لذلك نصر بن عاصم وى بن يعمر تلءيذى أنبى الاسود . فنقطوا 
المصدف بصيغ من لوف المداد الذى استعمل فىكتابة المصحف »ء أما نقط 
الشكل فبقيت بالمداد الآحمر كا صنع أبو الاسود الدؤلى . 

ويقال إن النقط كان موجودا هن قديم ولكن الناس أهملوه نظرر 
التصحيف ف القرآن حدى فزع الحجاج إلى نصر بن عادم فو ضع الإيجام 5 


( ؛ ) بدء تدوين العلوم 


بيك : 


فى العصر الجاهلى لم تدون علوم ولا ثقافات لامية العرب وبداوتهم 
و بعدهم عن الحضارة والعلوم والمعرفة 5 

وفى عصر صدر الإسلام جمع '"قرآن الكرجم أول مرة فى عبد 
أبى بكر » فكان أول كتاب يكتب ف تاريخ العرب » وشغلتهم الفتوحات 
و خرصوهم على المافظة على القرآن الكريم ودفع اللبس عنه عن التدوين م 
صر فوم عنه قرب عبدثم من اليداوة : 

فلما جاء العصر الأاهوى دعا المسلمين إلى تدوين العلوم دواع كثيرة 
وساعدمم على ذلك : 

. س يدء تحضرم والحضارة تستلزم العلل داتما‎ ١ 

؟ ل قربهم من الامم المتحضرة ذات الثقافات القدعة كالفرسو الروم 
ووصول يدض [ ثار <كتهم وفاسةتمهم وتارضهم إلى الأسليت مكستوبة 71 

ع وجود عناصر كنثيرة ا ثعرفف نظام التدوين - داخل الدولة 
الإسهلامية .كالسريان والفرسوسواهما من العناصر الرومانية والاغر يقية 5 


كا .كه السمو 
»+ انتشار الكماءة بهم . 

مس حاجتهم إلى حفظ الشر بعة وكتايها وعلومها 5 

> - حاجتهم إلى المعارف القديمة سواء فى الطب أم فى الفلك أم فى 
غير ذلك من ألوان المحرفة . 

ب - حاجهم إلى العلوم العامة ف حفظ نظام املك وسياسته 0 
ولرغيتهم فى الوصول بدواتهم إلى حد يعيك » من الحضارة والرق والثقافة 0 
يحفزم على ذلك القرآن السكرحم وديهم امجيد . 

وكانت ماكر الثقافة الإسلامية فى هذا العصر كثيرة ؛ وأههمها المدينة 
ومع والبصرة والدكوفة ودمشق والفقسطاط . 

وكات بظاهر الكرفة «اللدكناسة , ويظاهر البصرة 0 المريد » وها 
سوقان أدبيان وعلييان رائجحان 3 وكاناأريد مألف الاشرا ف( 2 وسنتكلم 
عليه بعد قليل . 

١‏ - التفسير , وقد رودتفيه روابات كثيرة عن رسمول الله والصحاية 
رضوان الله علوم وكانوا يكنافلون ذلك . وأول تفسير دون هو تفسير ان 
عبامن رحهه أنتّه المتوق عام 1 ه فى الطائف وطيع فى مصر ف المطبعة 
الآميرية عام .ة؟؛ فى سفر واحد ء وهو يدوع روابات دونها اين عباس . 

ويتصل بالتفسير قراءاتالقرآن وقد كثرتالعناية بهافى العص رالاموى 


() ١٠ء؟‏ / م العقد , وروى عن الجارود قال : عليكم باريد فانه يطرد 
الفسكر ويجحلو البصر ويحلب الخبر وجسع بين دبيعة ومضر ( عم؟ / (البيان 
والتهيين للجاحظ ) . 


الذى عاش فيه كثير من القراء كابن كثيرم أ ه وعاصم م ١78‏ ه وزيد 
ابن القعقاع م لأعاه. 

هذا وللشيعة تفسير قد.م ينسيونه إلى محمد 'اماقر بن على بن الاسين » 
ويقال:إن أول من دون ف التفسيرجاهد م غ١٠‏ ه وتفسيره غيرموجود. 

ولم ينضح هذا العم إلافى العصر العياسى . 

١‏ الحديث :لم تكن تدون أحاديث رسول الله فى عبده ولاق 
عبد أصدابه 5 

فا كثرت الفتوحات والحرو ب الإسلامية وكثر تالثوراتوالاحزاب 
السياسية والفرق الدينية ووضع بعض الناس أحاديث على رسول الله » 
ويقال إن المهاب بن أبى صفرة كان يضع الاحاديث ليشد بها أمر المسلمين 
وإضءف أمس الخوارج(0) : 

أخذ المسليون ف الغييز بين الاحاديث الصحيحة والموضوعة , واشتهر 
من ا#دثين فى عصر بى أمية : عادى بن سايهات م ١١‏ ه بالكوفة وخخالد 

وأمر عمر بن عبد العزين ‏ بعد أن استخار انتهأر بعين يوما ابن شماب 
الزهرى أوابن جريح أو أبا بكر بنحوم يجمع الحديث وتدرينه » فم ذلك » 
وبعث بنسخ متها إلى الامصار . 

سشص|)-_ الندو وقد سبق ذكر أمر وضعه وتدوينه وقد وضع الخضرى 

ع ل الشعر الجاهلى , أخذ الرواة والمؤدبون فى رواية الشعر الجاهلى 
وتدرين آثار مئنة ويقال إن أون من جمعه حهاد الواوية , م ألف فيه بعد 
ذللك المفضل كتاه , المفضليات » . 


() أن خلكانلكد ١45/197‏ 


لام 

م - التأريخ 0 ويقال إن معاوية امدتسكتب رجلا من أهل العن أععة 
عبيد بن شرية الجر همى . بعض أخبار الآوائل فكتيها له . فكان هذاأول 
كتاب دون ف التاريخ . وعنى الآامويون كذللك بعلم الانساب . 

د - الفقه » وقداشتغل به فى العصرى الأموى جلة الصحابة والتا بعين» 
ويقال إن زيد بت على بن الحسين أمل كتايا فى الفقه وأنه أقدم كتاب فى 
هذا العلى ف الإسلام ٠.‏ 

ب أماأصول الدين فيقال إن واصل بن عطاء آلف كتايا فىالمرجئة 
وآخر ف التوبة وآخر فى معان القرآن . 

5 وألف بوفس ان حيب كتيا ف الاغاق دوت فها أصول الالمان 
عن معيك وايبن سرج ٠.‏ 

و- وترجوا فى الطب والكيمياء » فقد رأى عيد الملاك بن مروان 
وهوأءل الاءويين بالآدب وأفق,هم فىالدين أوراقا فىاسكيمياء نقاما خالدين 
يزيد ( وم ه) فقال له أف للك أنسب الملوك وهمة الموالى ؟ وكان خالد قد 
عى بالكيمياء والطب وقيل إنه درس كتتيهما عن رجل من السر يان بيدعى 
مر ياوس وأنه أ اسطفان القديم بكر جدمة هذه الكتب إلى العر بية 8 


وبعد فلم تكن العلوم المدونة فى هذا العصر إلا موعة روايات لاأثر 
لاتحقيق والدرس والبحث فيها » والكن لاضير من ذللك ء فقد كانت النواة 
الارلى لتدوين العلوم فى الإسلام . 

وعلى الدلة فقد كان الحرب ينظر ون إلى تدوينالعلوم نظرتهم إلىصناعة 
الحضر والموالى الصغيرة التى لايصمم لهم أن حترفوهاء ويأنفون من صناعة 
التأليف لانها صناعة الموالى على أيامهم وفى رأيهم . 


1 


(ه )الحياة الثقافية فى ظلال الامويين 
١ --‏ 9 

كانت تسير اللغة العر بية والآادب العر لى والثقافة اللإسلامية حيثها آسير 
الفتوحات الاسلامية 2 يها يفش المسلمون البلاد 2 تير فيها حامياتت دن جدك 
المسلءين 59 وعلى هزه الحاميات قواد من العرب 2« وجانب الجيش أمراء 
حكرن هذه اليلاد 03 وغاباً ما يكونون م" أمراء الي.وش 2 وجاابوم تنزل 
القبائل العر بية المباجرة تتكلم اللغة العر بية » وتذريع الآدب العرنى » وتأخذ 
لمجتها ولتتها الغر بية فى الذبوع بين ستكان البلاد الاصليين ببواعث الجوار 
والاختلاط والسيادة والمصال الاشتركة : و يقبلءن يدخخلون فى الإسلام من 
أهل البلاد الصميمينعلى تعل لغة العرب » و"تأدب تآدا بهم » وحفظ أشعارم, 
وتعلم علومهم » ومن ثم انتشرت اللغة وذاع الآدب فىكثير من البسلاد 
المفتوحةءوقامت مواطن الآدب فالملي الاسلامية المترامية الاطراف 
الى كانت تستظل بظل الامو بين ٠‏ وانتعده [ لوهم فى كل مئاسية 03 وإل عاصتهم 
الكيرى دمشق عاحعة الإسلام وحاضرة خلافة الملمين[ بان كالمو بيت . 


عي 1ه 

ومن الجدير بالدكر أن نقول:إن بيئة الحجازشاعفيها الغناء وخاصة ٠كة‏ 
والمدينة . ولعل السيب فى ذلك كثرة أبناء الموالى فى الحجاز وكثرة الترف 
فى مدنالحجاز2» وكثرة الفراغ كذلك وظرف الجازيين ودقتهم » ويروى 
أنه كان لمذنى مك مذهب ف الغناء » ولمغنى المدينة مذهب كذلك ؛ وكان بين 
الفر يقين مفاخرات . 

واشتهرت بيئة الحجاز الآدبية بالغزل القصهصى والعذرى » وفل هتا 
الحجاء والمدح 0 وكان من شعراء مد : عمر و العر جتى وابن قيس الرقيات 

رم؟ - ق١)‏ 
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وأبو العباسى الاعمى ءكا اشتهر فى المديئة الاحوص وإسماعيل بن يسار 
وإخوتة » وعبد الر حمن بن حسآن ٠‏ وعيد ال رمن بن المكم 5 

واشهرت بوادى لجاز ومثلها جد بالغزل العذرى . . 

وكافت الحجاز مبد المهاجرين والاتصار » ورجال قريش وأشراف 
العرب وهموطن الصحابةوسادة المسلمين , وف وازعماء البيت العلوى : االحسن 
والحسين : وأبناء الخلفاء من أمثال:عبد انه بنعمرو , وعبد اله بن أبى بكر ء 
وفيها أمثال عبد الله بن الزبير وسوام من الطاعحين فى الخلاهة والمنادئين 
للأمويين , وقد استعمل الآمويون مع المعارضة فى الهجاز سوط الرهية 
والفزع .وبذرو! هنا كالأآموال!اضخمة » فبعدأ ن كان عطاءالاسن أواللسين 
فى عبد عير خمسة [ لاف درم فى العام صار عطاء كل منهما فى عمد معاوية 
ألف ألف درم . 

وقد قذى يزيد على ثورة الحسين عنتهى الشدة عام هدامد م2 
وقتل الحسين فى كربلاء من أرض العراق » واستياح يزيد حرمة اأدينة 
وبطش .بزعمائها فى موقعة الخرة المشوورة . 

وحم عبد انته بن الن بيرا لحجاز تسعة أعوام نودى فا بلقب الخلامة , 
وذلك من'عام 4ه يمه م حى عبن اه 47+ م ء وحاصره الخجاج فى 
مكة ورى الكعية بالنجنيق وسل ابن الر بير نفسه وقتل هو و أنصاره » وكان 
له فضل كبير فى تعمير الكعية و بنائها على قواعد إراهيم و[سماعيل عامه<ه 

وكانت مجامع المدينة, أرق المجامع الثقافية فى الءالم الإسلاى وأحفلبا 
بالشعر الغناتى » وكانت لما شهرة بالرف والغناء واللهو المباح . 

أما بيئة العراق فقدذاعت شور تهابا لشعر السيامى وكثرت فيها الاحزاب 
السياسية وثورات المعارضة الى قضى عليها اللأميران : زياد بن ألى سفيان 
المتوق عام عه هد عه م ء والحجاج بن يوس-ف ااثق-فى المتوى عام 
واه 5الام » يمنتهى الشددة والةسوة والبطش . 


هه 6" سد 


أما الغعام فكانت مقرالخلافة ومستقر الحرب الاموى الاك وأعوانة 
وجيوشه الجرارة من جودد الشماع 8 

وأما مهر فنكان النفوذ فيا للبيت الآاموى 0 وننازعباعيد أنته بن الز بير 
ومروان نِ الحم 2 ولدكنها خلصت للأامويين وحدم يعد قليل 8 

وقد امتازت العراق بتشاط الاحزراب السياسية فيه وححتككثرة الفرق 
الدينية 2 واشتهرت مجامع العراق بالتبريز ىف علوم اللغة 0 وذلك : 
واكثرة عتاصر الموالى بين ربوعه . 

س تعدد العناصر والثقافات والافكارو الا جناسفالعر اق وامتزاجها. 

ع ل كآن العراق موطن السريانية ٠‏ وكان للسريان قواعد فى ماظمة 
اللغة والتحو . 

وكان بين البصرة واللكوفة منافسة شديدة فى الادب والعل ولكن 
شهرة البصرة كانت باللخة وعلومها من 2و وغيره ء وذلاك لتحرها فى 
العمران » و لقر بها من البادية اتى عرف أهلها بالفصاحة وصدق اللرجة . 

أما السكوفة فقد ذهبت شمرتها بعلوم الشعر ودوايته . 

ومن عون امع الآادب و الشسعر ف العراق : مريدك اليصرة 2 
وكناسة الكوفة . 

اام ا د 

وكانت أمم مواطن الادب والثقافة فى عصر بنى أمية هى مك والمديئة 
والبصرة والكوفة ودمشق والغقسطاط 9 

و أمامي : قفهى اليلد الحرام ء مولد رول انه » ومهيط الوحى 
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أفضل شباب الأنصار علا ولا » وشهد المشاهد كلما١.ع‏ رسول الله وكان 
يعد من أعل الصحاية بالحلال والحرام »ومن أقرئهم للقرآن » ويمن جمع 
القرآن على عهد الوسول ؛ وقد روى عنه ابن عباس واين عمر ومات عام 
4ه فى العام . 

ولا خرج معاذ إلى القمام قال عمر : لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلبا 
فى الفقه والفتيا « طبقات ابن سعد ء مجلد لا .. 

ومن علياء مه : عبد الله بن عباس ء وكان يحلس فاابيت الخرام ؛ يعلم 
ااتفسير والحديثك والهقه زاللادب » وهو وتثلامذته يرجوع [ ليوهم الفضل 
فى شورة مك العلمية وتوف عام ممه م. 

وهن علماثها : عطاء بن أبى دباح 3 وطاوس بن كيسات » وجاهد نَ 
جبير . وثلاثنهم من امو الى وهن ااتابعين . 

وكذلك كان من علما ئها من العا بعين ومن!أوالى هن الطبقة الخامسة ما : 
سغيان بن عيينة » ومسم ن غالد الدنجى وكانا من أساتذة الشافعى الذى ولد 
فى غزة 3 و حماحه أمه صغيرا إلى ممه 0 فتعم الآادبف باديتها 2 وحفظ الشحرء 
وتعلم العر بية 3 ونشآ فمدرستما يأخذ الحديث والفقه عن علماثها 03 ولماقارب 
العشر بن من عمره #>ول إلى المدينة يم دراسته فيها . 

وكانت (#الس الآدبية كثيرة مي بين اأشعراء » ولاسعا ف عواتم 
الحج 7 كانت تعفد ف المسجد الحرام » روى الميرد فى كامله )6 أن ابن 
عياس كان يالمس .جد الحرام وعنده نافع بن الأزرق ونامس من الخوارج 
يسألونه ‏ إذ أقبل عمر بن أبى ربيعة فى ثو بين مصيغين موردين . حتى دخل 
خلس 0 فأقيل عليه ابي عباس فقاات : أنشدنا «أنشده رائيته المشمورة الى 
فتح بها عمر صفحة جديدة فى تاريخ الخزل » ونقله من مظمره التقليدى إلى 


(١)؛عود‏ هعرز جع الكامل . 


لون قصصى جديد كل الجدة عد عمر زعيمه وأبا فشأته » وأخذ عمر ينشد : 

أمن آل عم أنك غاد فيكر غداة غد أم راح ممهجر 3 

حتى أت على آخرها , فأقبل نافع علىاين عباس , وقال له : ياابنعياس 
[نا نضرب إليك أكياد الإبل . نسأل عن الحلال والحرام , فتتثاقل عنا » 
ويأنيك غلام مترف من قريش فينشدك : 
رأترجلا أماإذاااشمسعارضت (فيخزى )» وأما يالعشى (فيخسر) 

فقال له ابن عباس : ليس هكذا قال . [تما قال : 
رأت, جلاأما إذا ااشمسعارضت> فيضحى وأما بالعشى فيخصر 

فقآل له فافع : ما أراك إلا قد حفظت البيت , قال أجل بل إن شت 
أن أنشدك القصيدة فعلت ء قال فإنى أشاء , فأنشده القصيدة كلها ٠‏ 

؟ ‏ وأما المديئة : فكانتلهاشهرتهاالادبية . وذوقهاااساسء ونقدها 
اللماح : من لد نالجاهلية ‏ حتّى كان اانايغة يقول :« د خلت المديئة وفى شعرى 
عودة 3 وخر جتاهنها وأنا أشعر الناس ل وجاءالإسلام وهاجر إلهاالرسول 
صلوات اله عليه ؛ وكانلهشعراء تالُْونعن دعوته , ويذودونعنرسالته, 
وعلى رأسهم حسان بن ثا بت 5 

ويروى ابت عبد ربه عن أنس بن مالك أنه قال قدم علينا رسول الته 
صلى النّه عليه فسلم المديئة »ومافى الاتصار بيت إلا وهويقول الشعر ٠‏ قيل 
له : وأنكيا أ باحمرة؟قال:و أنا . وابن سلام اللمحى حين .تحدث عن شعراء 
القرى العر بية ( مك والمدينة والطائف والهامة والبحرين ) يقول : أشعر 
هذه القرى قرية اأدينة . 

وكان <سسان بن ثابت ينشد ااشعر فى #اء قريش خصوم الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهويةول له : قل وروح القدس معلك , وآلله لشبعر ك عليهم 
أشد من وقع الحسام ففغيش ااظلام. . ويروى أن عمر مرذات يوم بحسان» 
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وهو ينشد شعره فى مسجد الرسول صل الله عليه وسل فقال له : أرغاء 
كرغاء اليكر ؟ فقال حسان دعنتى من هذا ياعمر » فوالله لقدكنت أنشد 
ى هذا ال كان من هو خير منك فلا يغير على شيا . 

و تعا بعت الاحداتك على المسلءين وقامت دولة الآامويين 8 فكانت الدئة 
تحمل داما لواء المعارضة للصاكين , وعاد شع راؤها إلى ماكانوا عليه أيام 
الجاهلية من ماء لاذع 5 وتنابز وتقاذف 0 حتى كان عبد الرحمن بن حسان 
هجو معاوية قغاء قبيدا دين امتاحق زيادا واستفصل الشر بيه و بين 
عبد ال حمن بق الحسكم فى المدينة » فتهاجيا وتفاحشا . 

وكا نللشعراء فوا يجا لس 2 يتناشدو نفيها الشعر و تقدونه 0 وإساثتعر ون 
منه مايعيبون منردلكه » واستدسائونمن جيده . يروى أنععر بن أزىر بيعة 
قدم المديئة 3 فاجتمع به الاحوص و تصيدب وكثير 3 نتحدثوا مليا وأفاضوا 
تشيب ,المرأة ثم تدعها وتشيب بنفسلك . أخيرنى ياهذا عن قولاك : 

“م اسبطرت تشتد فى أثرى 2 تسأل أهل الطواف عن عمر (© 
أراك لو وصفت بهذا هرة أملك ألم تنكن قد قبحت وأسآأت وقلت 
الهجر » إنما توصف الحرة بالحياء والإباء والبخل والامتناع . . ألا قلتكا 
قال اللاحوص : ٠‏ 
أدور ولولا أن أرى أم جعدفر بأبياتسم ما درت حصمسثك أدور 
وماكشحزوارا وسكن ذا الموى ‏ وإنت الميزر لا بد أن سيزوو 
لقد منعت معروفها أم جعفر ‏ وإى إلى معروفهبا لفقير 
فانتكسرت نخوة عمر ودخلت الاحوص الخيلاء . فأقبل كثير على 


. اسبطرت : أسرعت . تشقد : تعدى‎ )١( 


سوم ا 
الاحخوص وقال له : لقد أبطل آخرك أولك 2« أخيرتى عن قولك : 
فان تصلى أصلك وإن تبينى 2 بجر ببعد وصلك لا أبالى 
أما الله لوكنت حر! لباليت ولو كسر أنفك . ألا قلت قال نصيب: 
بزينب ألممقبلأن يرحل الركب وقل إن تملينا فا مللك القلب 
فانكسر الاحخوص ودخلت نصيبا زهوة ٠‏ فلا رأى أن اللكير ياء قد 
دخلته التفت كثير [ليه وقال : وأفت بابن السوداء أخيرنى عن قولك : 
أهم بدعد ماحديت فان أمت فواكبدى من ذا مم يعدى ؟ (0) 
أهرك ويك من يم بها بعدك ؟ فلا أمسك كثير أقبل عليه عمر» 
فال له 34 قد أنصتنا لك فاسمع , أخبرنى عن يرك لنفسك وير كان دب 
حيث تقول : 
ألا لتنا باعر من غير ريبة 2 بعيران نرعى فى الخلاء ونعرب 9) 
كلدنا نه عر فن يرنا سل على حسما جر باء تعدى وأجرب 60 
إذا ماوردنا منبلا صاح أمله 2 عليئنا فا نتفك نرى ونضرب 
وددت وبدت الله أنك بكرة يوان 2 وأق مصعب ثم هبرب (6»4 
تكون بغيرى ذى غنى فيضيعنا نلا هو رعانا ولا نحن نطلب 
ققد متدت لها ولافسك الرقو! لجرب والرىوالطرد والمسخفأىمكروه 
وهك .ذاكانت المدينة تعب بالشعراء الذين يةولون فلا يبالون مىسطوة 


() أنشد البيت فى مجلس عبد الملك فنقده وقال : الجيد أن يقول : 
أهم بدعد ماحييت فان أمت 2 قلا صلحت دعد لدى خلة 6يمدى 
() نعزب : فيعد فى المرعى . 
(م) العر «الضم والفتّح : الجرب . 
(4؛) البسكرة ااناقة الفتية ٠‏ ناقة مجان بيضاء |للون كر مة . المصعب الفحل 
الذى يترك فلا يركب . 


اام ع اسه 


حا ولا يرهيون قوة ظالم , وبالنقاد الذين ينقدون فيحس:ون . . ومن هنا 
كانت عيئاثرة بالشيعر , ومتيعا فياضا بالآدب , لايغيض ماؤه , ولا ول 
رواوٌه . 

وكانت المدينة من أه ماكر الثقاهة العر بية الإسلامية منذ الحجرة . 
فقد هاجر إلها النى صلى اله عليه وسلوعل بها أ كثرتعالم الإسلام»وكانت 
مقام كثير من الصحابةالذين تلقوا عن النى ورووا أحاديثه , وكان بها كثير 
من الموالى الذين أت بم أسرى من المالك المفتوحة وأسلدواوتئلةو العلرمن 
الصحابة وقد اشتهرت المدينة بالعلوم الدينية من تفسير للقرآن ومدارسة 
للحد بثك واستشاط الاحكام منهما 5 واشاتهر من علمائها زيد بن ثابت 0), 
وعد انته بن عمر بن الخطاب من 'صصابة » “م سسعيد بن المسيب » وعروة تن 
الز بير بن ااعوام ( ٠7‏ :4ه ه ) من التتابعين » ومن عندهم كان الإمام مالك 
ان أفس صاحب المذهب المشهور . 

ومن علمائها: صالح بن كيسان وكان يودب عمر بنعبد العزين بنممروان.. 
ومن عليائها كذلك : ان شهاب الزهرى القرشى ( ذه-علا١؟‏ ه). 

ول تقتصر المدينة على الشبرة فى المسائل الديفية بل نيغ فيها كثير من 
رجال التاريخ قصمدين إحاق والواقدى (5) , ومما يعدان من أشهر المصادر 
الأولى للسير والمغازىء: وقد ساعد المديئة على بلوغيا هذه المنزلة أنواكانت 
مقر الخلاهة فى عبد الراشدين ومجتمع الموالى الدين سبوا من تاف ايلاد 
الاسلامية وأغابيم من عناصر دتحدضرة . ومن برعوا فى التادرة والةكاهة 
فى المدينة : الغاضرى وأشعب » وف الغناء معبد : 

)١(‏ دوى أنه ماكان عمر ولا عثيان يقدمان عليه أحدا فى القضاء واالفتيا 
والفرائض والقراءات » وظل كذلك فى عبد على ومعاوية وتوف عام مع ه. 
وكان ابن عباس يأخذ بركابه ويقول . مكنذا يفعل بااعلاء . 

(م) توف عام .واه وله أخبار مك ء و , لتو الشام. . 
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م وأما البصرة والكوفة : فهما أشهر مدن العراق » والعراق قطر 
شهر من قديم بالحضارة ؛ تداو لتعليه أمم كثيرة متمدنة وتركت في هآثارها 
العلدية والفنة وهو إلى ذلك قطر غنى خصب كثرت مياهه وخديراته » وقد 
أمست هاتانا لديئتان فعيد عمر بن الخطاب(0)و نول بهما كثيرمنا'صحابة 
واختلط فيها العرب بالموالى بالتزاوج والسكدنى . وأصيدتا بعد قليل من 
أكبر مراكر الحياة العلمية » فكان فى الكوفة عيد انته بن مسعود من الصحابة 
وشرح والشعى و سعيد بن جمير من التابعين 2 5 أبو حنيفة النحيان إمام 
المذهب المتنسوب إليه , واشتهر من علاء البصرة أبو مومنى الأشمرى .ياه 
وأنس نت مالك مر الصحابة م عوهء ثم الحسن البصرى م ١٠11م‏ 
وان سير بن 5 ٠‏ همن التا بعين.. واشتهرت هاتان ال مد ينتا نأ يضا بالتبوغ 
ابن العلاء . والخليل بن أحمد , والاصوعى » واشتهر من السكو فيين الكسالى: 
كان بين المدينتين تنافس فى الاخة واللادب والصرف وعل الكلام » وادكل 
عدياء يتعصيون لذهيم ويصررته لججلم » وكان الكوفيون على الملةء. 
أكثر استعالا للقياس » والبصريون أكثر إيثارا للسماع » وكان يعيش فى 
البصرة الفرزدق وجريرءوف اللكوهة السكميت بن زيد الاسدى وذو الرمة . 


ع وأما الفسطاط : فكانت فى مقدمة الىدن الإسلامية الى 
ازدهرت قيها علوم العرب الدينية واللغوية واختطت عام 5ه وأول من 
اشتهر بها من العلداء : عبد الله بن عمرو بن العاص أحد كيار الصحابة » ثم 
عبد الله بن للميعة (<4 - .+ ه) وهو من أكير المصادر الذين يروى عنهم 
كثير من اللاحداث التارضخية فى فتح العرب لمصرء ثم الليث بن سعد ( 1و - 
هباره ) أحد الأامة الذين يهرئون عالاك وأنى حنيفة لولا انتب تلاميذه 
(() اختطت البصرة عام غ+وزهم 2 وم تعمدر إلا عام براهاء واختطت 
الكوفة فى هذا العام باز ه . 


لطاع د 


أضاءوا مذهبه 5 5 نز لبها الإماءالشافعى ودرس فيهأو وضع مذهيهالجديد. 
ومن عدائها كذلك قاقع م #6 زهء هذا وقد وفد على الفسطاط من الشعراء: 
جميل وكثير ونصيب والرقيات وأيعن بن خزيمءوأقاء فيها أبو العيالالحذل 
م5 هء وسوامحم من الشعراء . 

وقد دخلت مور فى ظلال الحم الإسلاى عام 6ام بفضل 
عمرو بن العاص ( لاوقه ‏ عع ه 8ه م ) : وقد فرغابئه عبدالله بن عمرو 
ابن العاص ( 5+ ق ه- هد ه : جد م ) للع والإرشاد ونهذيب الناس . 


وهاجر إلى مهرم من الصحابة وااتابءين الكثير 0 وهاجر كذلك ليها 
الكثير من القبائل العر بية . 
وليا الحم ملتين وواحد وليه ثللاكث هرات » وحكم أحدم البلاد نائيا عن 
أبن ال بير لم يليك نت عزله الخليفة مروات 6 وكان دن هؤلاء من 
بذنت بى أمية :5 عيد العزيز إن مروان (مدددكحمه) 2 وعيد الله ْ 
عبد الملك الذى و ليها عام 5م - هلام وقد أصدر عام جم ه أمرا باستعمال 
اللغة العر بية فى المعاملات الرممية . ويذلاك أذ أهل مر يقبلون على تعلم 
العر به » و مصرفون عن اليو ناقية والقبطية تدرا . وق عام ه دوالت 
دواوين مصر إلى العر بية » وكان آخر الامراء عليها عبدالله بن عبداللاك بن 
مروآن الذى ولى مصر عام “عه . وقد ولها الوليد بن رفاعة الفبعي 
القيسى قبل عام ١9ه.‏ 

ومن علياء مصر فى هذا العبد ؛ أبو عبيدة المغافرى ء و نافع المتوفىعام 
.7 هءوقد بعثه عر بن عبد العز بز ليع أهلبا السئن, وعدد ألنه بن عرو بن 
العاص اأمدتوق عام رد هزجه مو ألليثك بن سعد ( ١0/0-45‏ ه )را بن طيعة 
(5ه- وذه) 
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ووفد على مصر إن عبد عبد العزيز نت مهروآن :5 تصيب وجميل والليث 
وكثير وابن قيس الرقيات وأين بن خزم . 

6 اسم وأما دمشق 2 فون عاحرة الامو بين ومتئارة العلل والثقافة والادب 
ومقصد الناسى من كل <ح دب وصوب » وها كثير من العلياء والادياء 
والشعراء » فوق من كانوا عدون إلها من كل جبة رغية فى الأمعرفة » أو 
حرصا عل مال الخلفاء والامراء 5 

ومن اشتور فها من ال مصيين يوحنا الدمشق 5 

وقد أخذ عالد بن بريد بن معاوية صنعة الطب والدكيمياء واانجوم عن 
مسيحكى الشام وتوف عام حلم ه. ويقول الماحظل فيه :كان خطيبا شاعرا 
كثير الادب حكيا . وكان أول من أعطى التراجمة والفلاسفة » وقرب 
أهل الحسكة : وترجم كتب النجوم والطب والدكيمياء والحروب والآداب 
والآلات والصتاعات (©) . 

وكان عدى بن الرقاع يعيش ف الشسام : 

وكان ف الشنام : معاذ وعمادة بن الصامت وأبو الدرداء وعمر ان 
عبد العزير والاوزاعى ورجاء بن حيوة وسوام . 

وقد أخذت اللغة القرشية قسود ااشام بعد الفتس اللأسلاى بعد أن كانت 
السيادة للغة الأرامية أو اليونانية . © . 


. عو رسائل الجاحظ قشر السندويى‎ )١( 
(؟) مصادر البحث : ش‎ 
دائرة المعارف الإسلامية ف الكلام على : مصر » الفسطاط » اليبضرة 6 ع‎ 


اكع سه 


() سوق المربد وأثره الادبى 
لدذااخ د 


لمر بد (0 اليصصرة أثر غير قليل فى الاغة والآدب وااشعر فى الحصر 
الاوىء ولا بأس بالإطالة هنا فى حديثه . 


ب الكوفة » الشام » دمش قالخ . معجم لدان اياقوت ب خططالمةريزى ٠‏ عيون 
الأخبار لان قتيبة ‏ ااعقد الفريد لابن عيد ر به وفيات الاعيان لان خلدكان ب 
شرح نهج البلاغة لابن أنى الحديد ‏ خر الإسلام الجزء الاول ‏ الحضادة 
الإسلامية محمدكردعل - الما ئض ‏ الحياةا لآدبية بعدظهور الإسلام ‏ قصة الادب 
فى مصرءوهما للخفاجى ‏ محاضرات فى تاريخ الم الإسلامية الجزء الثانى للشيخ 
حمد النضرى ب أخيار مكة الازرق - «روج الذهب للمسعودى ب خط الكوفة 
ااسيئيون شفاء الغرام بأخبار الك الرام للفاسى يتعليق الذفاججى وعبد الله 
عيد الجبار قصة الادب ف الحجاز لعيد الله عيد الجبار والخفاجى . 

(1) هو عل وزن مثير ومقود من ريد بالمكان إذا أقام فيه » وفى الحديثأن 
موضع مسجد رسول اللهكان مريدا ليتيمين فى حجر معاذ بن عفر اء عله للمسلمين 
فيناه الرسول مسجدآ » وف شعر الف رزدق : 
عشمة سال المربداإن كلاها يحاجة موت بالسيوف الصوارم 

ثناه ازا لما و“صل به من مجاورة » وقد جوز أن يكون سعى كل واحد ون 
جانئهيه مر بدا » وقال الجوهرى:ءعى به سكة المريد يا ليصرة » والسكه الى تلها من 
ناحية بنى هيم » جعلهما المريدين يا يال اللاحوصان وهها الأحوص وعوق ين 
الاحخوص . هذا نص تفسير البيت من اللسان ص ١ه١‏ ج ع .. ويلاحظ أن فى 
العبارة خطأ مطبعيا فى أول سطر من الصفمحة اذ كورة ء حبيث وردت العيارة 
هاكذا : معام . وصحتها : ثنام . 


يه 


قو عتاعيةا ين مواعي مره الجر القزئةاتباغا إلى الادية 
بينه وبين المصرة >و ثلاثة أميال . كان سوقا عامة . قال اللاسمعى : « المر بد 
كل شىء حدست به الإبل والذم . ويه سمىمر بدالبصرة (2 , و[تماكان»و ضع 
سوق الإبل وهو راقع على طريق من ورد البصرة من البادية ومن خرج 
من البصرة إلا . ويظبر أنه ذشأ سوقاً للإيل , أنشأه العرب على طرف 
اليادية يقضون فيه شؤو نهم قبل أن يدخاوا الحضر أو يخرجوا منه 0 . 
وفى اللسان ‏ فى مادة ب ص ر ‏ وقال ابن شميل : البصرة أرضص 
كأنها جبل من جص وى الى بذيت بالمر بد وإنما ميت البصرة بصرة بباء 
وكأن المر بد كان موجودآ فى الجاهلية . 

وأخبار المر بد فى الجاهلية معدومة ما يدل على فلة خطره إذ ذاك » إما 
كان له الخطر .بعد أن فتس العرب العراق , وسكةوه وخططوا البصرة : فقد 
أنشدّت فيه الماكن بعدأن كان مر بدا نل بل فقط . واتصلت العارة بينهو بين 
البصرة ىقالو افيه ١‏ العراقعينالدنيا » واليصرة عي نالع راق .والمر بد عين 
البصرة » . وقد كانالمر بد ىالإسلام -كايةو ل أحدأمين ‏ صو رةمعدلة لكاظ 
الذىكان سوةآلاتجارة » وكان سوا للدءوات اساسية , وكان سوقاًالآداب_- 
جاء فى كتاب ١‏ مايعول عليه » : ار بد كل هو ضع حجرت فيه الابل . ومنه 
سمى مر بد البصرة لاجتماع الثناس و يهم النعم فيه كاث جتمع ألعرر ب من 

١٠١ )1(‏ ه زرهل ب 4ع اسان العرب ء ومريد الإبل : محبسها ٠‏ وقال ان 
الآعرابى وأبو عبيدة : المريد فضاء وداء البيت يرتفق به ء و مريد القر جر ينه 
الذى بوطاح: فمه ( داجع ص وم ج ع اسان العرب ) وهو الاندد بلغة أدحل 
الشام » والبيدر بلغة أهل العراق ( وى ج ع اسان العرب ) وأهل ا1ديئة يسمون 
امو ضع الذى جحفقف فيه الّر مربدا وهو المسطح والجرين ف اغة أهل ند رره١‏ 
ج ع اللسان , ووسج ب ١‏ ساح الجوهرى ) وهو الجر نباغة أمل مصر . 
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دجوا - 


الأفطار , يتناشدرنفيه الأشعار : ويبيعون ويشترون وهو مكسوق عكاظ. 
وقال العينى : وم بد البصرة » >لة عظيمة فيها ( أى فى البصرة ) من جبة 
البرية » كان تمع العرب فبا من الاقطار ويتناشدون الاشعار وييءون 
و(شاترورب9ب. 


كانت أمم أخبار المريد ماكان بعد قتل عثيان بن عفان من سير عائشة 
أم المؤمنين إلى البصرة » فالما نزلت بفناء البصرة ورأت أن تبق خخارجها 
حتى ترسل إلى أهلما تدعوهم بدعوتها ء وهى المطالية يدم عثهان وكان معبا 
طلدة وال بير » ثم سارت إلى المريد معهما وخترج إلها من قبل دعوتها » 
وخرج إلى المربد كذللك عامل على على البصرة » وهوعْهان بن حتيف ومن 
ؤيدمء وأصبح الاربد وهو يموج عن أى الحجاز ومن خرج من اليصرة . 
حتى ضاق الهر بد عنفيه . وأصبم المر بد مجالا للخطياء من يؤيد عائشة ومن 
معها ء ومن يؤيد عليا وعامله . وأكداب عائشة فى ميمنة امريد وأصحاب 
على ف ميسرنه » وخطب ف ألأر بد طلدة ودح عثيان بن عفان و يعظم 
ماجى عليه وودعو إلى الطلب يدمه » ويخطب الز بير كذللك وتخطب عائشة 
أم المؤهء:ين بصوتها الجوورى ويؤيدمم من فى ميمنة المربد ويقولون : 
صدقوا وبروا وقالواال+ق وأمروا بالحق ». ويؤثر قول عائشة فى أهل 
الميسرة فيتحاز يعضهم [لمها فيبق الأخرون على دأيهم وعلى رأسهم عثهان 
ابن حنيف » ويخطبون كذللك يبينون خطأ هذه الدعوة وأن طلحة والز بير 
بايعا عليا فلاحق لما فى الخروج علية ويؤيدهم أبو|الأسود الدؤلى وأمثاله » 
وهكذا انتقل المر بد إلى بجمع حافل كبير . 


لات 


وكان العصر الاموى أزهى عصور المريد : ذلك لآن العرب كانو! قد 
هدءوا من الفتتح واستقرت المالك فى أيديهم » وأصبح العراق مقصدالءعرب 
تومه من أراد الغنى وخخاصة البهصرة ل جاء فالطبرى 00 أن عر بن الخطاب 


حا اه 
سال اتى نت حجة : وكانازسولا [ق غر من العراق. ققال لعن + خت 
رأيثت المسلمين ؟ فقال انثالت علهم الدايا فهم يبيلون الذهب واافضة » 
فرغب الناس ف اليصرة فأتوها ء وكان المريد باب البصرة عر به من أرادها 
من البادية » ويمر به من خرج من البصرة إلى البادية » ويةطنه قوم منالعرب 
كرهوا معيشة المدن ويقصده كان البصرة يستنشةون منه هواء اليادية , 
فكان ملتق العرب », وكانوا حيون فيه حياة تيه حياة الجساهلية : من 
مفاخرة بالافساب وتعاظم بالكرم والشجاعة . وذكر لماكان بين القبائل 
من [حن ء فالفرزدق يف ف المربد ينبب أمواله فعل كرماء الجاهلية حكى 
فى التقائض أن ١‏ زياد بن أبى سيان ,كان ونهى أن ينبب أحد مال نفسه » 
وأن الفرزدق أتهب أمواله بالمريد » وذلك أن أباه بعك معه إلا ليبيعبا 
فباعها وأخذ ينها فعقد عليه مطرف خر كار عليه . فال قائل : لشد 
ماعقدت علىدر اهمك هذه , أمان و الله لوكانغالب مافعل هذا الفعل » خلبا 
ثم أنهيبا . وقال : من أخذ شيثا فبو له وبلغ ذلك زيادآ فالخ فى طليه 
فورب » فلم بزل فى هربه إطوف ف القبائل واليلاد حتى مات زياد ٠‏ 

وأراد عرب البصرة أن يكون طم من مر بد البصرة ما كان لهم ففسوق 
عكاظ فى الحجاز فبلغوا غايتهم » وأحيوا العصبية الجاهاية وساعد الخلفاء 
الامو يون أنفسمم على [حيائها لماكانوا يستفيدون منها سياسيا » فرأينا ظل 
ذلك فى الآدب والشعر . ورأينا المر بد فى العصر الاموى برخر بالشعراء 
يتهاجورن ويتفاخر ون » ويعلى كل شاعر من شأن قبيلته ومذهيه السيامسى » 
ويضع من شأن غيره من الشعراء ومذاههم ااسياسية . 

رمن أجل هذا خاف المر بد أجل شعر من هذا النوع 6 فكثير 
من أةا:ض جرير والفرزدق والاخطل كانت أثرا من آثار المر بد » قيات 


فيه وصدرت عماكان نم دن منافرة وخصومة ٠»‏ تروى الاغاق أن جريا 


سدامع ا - 


والفرزدق اجتمعا فى المربد فتنافر! وتهاجيا وحضرصا 'عجاج واللاخطل 
وكعب بن جعيل . 

كان كل من جرير والفرزدق ,يليس ليساسآ خاصا ويخرج إلى المر بد 
ويقول قصائده فىالفخر والحجاء » والرواة حملون إلىكلم',ماماقاله الآخر 
فيرد عليه . قال أبو عبيدة : ه وقف جرير بالمربد وقد ليس درعا وسلاحا 
تاما » وركب فر سما أعاره إياه أبوجرضم عياد بن حصين » فبلغ ذلك الفرزدق 
فلبس ثياب وشى وسوارا وقام فى مقيرة بى حصن ينشد يجرير والناس 
يسمون فها بينهها بأشعارهما , فلا بلغ الفرزدق لياس جرير السب للاح 
والدرع قال : 
يجبت لراعى 'ضأن فى حطمية 226١‏ وف الدرع عبد قد أصيبت مقاتله 


ولما بلغ جرير أن الفرزدق فى ثياب وشى قال : 
ليست سلاحى والفرزدق لعبة عليه وشاحا كر ج22 وجلا جله0) 
وما زالا كذللك يتهاجيان ويقولان القصائد الطويلة الكثيرة حتى ضج 
والى الصرة قردم منازكها بالمر بد قفقال جرير: 


فافى كتاب الله تهديم دارنا بتهدم ماخور خبيث مداخله 


وكان لكل شاعر منشعراء المر بد حلقة يتشد فيا شعره وحوله الناس 
يسمعون منه , جاء فى الاغاتى : «كان تراعى الإبل والفرزدق وجلسائهما 
حلقة بأعلى المر بد باليصرة » . 

(5) #مهىالدرع منسوية إلى حطامة بن محارب وهو رجل كان يصئع الدروع . 

(69 هو مارتخذ من الدى مثل المهر ياهب عليه وهو لفظ دخيل لاأصل 
له فى العربية . 

(م) عسوب ع الأآغانى . 


وممابروى عن القرزدق ف ار بد ماحدث به الاصمعى ؛ قال : مععثت 
أنا عمر وت العلاء يقول : لقت الفرزدق فى ار بد ء فقلت : باأبافراس», 
أت شيا ؟ فقال : حل )2 ثم أتشدى : 

3 دون مية من مستعمل قذف وهر. فللاة مها تستودح العيسى 

فقات : سبحاناته هذا للمتلءس » فقال : اكتمبا » فلضوال ااشعر أ حب 
إلى من ضوال الإبل . 

ولااشك أن المر بد كان له آ ثار كبيرة فى الآادب فى عصر بى أمية . 

وقد اق المر بد ف العهصر العياسى 2 والكته كان «ؤدى غرضا آخر غير 
الذى كان يؤدية فى العبد اللاموى : غرضا اقتصاديا لاغرضا أدبيا. 

م دهدره الرئج فى ورتم الأسياسية الى بدأت عام مه” ه00 


(7) الموالى فى خدمة الثقافة واللخة 


انسعت رقعة الدولة الإسلامية فى عبد بى أمية . فشملت الأندلس 
وثهال أفر_قية وااشام وجزيرة العرب والعراق وفارس وجوءآ مناطندء 
كا وصات الفتوحات الإسلامية إلى موى ذللك من ااتواحى والبلاد . 

وخضعت هذه الام كلها للدم العر بى . سواء منها الدولذات الحضارة 
أو الدولالتىمتصطبغ بصيغتها. فوجدوا فى الإسلام العدل و الامن وااسلام» 
وأخذوا يتعلدون اللغة العر بية لانها لغة الدين والقرآن ولحاجتهم إليها فى 
التفاهم مع الولاة واله_كام والعال وهى فوق ذللك اللغة الآولى فى العالم كله 
١‏ نذاك ؛ فبى لغة الثقافة والأداب والعلوم والفئون والسياسة . 

وكان لبعد الموالى عن سياسة الدولة وشئوتها العامة بإقصاء الآموبين 

رمعغءح ق١)‏ 


حسم ان نا احة 


لم “كا كان لاتعدارمم من عناصر متدضرة أخذت بقسط من ااثقافة والمدنية 
والمعرفة, أثر كبير فى تغوةهم فى ميدان العلل والادب . 

خاسوا فى ال سالصحابة يدرسون القرآن وعلومه والحديث ودوايته 
والتاريخ وأيامه ومفاخر العرب ومآثرمم ,كاجاسوا فى جا لس الأدباءوااشعراء 
والرواة يثقفون أنفسهم بالشعر ويتأد بون بروابته و بنظمه أحيانا . 

فكان من الموالى الشعراء كر ياد الاعحم و [سماعيل بتسيار وأخيه موسى 
شووات وبشاد . 

وكان منهم العلماء فى علوم الدين والشريعة كنافع ودبيعة الرأى شيخ 
الإماع مالك وسليان بن يساروكان من أعل الناس وأفقههم وكانوا بالمدينة » 
ومنهم جاهد وعكرمة وعطاء مك . 

والحسن بن يسار والحسن البصرى وابن سيرين بالبصرة » ويزيد بن 
حبيب شيخ الليث بن سعد فى مصر . ومكحول بن عبد الله فى الشمام : 

إلى غير هؤلاء من الاعلام فى الدين والشريعة والحديث وااتفسير 
واللغة من الموالى فى عصر بى أمية . 

ولما كانت اللغة القبطية و لغة الروم وآدابهما وثقافتهما مانزال بافية فى 
مصر والشام . واثلخة الفارسية ما توال ذائعة فى بلاد فارس و بءعض جهات 
من العراق . 

فقد كانت دواوين الدولة ومصالحها الحكومية وأعمالها تكتب فى 
مصر باللخة القبطية وف الشام باللغة الرومية وفىالعراق وفارس بالفارسية » 
وكان لابد من الاستعانة يالموالى فى هذه الدواوين للسكدتابة فيها » وظل 
الآمر على ذلك مدة حبّى حولت دواوين (2© العراق إلى اللغة العربية بآمر 


)١(‏ الديوان الكنتاب الذى يكتب فيه أهل العطية ١‏ المرتبات » ثم تقل إلى ع 


عت تت 


الحجاج ودواوين الشام ف عهد عند الماك ودواوين دمر ف عيد الو ليد 
ابت عبد االك و بذللك انفسح المجال للعرب فى هذه الناحية أيضا . 


وكأن الذى نقل دواوين الخراج فى العراق إلى العرية صالح بن 
عبد الرحمن كاتب الحجاج وكان صالم من الموالى . أما دواوين الشام فكانت 
بالرومية وكان يتولى أمورها سر جون بن منصور من عهد معاوية إلى أيام 
عبد المللك ثم نقات إلى العر بية على يد سلهان بن منصور . أما ديوان مصر 
فقدكان بالقبطية وحول فى عمد الو ليد بت عبد المللك إلى العر بية على بد عرد 
اله بن عبد الملاك بن مر وان أمير مصر و بذلك خلصت أعمالالدولة للمرب 
إذ كان ديوان الجند والرسائل و جميسع مرافق الدولة عربية ماعدا ديوان 
الخراج فلدا حول صارت سائر أعمال الدولة مصطيغة بالصبغة العر بية 
الخااصة. 


و برذ الموالى فى علوم اللغة والادب وأقبلوا على ااثقافة إقبالا شديدا 


ف هذا الحصر . 


(م) اتصال الثقافات الاجدبية بالثقافة |اعربية 


١‏ - اتصل العرب فى العصر الاموى بالثقافة اليونانية والرومانية 
ف مسر والشمام وثمال إفريقية » وكان الادب ففمصر والشام آنذاك متمثلا 
فى أدب العصر الإسكتدرى الروماق الذى بدأ باستيلاء الرومان عل أثينا 
ثم على الإسكندرية من أيدىالمطالسة ثم فتحوم لشواطىء الشام و تغلغلهم 
ف البلاد ٠‏ وكانت الإسكندرية مركراثقافيا إغر يقّيا كبيرا فى حوض البحر 


ح المكان الذى بتصميع فيه الكتاب لذاك.وأول من و ضعه مر فهو أولمن دوت 
الدوادين ف الإسلام»وكانت مقصورة عل الضرورى منها لمكان البداوةمن الآمة . 


حت لانت 


الأبيض المتوسط . متذ أسسها الإسكتدر الأكير عام مم ق م ؛ 
وازدهرت الثقافة الإغر بقية ذه فى عصر اليطالسة الإغريقيين فى أصلرم ؛ 
وإذا كان الآدب فى عبدم صورة لللادب ق العصر الإسكتدرى اليوناق » 
فإن الآادب فظلال حم الرومان فى مصر و اشام كان مثل نزعة الاملاطواية 
الجديدة التىظبرت ف الاسكندرية متأثرة بنزعة الوثنية لليونانية ااتى خالطها 
شىء من التوحيد الذى عرف ف الاسكندرية عن طريق العيريين وكتابهم 
المقدس ء, وقدكان فى الإسكندرية جماعات كثيرة منهم مع الانازحين [ليها 
من بلاد اليوتان ٠‏ وكذلك كانت السيادة فى الشمال الإفريق للآاداب 
الرومانية ااتى هى شرح أو تلخيص لآداب الإغريقيين القدماء . 


وف العراق وفارس التقت اللغة العر بية بالآدب اامارسى القديم الذى 
تأثر بنزعات كثيرةعتاثر بالآدبالحندى ء و بالادبالإغر بق كذلاك عنطر يق 
مدرسة جتديسابود الى أنشهأها سابور بن أردشير فىالقرن الثااث الميلادى 
وصارت مركرآ كييرآ للثقافة اليونانية 7 وهركرآ للتازحين من اليونات 
وسهول أسيا الصغرى ء وف عهد كسرى أنو شروان( ١ه‏ امهم ) 
هاجرت جاعات كثيرة من اللاغريق من آسيا الصغرى إلى جند سمأ بود 
أيضاء فرارا بوئنيتها من اضطباد الآمبراطور جوستنيان الذى حاول 
[جبار سكان الآمبراطورية على اعتناق المسيحية , ففروا بعقائدم إلى 
إلى جنديسابور الى اختلطت فيها الآداب الفارسية بالاداب الحندية 
والإغر يقية ٠‏ 

وقد وعى العرب اللكثير هن فنون هذه الآداب عن طريق الترجمة التى 
قام بها السريان أو أبناء الموالى الذين ١‏ ختلطوا بالعرب فى الس-كنى والتجارة 
ومختلف جوانب الخياة . 

و وأخذت الثقافة العر بية الاسلامية الاصيلة عوادها انختلنة من 
علوم دين وعلوم أدب ؛ من حديث وتفسير وفقه وتاريخ وو ولغة وأدب 


مح “ام لم 


وشعر وغيرها(0) مختاط بااثقافات الوافدة, وأخذ الآادب ساتفيد من 
هذه الئقافات والآداب كابا على أيدى الموالى الفرس ويخاصة فى المراق 
وخوزستان » مما ظور جدا : فى آخر العصر الآأموى : 


و.يذهب البعض إلى أن أصول النحو العربى اقتبست من أصول النحو 
ااسريانفى التى وضعها يعقوب الرهاوى ( .+ م ) » وهو رأى واه فإن النحدو 
العرنى كان جديدا! عضا لا أثر فيه لأحد ولا للآمة . 


وكان التقاء الآدب العربى بالآدب الفارسى القديم عن طريق مدرسة 
جنديسابور حدثا كبيرا حيث بدأ الموالى الاءاجم عملية «زج كبيرة بين 
الاخرلة الشعرية واله-كم والقصص ف الأدبين . 

وكان العرب مثلون مظطبرا <ضاريا متقدما » نأنشارا المكتيات 
والمدن والمنتزهات والمدارس والمنتديات العلمية والآدبية وغيرها » ركان 
عيد الك اللبحى فى العصر الآموى قد جعل فى ببيته دفاتر أباح لزواره 
أن يقر أوا فيها © . 


)١(‏ ف الكفسيركان ابن عباس ( 8+ ه ) ومجاهد ( ١.4‏ ه) قد بدأ التأليف 
فيه » وف الحديث كان كذلك عمر بن عبد العزيز ( ٠١١‏ ه ) والزهرى ( .18 ه) 
ثم الإمام مالك وابن أىمليك ( وق ه) والحسن البصرى (١٠11ه)‏ والاوذاعى 
(9ه؟ ه ) . . وق اللغة وضعت أصول النحووالصرف وكذلك الشكل والأاججام 
والنقط وغيرها . . وف التاررعخ كان أبو مخنف الازدى وعوانة بن الحكم السكلى 
ووهب ين مثيه ( 4 - 516 ه )وكحب الاحبار ر مومه ) وأيان بن عثمان ين 
عفان ( ١١‏ -ه ١ه)‏ رغير . ١‏ 

(0) ع نجه الاغاق . 


سدهوهة ده 


(ة) جالس الادب فى هذا العصر 


تعددت مجالس الآدب وااشعر فى هذا العصر ء وكثرت حلقاتهما 
وقد كان للخلفاء والآمراء عناية بالغة » واهتهام عظيم بالآدب واللغة والشعر. 

فقد كان خلفاء بنى أمية عر با » يطر بهم المعنى الرائق . واللفظ الفائق » 
ويعجبهم الاسلوب الناضج ء و التعبير البديع , والتصوير اليل لما فطروا 
عليه من ذوق حساس ,2 وسمليقة مهذة , و بصيرة ذاقدة . وذكاء متوقد 0 
وعل غزر 6 ومعرفة بأفساب القبائل وأحسابها ومفاخرها ومثالبها ٠.‏ 

فلا مب أن تزداد عنايتهم بكل مظور يعلى من شأن الآدب 0 وأن تعظم 
رغيتهم تشجيح الآدياء ؤورعاية الشعراء وصيابة التراث الآدى 0 على دو 
ما جملته كت الآدب» ووعته كعائف التاريخ . ونقله الرواة. 


وكان من وسائلبم إلىحفظ ملسكهم , والإبقاء عليسلطامم : أنعدما 
إلى إثارة العصبيات , و بعك الخصومات , وإحياء ما اندثر من منافقسات 
الجاهلية و أسقادها , ليشغاو | النا سبذلك عن مواثبتهمعلى املك ؛ ومساورتهم 
على السلطان » ومنازعتهم فيها استق رهم من أمورالخلافة . فعاد الشعراء إلى 
تسجيل ذلك فى أشعارم » وتصويره فى قصائدهم » وشغلوا بالحديث عن أمجاد 
القبائل ومخازيها . رغبة فى مدح أو شفاء لحقد , أو طمعاً فى عطاء . 

وكان الخلفاء والآاماء نقدة كلام » وأا بلاغة » وفرسان فصاحة . 
وألياء أدباء : عميزون جيد الأادب من رديئه . وبعرفون صحعرحه من زائقه . 
ويقدرون منازل الشعراء . ويزنون الكلام ععيار صحيح . فيق.لون اليد 
و يدون عليه » ويستدكرون الضعيف الؤاءئف ويدلون على مو ضع نقصه 
ومكان عيبه » ذلك لآن لهم ٠ن‏ سلائقهم العر بية . وفطرهم الآدبية ٠‏ وعلموم 
بشموارد الآادب وغرائب اللاشعار , مايعينهم على صدق الحكومة ؛ ويدفعوم 
إلى حسن التقدر , وجمال المثوبة مهل هناك أدل علىصفاء الذوق ؛ رقوة 


مد نج نم سه 


الملا حظة »ودقة النقدوصادق الغييز , ما بوثرعنعبدالملك الخليفة الاديب 
الآريب . إذ دخل عليه أءن قيس الرقيات », وقد أمنه بعد خخر وجه عليه » 
إن الاغر الذى أوة و العأ صى عليه الوقار وااجب 
يعتدل التاج فو ف مقر قه على جين أنه الذهب 
فقال عبد الملك : يابن قيس » تمدحتى بالتاج كأنى من ملوك العجم 
وتققول فق مصعءب : 
ملدكم ملك عزة ليس فيه جبروت مله ول" حكررياء 
فأعطرته المدح يكشف الغمم وجلاء الظل » وأعطيةىما لاغفرفيه » وهو 
اعتدال التاج فوق جبينى الذى هو 6الذهب ف !انضارة . قال قدامة بن جعفر 
ف نقد الشعر ( : ووجه عنب عيد الك 5 إتماهو من أجل أنهذا المادح 
عدل به عن بعض !افضائل النفسية ااتى هى العقل و العفة وااعدل وااشجاعة 
إلى مايليق بأوصاف الجسم فى البهاء والزينة . 
ثم قال له عبد المللك : أما الآمان فقد سبق لك . ولكن لا تأحذ 
فى المسلين عطاء أيدا . 
ومما يدل عل شدة ملا حظتهم و ضور بل وتوم وأللعيتهم ف التهد, أن 
الكرام » فخضب إبراهم وقال : نما أنا أخومم وكأت لسمتعمنهم . ثم أمس 
به فضرب بالسياط 5 
ولما أدرك الشعراءأن! ذلفاء والامراء عدون جيدالاشعار ؛ وماخير 
القصائد » منزلة عالية 0 ونون عليه دثوابة طاءلة , وأنبم جبهون لمواطن 
|أعيب 2 ويفطنون ف سرعة جخيبة لكان النقص ومو ضع الزلل 0 وأنهم قد 


دك ]5ه .هه 


يحاقيون على ذلك عقوبة أقاها حيس العطاء . وقبضااصلة » لما أأيقن الشعراء 
من ذللك » حرصوا أشد الحرص عل التجويد وااتوذيب ء» وبالغوا أعظم 
المبالغة فىتنقيح بنات أفكارم » وتهديب قصائدم , اتفتمسهم القلوب المغلقة 
وتلين النفوس العصية ء وتقستدر العطايا السفية » وتستل مافى النفس من 
حقد دفين » وغل مقيم . 

وكان الخلفاء والامراء يطربون أيما طرب اسماع الجيد من المدح » 
والبليغ من الثناء » وكانوا فى نشوة هذا الطرب » وفى غمرة تلاك الارحية » 
يصفحون عن المسىء » ويءفون عن المذئب » ويقبلون شفاعة الشعراء . 

ولقدكان الخليفة من خلفاء بنى أمية ينشد بيتا ويغيب عنه قائله فيأرق 
جفئه , و يتيبو بة مشجحه » وببعث فى طلب الرواة والعلياء حتى يعرف قائله 
ثم لمع عطر,م العطايا , و رب لهم الجوائد . ويصلهم بأ كرم الصلات ٠‏ 

وكان هذا من العوامل الى عدت على روابة اأشعر وحؤذظه وتلق 
الأشعار والبحث عنها لدى عارفيها وا ليين بها . . . وهذه العناية البالغة من 
جانب الخلفاء أحيت من أشعار العرب القديمة ما أوشك الناس أن ينوه 
وما قاروا أن يغفلوه إذكان الراوية حظى منعطايا الاكام يمثل ماحظى 
به الشاعر . 

ويوثر عن معاوية ء أنه كان يقول : اجعلوا الشعر أكير همك , وأكثر 
آدابم , فلقد رأيتتى ليلة الحرر بصفين , وقدأتيت بفر سأغر عمجل » بعيد 
اليطن من الارض وأنا أريد الحرب , لشد البلوى . فا حملنى على الإقامة 
إلا أبيات عرو ن الاطنابة : 

أبت لى ههمتى رأنى بلاثى 2 وأخذى الحد بالان الربيس 

وإقداى عل ا م.كروه أفسى وطضرق هاءنة اليطل المشييح 

وقولى كسا جدأات وجاشت مكانك #مدى أو تسترحى 

لادفع عن مآثر صسالمات وأنمى بعد عن عراض يح 


وكان عبد الملاك » يول لبفيه : عليكم 


بطلب الآدب فإنكم إناحتجتم ليه 


كان 5 مالا » وإن استخنيتم عنه كأن - جمالا . وقال لودب ولده : إذا 
رويتهم شعراً فلا تروهم إلا مثلى قول العجير السلولى : 


بين الجار حين يبين عنى 
وتظمن جارقى من جنب ببى 
وتأمن أن أطالع حين 1 تى 
كذلك هدى آبانى قدهاً 


ولم تأفى إلى كلاب جارى (© 


ولم نستر بستر من جدارى () 
عليها وهى واضعة الخار © 


توارثه التجار عن التجسار 


وجلس ذات ممة فى عدة من أهل بيته وو أده فقال : ليقل كل ماكم 
أحسن شعر -يية فذكروا! لادرىء القيسى وطرفة والاعدّى و كدثروا 6 


فقال : أشعر من هؤّلاء والله معن بن أوس حيث يقول : 


وذى رحم قلت أظفار ضخته 
إذا سمته وصسل القرابة سامنى 
وأسىى لك أبنى ويهدم صالمى 
حاول رغى لا حاول غيره 
فا زلت فى ليى له وتعطق 
لاستل منه الضغن حى سللتته 


حلى عته وهو لين به حل 
قطيعتها تلاك السفاهة والظلم (» 
ولوس الذى ين ىكنشأنة الحدم 
وكالموت ءعندى أنحل به رغم «١‏ 
عليه يا تحنو على الولد الآم 
وقدكان ذا ضغن يضيق به الحم 


() يكنى بعدم أنس كلاب جاره به عن عدم دخوله بدكه مراعاة لحرمة أهله 5 


(9) بريد أن جارته تأمن جانبه فلا تستتر منه بالجدار عند خررجها : 
49 واضعة الخار أى ملقيته عن رأسها . 


(ع) معته : كلفته 5 
زه( الرغم : الذل . 


بجاؤوات 


)٠١(‏ صور من العناية بالاغة والأادب 
0 0 الك 
قحطت١(3»‏ البادية فى أيام هشام بن عبد الملك ‏ فقدمت العرب من أحياء 
القيائل . لجس هشاء لرقساهم فد خلوا عليه » وفهمدرواس بن حييب وله 
أربع عشرة سنة , عليه شملتان وله ذؤابة . فأحجم القوم وهابوا هشاما 
ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره » فقال لاجيه : مايشاء أحدآن 
يصل إلى إلا وصل حتى الصبيان ؟! 
فعلم درواس أنه يريده , فقال : باأمير المؤمنين » إن دخولى لم يذل بك 
شيثا ولقد شرفنى ٠‏ وإن هؤلاء قوم قدموا لامر أحجموا دونه » 'وإن 
الكلام نشر., والسكوت طى , ولا يعرف الكلام إلا بنشره ؛ فقال هشمام : 
فأنشر لاأيالك !! وأعيه كلامه . 
فقَال : أصابتنا ثلاث سنين » سنة أذابت الشحم , وسسنة أكلت اللحم » 
وسمئة فقت( العظم » وفى أيديكم فضول أموال : إن كانت لله ففرقوها 
عل عياده اأستدقين لحا : وإن كانت لهم قعلام تحيسوتها عنهم ؟ وإنكانت 
ا فتصدقوا بها علهم » فإن الله ي>حزى المتصدقين , ولا يضيع أجر ا #سنين 
واعل يا أمير الو منين أن الوالى من الرعية كالروح من الجسد ؛ لا حياة 
للجسد إلا به . 
ققال هشدام :مارك الغلاام فى واحدة من الثللاث عذرآ : وأمر أن إبقسم 
فى باديته مائة ألف ددحم . وأءر لدرواس عائة ألف درم . فقال يا أمير 
المؤمنين أرددها إلى أعطية أهل باديتى » فإنى أكره أن يعجر ماأمر لمم به 


() لباب الآداب صا وم 


دوم ل 
أميرالمؤمنين عن كهايتهم : قال : فها لك من حاجة تذكرها لنفساك ؟ قال : 
مالى من حاجدة دوت عامة ال مسلين إل 
ولماعاد درواس إلى منزله بعث إليه هشام بمائة ألف درثم » ففرةها فى 
قسعة أيطن من الحرب » دكل بطن عشرة [ لاف 5 وأخذ هو عشرة [لاف» 
فقال هشام : إن الصنيءة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع(© . 
مص 05 تسمه 
وسأل20) يومآً عبد الملاك2) بئ مروان: من أتجمع الناس شعرآ ؟ فقيل 
عمرو بن معد يكرب . فقال : كيف ! وهو الذى يقول : 
خاشت(» إلى النفس أول مرة فردت على 'مكرؤهها فاستقرت 
قالوا : فعمرو بن الاطناية . فقال : كيف ! وهو الذى يقول : 
وقول كلما جشأت20 وداشت مكانك تمدى أو تسير حى 
قالوا : فعامر بن الطفيل قال ؛ كيف ! وهو الذى يقول م 
أقول لنفس لايحاد يعثلها ‏ أقل مراحاً إننى غير مدبر 
قالوا: فُن أتجعهم عند أمير المؤمنين ؟ قال : أربءة » عباس بن مرداس 
السلى : دوقيس بن الخطي الآومى , وعنترة بن شداد العبسى » ورجل من 
بنى مرينة ء أما عباس فلةوله : 


. جمج صنيعة » وهى المعروف والاحصسان‎ )١( 
(م) جمع الامثال ص وم رم‎ 
(0)كان عبد الملك بن مروان اييباً عاقلا جبارآ » قوى الميبة شديد السياسة‎ 
حسن التدبير تولى الخلافة سنة وه فوطد أركائها ء وقتل اين الربير وأخاء‎ 
. مصعياً » وكافح حتى استقرت له الامور ومات سنة +جله‎ 
جاشت الئنفس : اضطر يت من الفزرع 5 وأصل جاشت . غثت وفاضت‎ () 
, ادتفعت من حزن أو فزع‎ © 


كد انها 


أشد على الكعيبة لا أبالى أفيها كارت حت أمسواها 
وأما قيس بن الخطى فلقوله : 
وإنى لدى الحرب العوان موكل 2 يتقديم نفس لا أريد يقاءها 
وأما عنترة بن شداد فلقوله : 
إذ تتقون هالاسنة لم أخب(0) 2 عنهاولكن قد تضايق مقدى() 
وأما المونىفلقوله : 
دعوت بى قحافة فاستجايوا فقلت : ردوا فقد طاب الورود 
7 لت 
وقال © عبد الملك بن مسل : كتب عبد الملاك بن مر وان إلى الحجاج : 
إنه لم يبق شىء من لذة الدنيا إلا وقد أصبت منه ء ولم يبق لى إلا مناقلة (:) 
الاخوان الاحاديث » وقبلك عامر الشعى (© , فابعث به إلى يحدثتى . 
قدعا الحجاج بالشعى وجمزه » وبحث به إليه. وأطراه فى كتايه . 
نفرج الشعى , حتى إذا كان بباب عبد المللك قال للحاجب : استأذنلى» 
فقال : ومن أفت ؟ قال : عامر الشعى ء قال حياك الله ! ثم نبض » وأجلسه 
على كرسيه , فل يلبث أن خرج الماجب إليه فقال : ادخل . 
قاك الشعى . قدخات قاذا عيد الملاك جالنس على كرسى » وبين يدبهر جل 
أبيض الرأس واللحية على كرسى » فسلمت فرد السلام ٠‏ ثم أوماأ إلى » 


[فة تضايق مقدى : تضايق ال موضع الذنى هو قداى هن أن يدنوه عد 

(م) أمالى المرتضى ص .و جد مء خخرانة الآدب صمو جم ء الآغاى 
ص نا؟ا جو. 

(4) المثاقلة فى المنطق : أن تحدثه ومحدثك . 

(ه) هو عامر بن شراحيل كوف المنا , تابعى جليل القدر وافر العلل » يقال 
إنه أدرك خخسائة من الصحاية توفى سلة 1.8 ه . 1 


ها أ مده 


فقّمدت عن يساره ء ثم أقبل على الى بين يديه ققال : ويحك ! من أشعر 
الناس ؟ قال : أنا يا أمير الو ميك ! فأظل على مابينى وبيت ‏ عبد الملك ٠‏ ولم 
أصبر أن قلت : ومن هذا 'ياأمير المؤمنين الذى يزعم أنه أشعر النامى ! 
فعجب عبد الملاك من يحانىقيل أن يسا انى عن حالى , ثمقال : هذا الاخطل 
فقلت : يا أخطل أشعر منك الذى يقول200(0 : 
هذا غلام حسن وجبه 2 مقتيل الخير سريع الذاء 
للحارث الاكير والحارث الاصفر والحارثك خير الانام 
لم لحند وح دء فقد أسرع فى الخيراتمتنه إمام 
خمسة آياء مم ماهم 2 مم خيرمنيشربصوبالغام 
فال عبد الملك : رددها على » فرددتها حتى حفظبا » فقال الأأخطل » 
من هذا يا أمير المؤمئين ؟ فقال : هذا الشعى ٠»‏ قال : صدق » واه النابغة 
أشعر منى ! 
قال الشعى : ثم أفيل على عبد | املك فقال : كيف أنت ياشعى ؟ قلت : 
خير لازلت به ثم ذهبت لآصنع معاذيرى 1ا كان من خلاف على الحجاج 
مع عبد الرحمن بن عمد الأشعث . 
فقال : مه ! فإنا لاتاج إلى هذا المنطق » .ولاتراء منا فى قول ولا قعل 
حتى تفارقنا » ثم أقبل على غقال : ما تقول فللنابغة ؟ قلت : يا أمير المؤمنين 
قد قضله عمر بن الطاب فى غير موطن على جميع الشعراء ! ؤذاك أنه خرج 
يوما وببابه وفد غطفان » فقال : يامعشر غطف ان ء أى شعرائكم الذى 


ول : 


)١(‏ قال النايغة هذا الشعر حين نظر إلى النعان بن الحارث أخى عمرو بن 
الحارث اللاصض ابن الحارث اللأعرج ان الحارث الاكبر اين ألى شمر ( مهذب 
الأغانى ص .مم ج م ) 


حلفت فل أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للدرء مذهب 
ألمتر أن لله أعطاك سورة2 ترى كل ملك دونها يتذبذبي 
كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد مهن كوكب 
لت نكنت قد بلغت عتى خيانة لملذك الواشى أغش وأكذب 
ولست عسقيق أخا لا تله عبل شعث أى الرجال المبذب ١!‏ 


قالوا : النابغة » قال , فأيكم الذى يقول : 


فانك كالل ل الذى هو مدرقل وإنخلتأنالمنتأىعنكواسع 
خطاطيف١(0‏ )حجن فىحبال متية ‏ تمد بها أيد إليك نوازع 
قالوا : النابغة » قال : أيكم الذى يقول : 
اإلىاان حرق أعملت نفسى 2 وراسلتى وقد هدت العيون 
أنيتك عارياً خلقا ثيابى ‏ على خوف آظن لى الظنون 
فأ لفيت الأمانة م نها كزلك كان فوح لاعخون 
قالوا : اانابغة , قال : هذا أشعر شعرائى . ثم أقيل عبد املك على 
الاخطلفةال : أتب أن للكقياضاً 9) بشعرك شعر أحدهمنالعرب . أوةب 
أنك فاته فقال : لاوالته » إلاأنى وددت أن ى كنت قلت أبياتاقاها رجلمنا : 
كانوانتهمغدف2©) القناع » قليل!اسماع » قصير الذراع ء قالوماقال؟ناأ نشده: 
إنا عوك فاسم أيها الطلل وإنبليتوإن طالت(» بكااطول 
أجمس الجديد به بق بشاشته إلا قليلا ولا ذو خللة إصل 


)١(‏ الخطاف : حديدةحجناء تعقل بها البكرة »والحجن : الاء و جاج (اللسان 
مادة خطف ). 

(") المقايضة . المبادلة والمعارضة . 

ليغ أغدن قتاعه . أرسله على وجعبه . 

(:) يقال : ء طال طولك , أى عمرك . 


حي اا امد 
والعيش لا عيش إلا ماتقر به عين ولا حاك إلا سوف تنتقل 
والناس من ياق خيرا قائلون له هايشتهى ولام المخطى الحبل 
قد يدرك المتأى لع حاجحه وقد سكون مع المستعجل الز لل 

قال الشعى : قد قال القطاى أفضل من هذا ء قال : وما قال ؟ 
قات : قال : 

طر قرع ج:وب رحالنا من هطرق ما كن أسدسيه قر إب المعق 
حتى أنيت على آخرها , فقال عبد الك : كلت (اقطاىى أمه ء هذا 
والله الشعر ء ثم قال : ياشعى » أى شعراء الجاهلي ة كان أشعر من الفساء ؟ 
قلت : خنساء قال : ولم فضاتها على غير ها ؟ قات . لقوها : 
وقائلة والنعش قد فات خطوها ‏ لتدركه يالهف نفسى على صخر 
ألا نكات أم الذين غدوا به [لىالقير ماذا لون إلىا'ةبر 1 
فقال عبد الملاك : أشعر والله منها ليلى الاخيلية ورك تقول : 
موقوف الكشسو السرباله:خرق-20 عنه القدخيص اسير الليل محتقر 
لايأءعن الثاسن مساه ومس يدوه ف كل شسى وإن لم يغز ينتظر 

“م قال عيد الملاك : ياشعى اعله شق عليك ماسمعته , فقلت : إى والله 
يا أمير الأؤمئين أشد المشقة , إنى قد حدئتك فلم أفدك إلا أبيات النابغة 
فى الغلام . 

م قال عبدالملاك : باشعى ؛ إنما أعلءمناكهذا اللآانه يلغنى أنأهل العراق 
يتطاولون على أهل الشام ويقولون : إنكانوا غليونا على الدولة » فلن 
يغلبونا على العلم والرواية . وأهل الششام أعل بعلم أهل العراق . ثم ردد على 
أبيات إلى حستى حفظتها » وأذن لى فانصرفت » فتكت أول داخل 
وآخر خارج ع 


اس 3 لس 

وقال )١(‏ حماد ©) الراوية كان انقطاعى إلى يزيد بن عبد الملك . فكان 
هشام يحفونى لذلك دون سائر أهله من بنى أمية فى أيام يزيد » فلا مات 
يزيد وأفضت الخلافة إلى هشام خفته , فشكتت ف بيىسنة , لاخر جإلالأن 
أئق به من [+واتنى سرآ . 

فلا لم أسمع أحدا يذكرسنة أمنت نفرجت فصليت المعة » ثم جلست 
عند ياب الفيل ٠‏ فإذا شر طيان قد وقفا على فقالا لى ياحماد . أجب الأأمير 
يوسف27) بن عمر . فقلت فى نفسى : من هذا كانت أحذر » ثم قلت للشر طيين. 
هل لكا أن تدعانى 7 نى أهلى فأودعبم وداع من لاينصرف إلمهم أبدا ثم 
أصير معكا إليه ؟ فقالا : ما إلى ذلاك من سبيل . 

فاسةسلءت فى أيدبهما وصرت إلى يوسف ان عمر وهو ف الإيواث ©) 
الآحجمر .فسلات عليه فرد على السلام » ورى إلى كتاب فيه : ه سم الله 
الر من الرحيم من عبد ألله هشدام أمير ا أؤمئين إلى «ومفاين عر أما لعد : 
فإذا قرأت كتابى هذا فابعث إلى حماد الراوية من يأتيك به غيرا مروع 
ولا متقعتع (0» , وادفع إليه مسمائة ديثئار وجملا ميوريا 7) يسير عليه 


اثتى عشرة ليلة إلى دمشق » ٠‏ 


> ثمرات الأوداقض سمو اج وء الأغاق صا وب ج‎ )١( 

زف ه وحماد بن مؤسره كان من أعل الناس بأيام العرب وأخيارها وأشعادها 
وأنساءها ولغاتها » كانت ماوك بنى أمية #قدمه وتؤثره » وتستزيره » فيسألونه 
ويجولون صلته . 

(6)لم يكن «وسف بن عمر واليا على العراق بعد ولاية هشام بسنة » وإنما 
كان الوالى عاما خالد القسرى حى سنة 12 هء ثم ولى بوسق بعده . 

(5) الإيوان : البيت يدى طولا . 

(ه) غير متعتع . من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزيحه . 

(+) نسبة إلىمهرة بن حيدان أو قبيلة وهم حى عظم » وبل مهرية . منسوية | ليهم. 


سوه 
فأخذت الخسيائة الدينار ونظرت فإذا جمل مرحدول0(7) فوضءت رجلى 
فى الغرز2(؟) , وسرت اثتتى عشرة لة ؛ حتى وافيت باب هشام ؛ فاستأذات 
«أذن لى ء فدخلت عليه فى دار قوراء © مفروشة بالرعام » وهو فى مجلس 
مفر وش بالرغام » وبين كل رخامتين فضيب ذهب ؛» وحيطانه كذلك , 
وهشام جالس على طنفسة حمراء , وعليه ثبا ب خر حمر . وقد تضمخ بالمسك 
و"'ءثير » وبين يداه مسك مفتوت فأواق ذهب يقليه بيده فتفوح روانحه 0 
فسلمت فرد على , واستدئاق فدنوت حتى قيلت رجله ؛ وإذا جار يتان م 
أرقبلهما » مثلبما » فىأذ ىكل واحدة منهما حلقتان منذهب ء فيها لؤلوتان 
تتوقدان . 
فقال لى :كيف أنت باحماد ؟ وكيف حالاك ؟فقات خير باأمير المرمتين, 
قال أتدرى فم بعشت [إليلك ؟ لبيت خخطر بيالى لم أدر مزقاله . قلت : وماهو ؟ 
فال : 
فدعو!ا بالصيوح يوما ججاءت قينة فى عملا إبريق 
قلت : هذا يقوله عدى بن زيد فى قصيدة له . قال : فأنعد ينبا ء فأنقدته : 
يسكر العاذلون فى وضح البح يقولون لى : ألا تستفيق 
ويلومون فيك يابئة عبد اله والقاب عندتم «وهصوق2) 
للست أدرى إذ أكثروا العذل عندى 
أعدو يلومى أم ص دديق 


فطرب ء ثم قال:!أ حسنت واتتّه يا حماد , أعد » فأعدت فاستخفه الطرب 


(9) مرحول : عليه الرحل (0) الغرز : ركاب الرح لمن لد » فإذا كان من 
خشب أو حديد ذهو ركاب . 
(م) دادر قوراء : واسعة . 
(؛) الموهوق : المشدود بالوهق , وهو الحيل . 
ر(معهح ق١)‏ 


100 لد 


حَبْى نزل عن فرشه ء فقال : سل حوالك » فقلت :كامنة ماكانت ؟ قال 
ذعم » قلت : [حدى الجاريتين , فقال لى ٠‏ هما جميعا للك ا علييما وما لما . 
ثم قال الأولىاسقيه فسقتى شر بة سقطت معما فل( أعقل حتى أ صبحت فإذا 
بالجار يتين عند رأسى وإذا عدة من الخدم مع كل واحد منهم بدرة » فقال 
لى أحدم : أمير المومنين يقرأ عليك السلام »و يقول للك : خذ هذه فانتفع 
بها فأخذتها والجاريتين وانصرفت . 
5200 
ودخل رجل من بى ضنة على عبد الملك بن مروان فقال : 
واه ما ندرى إذا ما فاتتئن١ح-‏ طلب إليك من الذى نتطلب ؟ 
فلقد ضر بنا )١(‏ فى البلاد فلم نجد أحدا سواك إلى المسكارم يفسب 
فاصير لعادتنا التى عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب ؟ 
فقال عبد الملك : إلى ١‏ إلى ! وأمر له بالف دينار , ثم أتاه فى العام 
المقيل فقال : 
يرب «؟) الذى يأنىمن الخير إنه إذا فعل المعروف زاد وما 
وليسكيان حين ثم بناقه 2 تتبعه بالنقض حتى تبسدما 
فأعطاء ألنى دينار , ثم أتاه فى العام الثالك فقال : 
إذا استمطروا كانوا مغازير 0 فى الأدى 
>#ودون بالممروف عودا على بدء 


فأعطاه ثلاثة [ لاف ديناد 


(١)ضرب‏ قف اللارض : ساقر . 

[فة رب : ؤذاد وأصلح 5 

69 أغزرد المعروف : جعله غزيرا . والمغازير لا يكون إلا جعا لغزاد 
أو مغز بر هن صبغ المها اعة لم أجدها فى اللسان والقاموسء»وف المخصص : بعابة 
مغزاد . غزير فيكون جمعا لمنزار حتها . 


سد را لم 


وقال عامر الشعى : وفدت سودة بنت عمارة بن الاشتر الحمدانية 
على معاوية بن ألى سفيان فاستأذنت عليه فأذن لها . فلما دخلت عليه سلمت» 
فال لها : كيف أنت يا ابنة الاشتر ؟ قالت : خير ياأدير المؤمئين : قال لما : 
أنت القائلة للاخيك : 

شمر شمعل أبيك يا ابن عسارة يوم الطعان وملتق اللاقران 
واتهر علما والمحسين ورهطه وأقصد طاد 0220 وابنها بهوان 
إن الامام أغا النى مد عل الحدى ومئارة الإيمان 
ققد الجيوش و سر أمام لواكه قدما ب يض صارم وسئان 
قالت: ياأمير الم مئين مات الوأاس وبش الذنب 2 فدع عنك تذ كار ماقد 
فسى 4 قال 8 هيرات 3 ليسمكل مقام أخيك أسى " قات صدقت وانشّه يا أمير 
المؤمنين ماكان أخى خف المقام ذليل المكان ء ولكن5 قالت الخنساء : 
وإن صخرا تتأتم الحداة به كأنه عل فى رأسسه فار 

وباته أسألك ,ا أمير المؤمنين إعفاى ما استعفيته » قال : قد فعلت » 
فةولى حاجتك قالت : 

3 أمير المؤمنين إنك للناس مميك ولامورم مةإد 5 وآنته سائلك عم 
افترض عليك من حقنا ا ء» ولا ال تقدم علينا دن وض بعز ك وسط 
سلطا نك ) قفخصد نفاحصاد السخيل وبدوسةا دياس المر وإسومنا الخسيوسة 0 
ويسألنا الجليلة وهذا ابن أرطاة قدم بلادى وقتلر جالى وأخذ مالى:ولولا 
المااعة دكان فيدا عز وماعة فقال معاوبة :أإناى تهددين بقَومك ؟ وألله 
ممت أنأردك إليه علىةت ب أشر س2©) فينفذ حكده فياك . فسكاتت مقالت : 

, متدعق ام عقر‎ 1-٠ 
8 (؟) سامه الأآمر : كلفه إياه . تقول : بجشمنا دنايا الأمور‎ 
. (ع) القتب : الرحل الصغير . والاشرس . الخشن الغليظ‎ 


عمامك- 


قد حالف الحق لايبغى به ثمنا فصار بالحق والإيمان مقرونا 

قال : ومن ذلك ؟ قالت : على بن أبى طالب رحمه الله ,قال : ما أرى 
عليك له أثرا , قالت : بلى ء أتيته يوما فى رجل ولاه صدقتنا فكان بيننا 
و بيه مابين الث والسمين . فوجدته قاتما يصلى فانفتل (© عن الصلاة ثم 
إلى السماء فقال : اللهم إنى لم آمرهم بظم خلفك ولا ترك حقك . ثم أخرج 
من جيبه قطعة من جراب فكتب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . قد جاءتكم 
بينة من ر بكم فأوفوا التكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءم ولاتءثوا 
فى الآرض مفسدين . بقية الله خير لم إن كتتم مؤمتين 5 وما أنا عليكم 
بحفيظ . إذا أتاك كتابى هذافاحتةفظ با فىيديك ححى يأ من يقيضه منك 
والسلام » فعزله يا أمير المؤمئين ماخز مه يخزام ولا خرحمه مختام ٠.‏ فقال 
معاوية : ١اكتبوا‏ بالإنصاف لها والعدل عليبا » فقالت : ألى خاصة أم 
لقوى عامة ؟ قال:وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى واللّه إذنالفحششاء والاوّم» 
إن كات عى ل" شامله 0 وإلا لمسعى ما إسع قومى 8 قال هيبات 04 أظكم 22 
ابن أبى طالب الجر أة وغرك قوله : 

فلو كنت بوايا على باب جنة لقلت دلحمدان ادخلوا بسلام 

وقوله 5 

ناديت حمدان والآبواب مغلقة ‏ ومثل همدان سنى فتحة الياب 

كالحتدواى لم تفلل مضار به وجه جميل وقلب غير وجاب 

اكتيوا لا بحاجتها . 


() انفتل ٠:‏ نصرف 5 
(0) اظه الشىء : ممحه آياه : 


وححبس مروان وهو والى المدينة غلاما من بى ليث فى جناية جناها 
فأتته جدة الغلام وهى أم سنان بذت جشمة المذحجية فكلمته فى الغلام 
فأغلظ مرو ان لها , رجت إلى معاوية فدخلت عليه فاتتسيت فعرفها فقال 
لها : مرحيا بنابئة جششمة ما أقدمك أرضنا وقد عبدنك تشتميننا وتحضين 
علينا عدونا ؟ قالت : إن لبنى عبد مناف أخلافا طاهرة , وأحلاما وافرة» 
لايجباون يعد عل ولا يسغهرون بعد -لم ء ولا يتتقمون بعد عفو ؛ 
وإن أولى الناس باتياع هاسن آباؤه لانت . قال : صدقت نحن كذلك ٠‏ 


فكيف قولك : 
عزب الرقاد فقاتى لازقد 
يا[ ل مذحج لامقام فتسمروا 
هذا على كعلحلال تحفه 
خير الخلائق وابن عم عد 
مازال مذشهد الهروب مظفرا 


والليل يصدر باهموم ويورد 
إن العدو لآل أحمد يقصد 


وممط السهاء من الكوا كب أ سعد 
إن يدم بالنور منه تتدوا 
والتصر فوق لوائه ما يعقد 006 


قالت :كان ذلك ياأمير المؤمئين وأرجو : أن تتكون لنا خلفا ء فقال 
رجل من جلسائه : كيف باأمير الاؤمنين ؟ وهى القائلة : 


إما هملكت أيا الاسين فل تزل 


فاذهب علياك صلاةر بكمادعت 


فد كنت بعد عقد خلفا كا 
واليوم لضاف يؤمل بعدم 


قالت : #اأمير ال مؤمنين لان نطق وقول صدق . 


بالحق تدرف هادياً مهديا 
فوق الخصون حمامة قريا 
أوصى إليك بنا فكت وفيا 
هييات تأمل بعده إنسيا 
ولثئن تحقق ما ظننا 


(1) ما مصدرية ظرفية » تقول : إن النصر لايفارق لواءه مادام معقودا . 


سد ءلاات 


غظك الآوفر » والله ماورثك الشتآن (0 فى قلوب المسامين إلا «هؤلاء 
فأدحض 9) مقااتم وأبعد منز اهم . فإنك إن فعلت ذللك تزدد من اله قربا 
ومن المؤمنين حبا قال : وإنك لتقو لين ذلاك ء قالت : سسبحان اله ! والله 
مامثلك مدح بباطل ولا اعتذر إليه بكانب . وإنك لتعلم ذلك من رأينا 
وضميرقاوبنا كان واه (على) أحب [لينا منك وأفت أحب اليئا منغيرك . 
قال : تمن ؟ قالت : من مروان بن الجكم وسعيد بن العاصى . قال : ويم 
استحققت ذلك عندك فالت : بسعة حليك وكرم عفوك قال : قا حاجتك 
قالت : ياأمير المؤءنين إن مروان تبنك 2©» بالمدينة تينك من لايريد منها 
البراح » لاحم بعدل ولا يقضى بسنة » يتتبع عثرات المسليين و نكشف 
عورات المؤمتين . حيس ابن ابى فآتيته فقال : كنت وكنت »ء فأسمعته 
أخشن من الحجر وألقمته أمر من الصاب (4) ثم رجعت إلى نفسى باللامة 
وقلت :لم لاأصرف ذلك إلى من هوأولى بالءفو منه فأتيتك ياأمير المؤمنين 
لتسكون فى أمرى ناظرا وعليه معديا © قال : صدقت لاأسألك عن ذفيه 
والقيام حجته . اكتبواطا بإطلاقه . قالت : يا أمير المؤمئين وأنى لى 
بالرجعة ؟ وقد نفذ زادى وكلت راحلتى ؟ مأمرطا براحلة ومنحة . 


(9) الشتآن : العداوة . 

إفة أدحض حجته : أيطلبا م 

(م) تينك يالمكان : أقام . 

(4) الصاب : شجر مر . 

)0( أعداه عليه : تنصره وأعانه . 


وات 


وكان لبيد 00© بن ربيعة جوادا شريفافق الاهلية والإسلام كن 
آلى فى الجاهلية أن يطعم ماهيت الصبا . ثم أدام ذلك فى إسلامه » وكان له 
جفاتان يغدويبم) ويروح فى كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم » ونزل لبيد 
الكوفة , وأميرها الوليد بن عقبة » فبينا هو طب الناس إذ هيت الصياء 
فقال الو ليد فى خطبته على المنبى : قد علدتم حال أخيكم أبى عقيل وما 
جعل على نفسه : أن يطعم ما هيت الصبا , وهذا يوم من أيامه , وقد هيت 
رحبا : فأعينوه » وأنا أول من فعل . ثم | نصرف الو ليد ء فبعث إليه يعائة 
من الجزر رمهذه الآبيات ب 


أشم الآنف أصيد 0 عامرى طويل الباع كالسيف الصقيل 
وفى ايبن الجعفرى با ذواه على العللات () والمال الغليل 
بنحر الكوم () إذ حيبت إليه ذيول صياآ تجحاذب بالاصيل 


فلما وصلت اغدية إلى لبيد شكره » وقال : إنى تركت الشعر منذ قرأت 
القرآرب ء ثم قال لابنته . أجيبيه » فلعمرى لقد عشت دهراً وما أعيا 
بجحواب شاعر . 

)١(‏ داجع ا#هبرة صوم » ااستطرقف ص .ى دم » الاخاق ص ايه 
ج4١‏ » باوغ الارب صا بهو جم 

ولبيد بن دبيعة العامرى هو أحد أشراف الشعراء انمجيدين والقواد الفرسان 
المحمرين وهو من أصعاب المعلاقات » ولا ظهر الإسلام أسلم وحسن أسلامه 0 
ومات سنة وعوام. 
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() على العلات : على كل حال . 

(4) الكوم : القطعة من الإبل . 


ست لي لل 


وكات أسيد بن عنقاء الفزارى من أكثر أهل زماقه وأشدمم عاروضة 
ولسانا وطال عمره ونكيه دهره واختات حاله . ترج عضية شقل )60 
لآهله فر به عميلة الفزارى فسل عليه وقال : ياعمما أصارك إلىماأرى ؟ قال : 
يخل مثلك بماله وصون وجهى عن أموال الناس . فقال : لتن. بقرت إلى غد 
لآغيرن ماأرىمن حالك » فر جع! ينعنقاء إلى أهله فأ خيرها بماقال له عميلة ٠‏ 
فقالت له : لقد غرك كلام غلام جنم ظلام () . فكأنما ألقستفاه حجراء 
فبات متمليلا بين رنماء ويأسءفلياكان السحر ممع رغاء الإبل وثغاء !شاه 
وصبيلالخيل ولجب الاموال2) فقال : ماهذا ؟ فقالوا : هذاعميلة ساق[ ليك 
ماله ؛ فرج ابنعنقاء له , فقسى عميلة ماله شطربت وساهمه (؛) عليه , فأنشاً 
اءن عنقاء ,قول : 


رآ على مابى عميلة فاشتكق ‏ إلى ماله الى أسر كا جر 
دعاق فاساق ولوضن لم يم على حين لابدو يرجى و للاحضر 
فقلت له خيرا وأثنيت فعله 2 وأوفاكماأبليت من ذم أوشكر 
ولمارأى الجد استعيرت ثيابة 2 ترى رداء سابخ الذيل واتزد 
غلام رماه الله بالخير مقيلا ١‏ لهسيمياء (» لاتق على البصر 
إذاقيلت العوراء »أغضىكأنه ‏ ذليل بلا ذل ولو شاء لانتصر 


. تبقل » خخرج يطلب البقل‎ )١( 

رم) جتس الليل أو الظلام : الطاثفة منه . 

() اللجب : الجلبة والصياح وأضطراب موج اليحر . 

() ساهمه : قارعه أى ضرب القرعة . 

(ه) السماء والسيام والسيميا والسيمياء العلامة : يقول : يفرح به من 
اه للق هيام 

(+) العوراء : الكلمة القبيحة . 


اا ءؤ سد 

ووفدت بكارة الحلالية علىمعاوية فاستأذنت فأذنطا وهويومئذ بالمدينة 
فدخلت عليه وكانت أسنت )١(‏ وعثى إصرها 9) وضعفت قوتها ترعش 
بين عادمين لها (؟) فسلمت وجلسدت فرد عليها معاوية السلام » وقال كيف 
أنت ياغالة فقالت خير ياأميرالؤمئين قال غيرك الدهر » قالت كذلك هو 
ذو غير (؛) من عاش كير ومن مات قبر . فقال عمرو بن ااعاص هى والله 
القائلة يا أمير المؤمئين : 

يازيددو نك فاحتفر (0)من دار نا سيفا حساما فى التراب دفينا 

قدكنتأذخره «) ليومكريبة 2 فالآن أبرزه الزمان مصونا 

قال مروان : وهى واتته القائلة يا أمير المؤمنين : 

أترى ابن هند للخلافة مالكطا ‏ هيربات ذاك وإن أراد بعيد 

منتك نفسك فى الخلاء ضلالة ‏ أغراك ععمرو للشقا وسعيد 

قال سعيد بن العاص هى واتّه القائلة : 

قدكينت أطمع أن أمو حولاأرى فوق المنابر من أمية خاطيا 

فاته آخر مدق فتطاولت | حتى رأبت من الزمان يحائيا 

فى كل يوم لايزال خطيبهم 2 بين الجيع لآل أحد عائبا 

ثم سكتوا فقالت:يامعاوية كلامك أعشى بصرى وقصر حجتى ) وأنا 
والله قائلة ما قالوا وماخق عليك منى أ كثر فضحك وقال : ليس عنعنا ذلك 
فن برك » اذكرى حاجتك قالت أما الآن فلا . 


. طعنت فى السن . () ضعف تظرها‎ )١( 

69 أى عمثى مستئدة على خادمين وهى ترقعش الكير السن . 
(؛) أى صاحب أحوال متغيرة . 

(0) أى احفر الارض ف دارنا لتخرج مها السيف المدقون . 
() ف دداية ( قدكان مدخورا ) . 


ل 


ودخل حمزة (2©) بن بيض على مخلد بن يدبن المهلب . فوعده أن 
يصنع به خيرآ ء ثم شذلعنه » فاختاف عليه مراراً ثم لم يمل إليه » وأيطأات 
عليه عدته , فقال ابن بض : 
أخلد 9 إن الله ماشاء يصئع 
ولف قد أمات منك صابة 
فأجمعت صرماً م قلت لع-_له 
فأيأستى من خير عخلد إنه 
ود لافوام بودون أنه 
ويبخل بالمعروف عمن يوده 
أأصرمه ؟ فالصرم شر مغية 


جود فيعطى ما يشاء وعنم 
لخادت سرايآ فوق سداء تلى 

ثوب إلى أمس جميل ويرجع 
على كل حال لايس لى فيه مطمع 
من البخض والشنان أهسى يقطع 
فوالله ما أدرى به كيف أصنع 
ونفسى إليه بالوصال تطلع 


وشتات بيتى والوصال وبينه 
فأءقينى صرماً على غير إحنة 
وغيره ما غير الئاس قبله 


على كل حال أستقم ويظاع © 
ويخلا وقدماآ كان لى يتبرع 
فتفسى يما يأق به ليس تفتع 


ثم كتبها ىقر طاس ؛ ولحدامه , ولعثك به مع رجل » قدفعه إلى غلامه . 
فدفعه الخلام [ايه . 


(9) الاغانى ص سب ج هو 

وحمزة بن بيض : شاعر إسلاى من شعراء الدولة الاموية »كو خليع 
ماجن وكان منقطعا إلى المهلب بن أبى ص غفرة ووالده » ثم إلى أيان بن الوايد » 
وبلال بن أنى بردة واكتسب بالفعر من «دؤلاء مالا عظبا » فلم يدرك الدولة 
العباسية توق سنة .9 ه. 

م( أمير من بيت إمارة ودرياسة و بطولة » ولى إمارة خر اسان على عهد 
عمر بن عبد العزيز نائيآ عن أبيه . ثم رحل إلى الشام وافدآ على الخليفة عمر بن 
عبد العزيز » فأعجب به ء» مات سنة .1ه 5 


() الظلع : العرج . 


عد وا 


فلدا قرأه سأل الام : من صاحب "سكتاب ؟ قال لا أعرفه , فأدخل 
إليه الرجل » فقال : من أعطاك الكدتاب ؟ ومن بعث به معك ؟ قال : 
لا أدرى ء ولدكن من صفته ذا وكذا , ووصف صفة ابن برض قأم به 
فضرب عشر ين سوط على رأسه , وأص له بخمسمائة درجم وكساء » وقال : 
إتما ضر يناك أدبا لك , لانك حملت كتاباً لاتدرى ما فيه أن لاتمرفه , 
فإياك أن تعود اثلها . 
فقال الوجل : لا واه . أصلحك انته لا أحمل كتاباً لمن أعرفه ولا 
من لا أعرف ء قال : احذر فليس كل أحد يصنع بك صنيعى . 
وبعث إلى ابن بض »ء فقال له : أتعرف مالهق صاحبك الرجل ؟ قال : 
لا ؛ خدثه مخلد بقصته . فقال ابن بض : والله ‏ أصلحك الله لاتزال 
نفسه تتوق إلى العشرين سوط مع الاسمانة أبداً ؛ فضدك مخلد . وأمر له 
مخمسة لاف درهوخمسة أثواب » وقال : وأنت واله لاتزالنفسك تتوق 
إلى عتاب [خوانك أبدآ ؛ قال أجل والله ء و لكن دن لى مثلك يعتينى 0 
إذا استعتبته » ويفعل بى مثل فعلك ثم قال : 
وأبيض بباول إذا جمت داره 2 كفاقوأعطاقالذى جث تأسال 
ويعتتى يوما إذا كنت عاتبا ١‏ وإن قلت زدت قال حقا سافءل 
تراه إذا ما جثته تطلب الندى 2 كأنك تعطيه الذى جعت تسأال 


فأمر له بعشرةآ لاف درم وعشرة أثواب . 


(1) يقال : أعتيتى فلان . إذا ترك ما كينت أجد عليه » ورجع إلى ماأرضاقى 
عنه , بعد [عفاطه اياى عليه . 


وات 


خلاصة 

فستطيع أن تتبين أسباب عناية الدولة : خلفاء وأمراء وولاة وشعباء 
حكاما وحكومين ء باللغة والادب فى : عروبة الدولة وفى الرغية الملحة ى 
الحفاظ على لغة القرآن اللكر حم وعلى مآ ثرااعر ب وترائهم » وفىميول الله_كام 
إلى الآدب لملكاتهم العر بية الخالصة . 

وقد لت هذه العناية بالآدب فى مظاهر عختلفة , من عخاء على الادب 
وتقر يب لرجاله ورغبة فالسماع منهم وطهم » ومن تناف سالشعراء فى التقرب 
إلى مجالس الخافاء والأمراء والولاة , ومن ظرور الآدب السيامى » وقيام 
ديوان الرسائل ؛ وجمع الرواة لاشعر » إلى ميو لالخافاء الادبية وا-تفائهم 
بالآدب » وعقدمم الندوات الآدبيية الى يشاركون نيبا فى اللوار الآدبى 
وف نقد الكلام : 

كا تحلت هذه العناية باللغة فى حرص الدولة على سلامة الما.كات وعلى 
«قاومة اللحن ‏ وفى جمع العلماء لمن اللغة » وف انتشار اللخة وعالميتها . 

وقد آثمرت هذه العناية باللذة والآدب ثمارا كثيرة هنها : نبضة الادب 
والشعر و تعدد فتوتهما » وقيام حركةه التجديد فىالادب والشعر » والنثر 
الفنى ؛ وحرص الرواة على جمع آداب العرب ودواوين الشعراء . ويدء 
حركة التأليف فى الآدب والاخة والعلوم وحركة الترجمة إلى العربية . 


وستفصل الحديث فى كل هذه الجوانب فها بل من دراسات ٠.‏ 


ثاتئئفا- 


الشعر فى عصر وى أمية 


موحجسد: 


ازدهر اللادب العربى فى عصر بنى أمية » شعره ونثره على السواء » 
وتعددت فنونه , وشمله التجديد فى كل مظهر من مظاهره » واسترعتالنوضة 
التى بلغبا 7 نذاك أنظار التقاد والدارسين . 

وكانت الأسباب التى أدت إلىهذا الازدهار » و إلى تلك اانوضة ء كثيرة 
ومتضافرة : فالدولة عربية الصيغة وملوكها عرب ولذتها هى العربية , 
ومواطن اللغة والثقافة واللادب كثيرة فى هذا العصر ء وعناية الخلقاء 
والامراء والولاة واشعب بالادب وتشجيعهم للآدباء «وصولة , وكان 
لإحياء الآدب الجاهلى وروايته وتدويئه أثر فى هذه اانوضة ؛ وقد أثر القرآن 
الكريم والحديث التيوى وبلاغات البلغاء من الجاهلية حتى هذا العصر فى 
الآسئة والآذواق وف الاساليب والأالفاظ ؛ وفى أغراض الآدب ومعانيه 
وأخيلته تأثيرا كيرا . وتعدت مجالس الآادب ومنتدياته وأسواقه فى هذا 
العصر . ومن أشهرها : سوق المر بد بالبصرة » وسوق كناسة بالكوفة . 

وقدكان لازدهار الحياة الآدبية فى هذا ااحصر مظاهره الدكثيرة : فن 
ذيوع الشعر ونبضجه » إلى نبذة النثر الفنى متمثلا فى الخطابة والكحابة » 
إلى ظمور الادب السياسى وااغزل المذرى والقصصى وشعر "شعو بية الذى 
ظبر على أيدى شعراء الوالى من مثل نصيب وعيد بى الحسحاس وعما من 
أصول حيشية ‏ والحيةطان وهو من أصل زنجى . وأبى خخيلة وزياد الاجم 
وموسى شهوات واسماعيل بن يسار ( ١11ه)»‏ وإخوته ومممن أصول 
فارسية . . ومن أغراض الآدب الجديدة كذلك : شعر الزهد والحكة , 


200000 

والعقائد ووصف البلاد المفتوحة » وكذلك ف القمميص التارضى الذى 
كتيت يه السيرة النبوية . 

ولبضة الآدب فى هذ العصر . تجات آثارها على جميع ألوان 
الادب وفاونه ٠.‏ 

فقد نبغ الكثير من أعلام الآدياء وااتكتتاب وااشعراء , وأدى الشعر 
والخطابة والكتابة وسار ألوان الآادب رساللها الأدبية فى هذا المعترك 
الحافل بأسياب النشاط ؛ ومجامع العم (© واللادب قد تعدتوأ مرت ثمارها 
فى خدمة التراث الاسلاى والادب اعربى . 

ولق الآادب عامة والشعر عاصة عناية من الج تمع العر بى الذى كان فى 
ذلك الحين يحل بالادب والشعر منه منزلة رفيعة » واق نفس ااعناية كذلك 
من المغنين »كا لقعناية فائقة من الشعراء الذين أقبلو! على تبذيبه وو يده ؛ 
ولقد أغدق الخلفاء على الشعراء العطاء » واتخذكل خليفة أو وال لنفسه 
شاعرا . واخذكل حرب له شعراء . 

ولهد ا الآادب عند أهلن الامصار بصورة حياتهم 2 كان سكل 
حزب سياسى أو طائفة مذهبية من الخوارج والشيءة والز بيرية والاروانية 
والمضرية والقدطانية وااشعوية شعرأء وخختطياء ينظدون ااشضعر وغخطيونت 
فى تأبيد نحلتهم » وخلف مريد البصرة وكناسة الدكوفة عدكاظ فى اجتماع 
الشعراء والخطياء ببما .كا تآثر الادب فى الحجاز حياة ا اترفين من شبانه ,: 
فنشأ فيه نوع من الغزل الرقيق ومقطعات الغناء » وما زال ده دل أهره 
حتى نحول على لسان بءض مجان ااشعراء إلى يجون وهو . 


)١(‏ من أعلام هذا الحصر : عبيد بن شرية الجرهمى » عمد بن شهاب الزهرى 
(ءه-عب#وه)ء وصد بن سيرين المتوفى عام ١٠١١‏ ه» ووهب بن مثيه 
المتوفى 14 ه. ش 


عدا هيا ل 


وتأثر فى البوادى بحياة أهلبا من أصحاب الجد والتوقر والجفاء ملومفيرذ 
ف ثوب الفخر والتباهى والتهاجى والتناتقض واأدح والرثاء ونمو ذلك . 
اعيبر من أجملن ماقيل من الشعر العربى . 

نبضة الشعر فى العصر الأآموى : 

كانت للشعر دولة عتد الجاهليين » وظلت له مكانته عند الرسول 
وخطلفائه بعد الإسلام . 

ثم عنى اللأمويون به . وعملوا على ازدهاره : وبالءوا فى رعايته . ذلك 
للانهم عرب عنثمم الشعر وتسحرمم بلاغته ويولونه عناية كبيرة » من 
جانب 0 وللانه جل تاد ييخ العرب وأيامهم ومفاخرمم وماثرمم «نْ جانب 
آخر 2 ولانه صار لسان الهياة الجديدة 08 عا يها من أحزاب متصارعة 5 
وعصييات منتضار بة « ورغيات قوية ف [حدياء ماذىالعرب الادبى 3 ويجديد 
تارخهم القوى والعقلى . . ولانه صار أخ يرا وسيلة إلى المال والدياة 
و العيش الطيب الدكر َُ/ 55 

اشتدت عناية الآمو بين م جاماء وأمراء وولاة وزعماء 2 ورؤساء - 
با أشعر وعظم تقديرم للشعراء 2 وخصومم كز يلالعطاء 0 وعظم (أصللات )» 
وعقدوا #الس لإنشاده وموماعه ,2 وجاسوا فى الادوات الافتوحة السماع 
١ال#اورات‏ بي الادباء والأشعراء حدوله 06 

ولا شك أن الشعر قد ازدهر فى هذا العصر ازدهارا كيرا . 

.وكانت جالس الشبعر والشعراء 0 فضالد- عن سوق ار بد 0 وكناسة 
الكرفة . مفتوحة ؛ وكان الحديث فيها يدور كثير!ا حول'!شعراء الجاهليين 
وأشعرم . و<ول شعراء نى أمية وااشاعر الآارل فيهم .. هذا كله فضلا 
عن خصوية الهركة الآدبية فى العواصم الإسلامية اللكبرى , وخاصة 


ضع + لخم سه 


البصرة والكوفةإلىعناية القبائل بالشعر إحياء لتار با ومفاخرها وأيامها 
وملاحمبا ء وكان شعراء القبائل لسانها الناطق ء وقلبها الخافق , وسلاحبا 
الرهيب » وجيشهها المدافع عن أحسابها وأعراضما 5 

وإذاكانت مظاهر نهضة الشعر كثيرة فإن من أسيايها : 

ول تعدد الاحراب . ففهن سياسية كالشيعة والاموية والخوارج 
والزبيرية » إلى أحزاب دينية » ومن بينها : المرجئة والجبرية وااقدرية . 

كك تقدر الجكاء للشعراء ودعاتهم لم 3 وامخاذ الشعراء ناطقين 
بأسعوم 3 ونيهد مظبرر ذلك فى كعب وف وعيل الذى انخذه يزيد شاعر الشام,» 
حيرث كأن اانجاثى شاعر العراق ؛ وكان مس كن الدارهى من ال مؤيديت 
لبيعة يزيد .. وقد ا الاخطل الانصار بأص يزيد حيث يقول فها يقول : 

ذهبت قريش بالمكارموالعلا 2 والاؤم تحت عمائم الآفصار 

وصار الاخطل بعد ذلك شاعر عبد الملك بن مروان السياسى .كا كان 
عدى بن الرقاع شاعر الوليد بن عبد الك . وقرب الو ليد [ليه أيضا أعثى 
بى تغلب . وكان عبد الرحمن بن حسان شاعر الاتصار ٠‏ 

ومن شعراء زياد بن أبى سيان : حارثة ان بدر ءِ وكانت مني شعراء 
الحجاج : جرير والفرزدق ومن شعراء الميبلاب :كع ب الاشقرى ؛ وحيئب 
ابن عوف والطفبل بن عامر ؛ ومن شعراء بشر ابن مروان : جرير 
والفرزدق وكثير وأعشى شيبات 0 ومن شعراء عبد الدزيز بن مروان : 
جميل » ونصيب » وكثير » وابن الرقيات » وأعن ابن خريم . 

وكان من شعراء مكة أبو العباس اللاعمى , ومن شعراءالمدرنة 
الاأحوص ومن شعراء الدكوفة عبد الله اللاسدى والكميت » ومن شعراء 
البصرة : جرير والفرزدق . ومن شعراء الجزيرة : الاخطل والقطامى 


وأعشى تغلب » ومن شعراء الشام : عدى بن الرقاع , والاخطل 5 


ع اؤار سب 
ا“ عمسم ازدهار الثقافة العر بية ف تاف فروع المعرفة والعل . 


- ازدهار الثقافة الأدبية فى الشءر والأادب والنقد والقصص, 
وإحياء ااتراث الآدبى القدم . وما تببع ذلك من عقد المجالس لسماع 'شعر 
وإنشاده ونقده وروايتهء ومن اهتمام الخلفاء بتربية أبنائهم على ااشءر 
وتذوقه » حتى كان معاوية يقول : اجعلوا الشعر أكبر همكم , وأكثر 
آدايكم ٠‏ فإن فيه مآثر أسلافم 9 » ء وكان عيد الملك بن مروان يقول 
لودب أبتائه : أدبم بروابة شعر الاعشى ويقول لأابنائه ّ: عايكم بطاب 
الآدب »2 فإنكم إن احتجتم [ليهكان 3 ماللا دإن استغيتم عنه كان كم 
جمالا ؛ وكان خف وكثير من الرواة يدر:ون تلاميذثم على قرض الشعر » 
وكثر رواة الشعر فى هذا العصر ء ومن بيثيم : الشعى وحماد وأبو عمرو 
ابن العلاء » ويوئس »؛ وخخاف . 

ه - هذا إلى خصوبة الحياة السياسية وشدة ا”صراع فيها بين عنتاف 
الاحزاب والعصييات والطوائف », وإلى كثرة مظاهر الخضارة ومشاهدها ,2 
وإ التأثر بااشعر الجماهلى ومنامجه وااتأثر كذلاك بالق رآن و بلاغعه 
وبالحديث النبوى الشريف وفصاحته أعا تأثرء وإلى قيام الامومات 
الآدبية بين الععراء » وإلى اهتيام القبائل بالشعر إحياء لمفاخرها ومآثرها , 
وإلى تأثر الشعراء يآداب الآامم الاخرى وخاصة الفرس . 

وكان من آثار هذه اانوضة الشعرية ار تفاع منزلة الشعر وااشاعر فى 
عصر بى أمية » ونشأة علوم <ول اشعر :كرواية اشعر ونقده وتألرف 
اكتب اختتيارات فيه » ومئ 5 ثارها كذلاك قيام حركات التجد .يد فى الشعر , 
وصقل اشعراء لفنهم وتهذيبهم الاساليب ااشعر و#سديدهم فى معانيه 


وعوم بأخيلته . 


(1) ؟: ١ع‏ عفيات الاعيان . 
(عة- ق١)‏ 


ل لاا مه 


وقد بلغ من سيرورة الشعر وذيوعه فى هذا العصس أن أصبح على كل 
لسان وفى كل فم : واحتل بذلك م-كانة الصحافة اليوم ؛+وكان أقوى مظور 
أدنى ف هذا العصر . بل أصبح الفن اللآاول مر. بين فاون الادب ف 


عولد بى أمية : 
بيات الشعر فى العصر الأموى : 


على أن ااشعر الآموى [ ما كانت بيئاته هى الحجاز ونجد والعراقو اشام 
فبى مهد الشعراء ء وفيها تبضة الشعر ؛ أما مصر وكذلك اشمال 
الآفريق فل تحفل بالشعر ولا بالشعراء فى عبد بنى أمية لآنبا بئات جديدة 
فى الآادب والشبعر » ولم تسترع انقباه الشعراء كثيرا فى هذا العود . 

أما بيئة الحجاز » فقد اهنم أهلبا بالشعر » وعنوا به و بنقده عناية 
شديدة فكان أن شاع التغنى به» وظبرت فتون جديدة مله : كالغزل 
القصصى . والعزل العذرى . وقد أغدق الخلفاء على شباب الحجاز المال 
والعطاء » ليصرفوثم عن المطالبة بالخلافة , فذاع الترف » وانتشي النعم » 
وكثر اللرو . 

وأما بيئة العراق فكانت صيتتها ثورية, وانطبع شعرها بااطابع 
الثورى » وظهر فيه تبعا لذلاك لون جدند هو ااشعر (اأسياسي » الذى كان 
يدور حول الخصومات السياسية بين الخليفة ومعارضيه ءن الاحزاب ؛ 
وقد اهم ولاة العراق بالشعر وأغدقوا على ااشعراء ااال » وهن أشعرثم 
زياد والحجاج : 

وأما بيئة اشام حيث عاصمة الخلافة ومستقر بنى أءية » وحيث الال 
والترقف »ء فقد تساقط عليها 'شعراء , طليا لارفد ء والآاسا للءطاء » وطمعا 
ف المال ؛ وكانتقصائد التهنثة والمدح والفخر تا بين أيدىالخاناء والاءراء 
والولاة فى دمشق وفىغيرها من مدن الشام العامرة اطافلة بأسياب النشاط . 


سم نا اله 
وأما مصر فل يبلغ فيها الشعر هذه المنزلة . مع أن الشعراء كثيرأ 
ماكانوا عدوت على ولاتها مادحين . ومثل مهر شال [فر شية 3 وقد يكون 
ضياع الشعر فيهما هو سبب ذلك ؛ ويرى أد أمين أنالشعر العر بى لم ينتقل 
من بيئته إلى بيئة أخرى » وأن الششاعر العربى لم يشعر إلا فى بيئته » فى 
الجزرة العر بية وما جاورها . وهذا 2طآ واضح فان مصر وفارس وثشيال 
إفريقية كانت بعد تليلمن هذا العصر منأمم مرا كر ااشعر » على أنالاهتهام 
55 اشعراء وبا اشعر هو أأسيب الآاول لغائه دانما 2 فإذا قل من إشجيع اأشعر 
العر بي ة كانت داعا مو ضيح عنابة بالشعر واهتهام بالشعراء 0 على أن الشعر 
لاوطن له2 فككا ينقأ فى البادية كذللك ينشا فى المدينة » وإتما مدار ذلك 
علىما باق الشعراء من تشجيع 0 وعلى العناية حفظ اأشعر وتدوولطئهةه؛ وانتقال 
الشعر من بكة المجاز إلى المواضر الدكبرى تبعا لانتقال السليين إلها 2 
أكير ديل على ما ذهب ليه 2 وأقوى رد على أحمد أمين وزمن بشائعه 5 
الأؤثرات العامة فى الشعر اللآموى : 
و الدين : تأثر الشعر بالداتن والقرآن تأثرا كيرا فى هذا العصرء, 
بما أدى إلى التطور فى معانيه وأسالييه وبعض أغراضه . 
فالشعر الدينى فى هذا العصر . وكذللك الغزل العذرى فيهما قيسات من 
روح الإسلام » وكذلاك يد لجرير مثل قوله : 
صلى الملائك» الذين تخيروا ‏ والطيبوت عليلكظ والأابرار 
وابن الرقيات يول : 
إتما مصحب شهاب من أيه يلات عن واحجديه الظلياء 
بتق الله فى الامور وقد أة لمم من كان همه الاتقاء 
وجميل يقول : 
ألا تتقين الله فيمن قتلته ‏ فأمسى إلكم خاشعا يتضرع 


خم - 


والطرماح شول : 

إنما النتاس مثل فابتة الؤد 3 متى يأن بأت حتصده 
وقطرى يقول : 

أقول لها وقد طارت شعاعا ‏ من الابطال وبحك لان تراعى 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذى للك لن تطاعى 

والعجاج يقول فى مطلع أرجوزة له : 

الحمد الله الذى استقلت-- بإذنه ‏ أسماء ‏ واطمأنت 

وأعشى حمدان يقول فى الحجاج : 

أبى الله إلا أن يتمم نوره ‏ ويطؤء نار الفاسقين فتخمدا 
هذه اللامثلة القليلة تمثل تأثر الشاعر الآموى فى معانيه وأساليبه بروح 
الدين والقرآت المكريم . 

ب« سل السياسة : لعيت السياسة دورها الكبير فى الشءر الاموى , 
وقامت اللاحزاب السياسية العديدة » وكان الشعر السياسى صدى لما » و تبعه 
كذلك شعر النقائض »؛ وشعر الشمعو بية » وشعر العصبيات القيلية . 

م ل الثقافة : اتسعت ااثقافة فى عصر بنى أمية , فشمات الثقافة 
الاسلامية والعر بية والآدبية » وتعددت بيثات ااثقافة ودواطن اعم : ف 
مك والمدينة والهجاز والشام ويخاصة دءشقومصر واقيروان وطوراباس 
وتونس والبصرة والكوفة وسواها . وتصدر ح<لقات اءلم فى المالك 
الإسلامية الصحابة والتابءون . واستفاد العرب هن معارف الامم الأخرى 
فبدأوا فى الترجمة منما إلى العر بية » وأفاد ذلك كاه الشاعر العر بى ثقافة فى 
أفكاره ومسانيه وأخيلته وثقافة فى فته اأشءعرى . 

وانظر إلى ذى الرمة وكان قدريا يقول باكتساب الإنسان الافمال 
نفسه الاختيارية يقول : 


وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان ف بالا لباب ماتفعل اللثر 


اسم و4 عه 

فقيل له : هلا قلت : فعو لين , نأتكر ذلك إنكارا شديدا ء لانه لوقال: 
فءولين لكان جبربا. وهو راغب عن الجير إلى الققول بالقدر ٠.‏ 

واتضحت مناهج الشعر أمام ااشاعر الآموى بتآثير الثقافة » وأخخذ 
ااشياب تحلم الشمعر كايتعم الآادب والاطاية تعلما »وقد أثرذلك تأثيرا كيرا 
فى تطور الشعر الأموى . 

03 اللخضارة :ادق ذوق ادر بى:واتسعت نظراته لمشاهد الحضارة 
فىكل مكان نزل فيه . 

فن حضارة فنية و-دضارة سراسية وحضارة فكر بة » ومن مخالطة 
لابناء الحضارات القدمة , واتصال بعلومها وتراثها الخضارى . . إلى 
غير ذلك . 

وهذا كله مما أفاد مئه الشاعر اللاموى سعة الخيال » ورحابه أفق فى 
الأفكار والمعاتى . وتنوعا فى اللاغراض» وجديدا فى الاسلوب والأآداء . 

وفى البيئات الحضرية أخذت لغة الشعر يمل إلى العذوبة والرفة 
والسماحة » وقصد الشعراء الارزان السملة 2 وتخيروا الرجنز لشّر به هن 
العقلية الشعمية 5 من حيرث كأن كدير من شعراء اليادية حانظرن على الا نماط 
الشعربة القدمة من جزالة وغرابة وخولة معان وغير ذللك . 

وكان شعر أ أو الى جمع بينثقافات متوعة وعقلية ناضجة ؛ لذلك كثرت 
فيه المعاق الجديدة وال“ خيلة النديعة»وذهب لعهطه ف الشعو بية ومذاهيها 5 

وبرق الغناء وتعدد مذاهيه رقت لغة الشحرء وصار امجال فسيدا أمام 
القع راء الغنائيين والعذر بين و القصصيين . 

ه - الاقتصاد : كثرت اللأاموال فى أيدى الشعراء العرب فى العصر 
الأدوى » وكثرث منم الخلفاء والآمراء والولاة لهم , وعاش الشاعر 
الآمرى يذلاك 2 ترف كبير . وكانت الحياة الاقتصادية ف عصرم كاد 


سشومده- 
تبلغ ذروتها رخاء ورقاهية وسعة ف التجارة والزراعة والصتاعة حى لم جد 
الخليفة عمر بن عبد العريز من يأخذ الركأة .. فلا يحب أن يعيش الشعراءكا 
عاش ااناس عصرم يتمتعونت بفراغ وثراء وجاه »كان م نأثره أن أثرى 
الشضعر »2 و مع الشاءر بالخيرات الكثيرة فى وطيئه 2 و بسماع الغتاء» 
واقتناء الجوارى . وحسن المظبر . . وكان لذللك أثره فى حياة الشعر 
والشعراء فى هذا العصر العظى . 


التطور والتجديد فى الشعر اللاموى 


أولا : الاغراض ‏ حيث نشأت أغراض جديدة : كالشعر السياسى » 
والغزل العمذرى , والغزل القصهى 2 وشعر النقائض . وشعر الشعو بية » 
و شعر الرجز . 

وكانت هناك أغراض تطورت فى هذا العصر كشعر المدح والطجاء 
والفخحر والرثاء » والغز لالتقليدى والوصف . 

ثانيا : من حيث معاق الشعر وأخيلته . 

ثالئا : من حيث ألفاظه و أساليبه . 

رابعا : من حيث أوزانه وقوافيه . 


وسمتتحدثك عن كل ذلك بالتفصيل : 


ذ١-أغراض‏ الشعر اللاموى 


كانت أغراض الشعر الآموى هى أغراض الشعر الجاهل » من مدح 
و#اء ونفر ورثاء ووصف وذسيب وغير ذللك من الاغراض القدعة , الى 
نجدها مثلة فى الشدعر الاموى أثم ثيل . 


سن بم ند 


ومن البدهى أن الشعراء فى هذا العصر قد طرةوا جميع الأغراض التى 
تناوهها الشءراء من قبل كالمدحو الفخر وأطجاء والرثاء والغؤزل 2 وكو ذلك 
من الاغراض العامة الى يتداوطا الشعراء فى كل عصر ء بيد أن هذه 
الأغراض قد تأثرت يا حعد من مظاهر الحضارة وألوان إاترف 3 وتشكلت 
بصورة البيئة وأحو ال الجتمع وظروف السياسة . 

وقد نشأت أغراض 3 تكن موجودة هن قبل ٠»‏ كا لشعن السياسى الذى 
كان صدى هذه الخصومات السياسية ٠.‏ والعداوات القبلية 6 والمنافرات 
ادر بية . وكأنواع من الغزل لم تكن معروفة من قبل » وهى الغزل العذرى 
والْعزل القصصىءرألوات من وصف البلاد المفتوحة 0 ونحخو ذللى من تصوير 
لعقيدة ديذية.أودعوة إلى زهد و تقشف , ما اأستدعته مظاهر الكياة الجديدة 
وملايساتها 7 وكالشعر الشعوى الذى جد فى هذا الحصر . وشحر الرجن 5 

فالاغراض الجديدة هى : 

١‏ س الشمعر السواسىعند شعراء الأاحزاب ااسياسية كقطرى والطر ماح» 
والكميت وجرير والفرزدق ء والاخطل وعبيد اله بن قيس الرقيات . 

و شور الفعفوية أن الذين يسوون بين العرب وغيرهم من العناصر 
أر يفضلون العجى على العرب » ومن هلا اسماعيل بن يسار وإخوته مد 
وإبراهم دثم من عنصر فارمى » والحيقطان الشاعر وهو من سلالة حيشية, 
وابن دباح وهو من أصل زنجى » وسوام . 

» 7 الغزل الفقههىو هن شعر ائه عمر بن أبى ربيعة والخارث الخزوى. 

- الغزل العذرى ومن شعرائه جميل وكثير وقيس بن الملوح وقيس 
ابن ذرح 2 وتوبة العامرى صاحب ليق الاخيلية 08 وسوامم : 

على أن هذه الأغراض جيءمبا قد اختافت باختللاف الآقالم : 
وتأثرت بأحو ال البيئات » ففى الحجاز كثر الترف ء وفاض الثراء » وشغل 
شياب الحاشعيين با أتيس لهم من فراغ ونعيمءعن المطالبة بالملك , والاشتخال 


بالسياسة . وانصرفوا إلى مجالس الغناء ومشاهدة الال , فشاع لذللك الغزل 
العذرى ؛ والغزل القصصى 3 

وف العراق كثرت الآاحز ابواضطرمت العصييات.واستدكم الخلاف 
السياسى . واشتدت المعارضة لبنى أمية . فكان الشعر صورة واضكة 
لما يعتمل ف المجتمع من حياة ثائرة » وفتئة عارمة . وخصومات عثيفة » فهو 
قوى عنيف يكثر فيه الفخر والحجاء » ويصطبغ بالصبغة البدوية الجؤلة , 
وفى هذه البيثة ولد الشعر السياسى الذى يعد جديداً فى هذا المصر . 

أما الشام فكانمهداللك . ومقرالخلفاء » ومثاية الشعراء » وكعيتهم التى 
يحجون[ ليها » حاملين ماجادت به ختواطرمم : وفاضعمشاعرثم » ثم يءودون 
وقد احتقبواسى الجوائن وعظم الصلات . وفىظلال الخلافة بالشام جرت 
ريح الشعررهاء » تطرق أبواب أغراضه اللاخرى فىرفق ويسر : من وصف 
ومداح وحخو ذلك . و سند كم عن كل هذه الاغراض بتفصيل : 


الشتعر السياسى : 

قامت خخلافة الأامويين على أسنة الحراب والرماح وعاشت كذلاك مدة 
إحياتها . تجالد خصوما أقوياء » وأعداء ألداء ير حوتمابالآاسنةءويقارموتها 
بسياستها , ويثيرون الحفائظ عليها . 

وكان كل شاعر من هدؤلاء لشيد عز به 2 وبدعوى له ويؤلف القاوب 
حو له © وا لسجتوق خصو مه السياسيين » وير شهداء جماعده ٠.‏ 

١‏ س فمؤلاء الشيعة يقف وار م شعراء كثيرونءفهذا المكليت(0) يناف 
عن بى هاشس و يدافع عن حقهم فى الخلافة فيقول من قصيدة له مشوورة : 

)١(‏ الكيت بن زيد الاسدى ولد يا دكوفة ميئة .داهء ونشأ بها وأخذ عن 
عدائها وأديائها وردوى كثيرا من شمر اللاقدمين وأخيادتم ٠‏ دكان عالما يلغات - 


طربت وما شُوقا إلى الببضش أطرب 

ولا لعبا منى وذو الشيب يلمعب 
ولم تامنى دار ولا رسم منزل هلم يتطرئى بان مضب 
ولا أنا من يزجر الطير همه-6- أصاح غراب أم تعرض تُعلب () 
ولا الساتحات البارحات عشية ‏ أمر سلم القرن أم مر أ«عضب © 
و لكن إلى أه ل الفضائل واانبى 2 وشير بتى -واء والير يطلب © 
إلى النفر البيض الذين حبهيم ‏ إلى الله فيا تاللى أتقسرب 
بى هائم دهط ألنبى فإننى بهم وه مأرضىمرارا وأغضب 
خفضت طم منى جناحى مودة إلى كتف عطفاه أهل ومر حب () 
وكدت لهم من هؤلاء وهولا نا عللى أنى أذم وأقصب © 


ح العزب و أنسا .باو مفاخرها ومثابها حتى لقدناظر ادا ف الرواية فغابه وأكمه. 
وقد برع الكميت فى ا4طاية والشءر » وتعصب فى شعره للواثميي نكأ كثر أهل 
الكوفة » وجاهر بذلك وداقع عن حقهم فى الخلافة وتدد حسم الآامويين , ومجد 
آل البيت ومدحهوم غير عابىء يغضب بنى أمية » وقتل عام بو ه ء وكان هارون 
مولى الازد برد على اكيت فى اف تخاره يا لعدنا نية » ويفخر بقحطان ( ناتهب 
الحيوان . الخانجى ) . 

)١(‏ الزجر : الاستدلال على مايتوقع من الحوادث المستقيلة يأصوات 
الحيوانات وحركاتها وأحو الها . وقد كان ذلك شبائعا يبن العرب وم فيه قصص 
أشيه بالرافات . 

فيه ااسانحات : الطير المتجه من اليسار إلى اليين والعرب إتفاءلون” ما 
و:*بشرون . واليارحات ضده »2 والآاءضب 0 ال ملكسور القرن . 

(©) الهى جمح نهبية ب يضم الذون فهما ب وهى العقل . 

(4؛) خفض جناح المودة : كناية عن 5ل الطاعة والحب والامتثال»والكاف: 
الى والمؤئل » وعطقاه : جانياه . ومعءنى البيت أن الشاعر عيل امهم ويصفهم 
مودته وجد فهم أهلا له مرحيين به . 

(ه) ابمن : ااترس يتق به احارب ضربات عدوه» وأقصب - على اليناء 
لليجهوول - أشمم وأعاب . 


الود 


وأرى وأرى بالعداوة أهلبا وإنى للأوذى فيهم وأؤنب 
فا ساءنىق تول امرىء ذى عداوة 

بعوراء فهم >#تديى فأجذب (6 
فقل لاذى فى ظل عمياء جونة )- برىالجورعدلا أينلاأينتذهب 60 
بأى كتاب أم بأبة سنة ترى حبهم عادا على وحسب 
وقالوا ترابى هواه ورأيه ‏ يذلاك أدعى فهم وألقب0» 
وأمل أحقاد الآذارب فيكم 2 ويتصلى ف الابعدين فأنصب 9» 
بخامكم غصبا تجوز أمورهم ‏ فلم أر غصيا مثله إتخصب0» 
إذا اتضءونا كارهين لبيعة أناخوا لأخرى والازمة #4#ذب 60 


أقادبنا الآدنون منكم لعلة وساستنا هتنهم ضياع وأذؤب 0) 


)١(‏ العوراء : الكلمة النابية أوالفعلة القبيحة . ويحتديى يطلب مثى اتياعه. 
فأجذب : أمتئع عليه » والمعتى : أن الاعداء يعتموتى سههم ويحادلون صرق 

(0) العمياء : الضلالة . والجونة : السوداء . لا أن تذهب . دعاء عليه 
يألا يعرف قصده . 

() ترابى : نسبة إلى أنى تراب وهو عل رضى الله عنه . 

(4) ينصب لى فيكم ب ياابناء للجهول ب أعادى وأحارب . 

(ه) تجوز : تنغذ واتمطى . يتخصب : يغتصب . 

(1) أتضعونا أخضعونا . أناخوا لاخرى : دبروا الآمر لبيعة أخرى . 
والازمة : جمع زمام . ويجذبي : تؤخن غلايا » والمعتى أنهم يكرهون الناس على 
الببعة لامر اثهم واحدا بعدآخر ويتوسلون لذلك بالحيلة والقبى . 

(ب) العلة : بكسر العبن ‏ الحدث يشغل صاحيه عن رعاية شتو نه:والأاذؤب. 
جمع ذئب . والمعنى : أنهم شغلوا المائعيين بالأاحداث المتتابعة من قتل واضطهاد 
وتشريد . وانطاقوا ممكالوحوش الضارية يبطشون باائاس و مخيفو'بم . 


سد ووس 


نا قائد مهم عتيف وساءق يقصونا تلاك الجرا؛. عب )00 
وقالو! ورثتاها أبانا وأمنا ‏ وما ورتتهم ذاك أم ولا أب0) 
يرون لهم حقاعلى الناسواجيا ١‏ سفاها. وحق الحائثءيين أوجب 0) 


والقصيدة هذه هى إحدى داشعيات اللكثيت : وهى من عيون ااشعر 
العربى وروائعه » وقد | كتبست شهرة كديرة 6 وهى إحدى ماذج اشتعر 
السياسى الذى نشأ فى هذا العصر . 
؟ ‏ وهؤلاء الخوارج يقفون دائماً للدولة كالشجى فى الحلوق» 
والقذى فى العيون » ترصد لمم الدولة أعتى القوى , وأنضى الاساحة , 
فلا تستطيع أن تخضد لطهمشوكة , أو تضعف لمم قوة » أوتسكات ملساناً . 
فهم بما تغلغلى قلو بهم من عقيدة » واستقر فى تفوسهم من مذاهب »2 
لايفتأون >الدون الحا كين ف عنف . ويصارعون عا لفيهم قَ الرأى ٠‏ ف 
قسوةمرة وصلابة عنيفة » وهذا قطرى بن الفجاءة .صف موقعة دارت 
فها رحى الحرب بينهم وبين أهل البصرة » فى يوم دولاب » وهى بلدة 
بالاهواز »فى قصيدته اتى يقول فيها : 
لعمرك إن فى الحياة لزاهد وف العيش مالم ألق أم حي 
ولوشهدتنى يومد ولا بآ بصر تا طعان فى فى الحرب غير ذميم 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا ‏ تبيح من الكفار كل حرجم 
رأت فتية باعوا الإله نفوسهم يحنات عدن عنده وتعى 
فهو لهذا يعتبر أعداء حز به كفاراً ,2 تسخباح دماوم ٠‏ وبعد قآلى 
الخو ارج شوداء باعوا تفوسهم يجنا النعيم . 


1غ( المراد بالقائد والسائق : الخاناء والولاة . وشحمنا : يكافنا وحملنا : 
والجرائم : جمع جر ثومة وهى التراب ١‏ تمع قأصول الشعجر تسفيه الريج فيتأذى 
الثاس مئه . 0( ورثناها: أى الخلافة . 

(©) سفاها ‏ بفتتح أوله ‏ جهلا وخفة حلم . 


له 
وهذا عمران ن حدطأن ) 44 ه) وكان مغالياً فى التعصب على رعق ( 
بمدح ابن ملجم قائله : 
لله در المرادى الدى سفكت 
أمسى عشية: غثق اه بضر بته 
ياضربة من كرحم ما أراد بها 
إى الآفكر فيه ثم أحسبه 


م« وهؤلاء الآمويون كانوا أسيق الناس فى ابتداع هذه البدعة , 


كفاه مبجة شر الخلق إنسانا 
ما جتاه من الآثام عر يأنا 
إل ليبلغ من ذىالعرش رضضوانا 
أوق البزية عند الله ميزانا 


واستنان هذه السئة » إثارة الشدمراء وتحر يضبم على خصومهم : أثاروا 
الاخطل شاعرمم على اللانصار . فبجاهم بقوله : 

مما اضطر النعان بن بشير الانصارى إلى الدخول على معاوية ٠‏ متألماً 
شاكاً 3 قائله ف قصيدة له 3 

وإنى للاغضى عن أمور كثيرة ‏ سترق بها يوماً [ليك السلام 

وقد كثر الشعراء الذين عجون الأامويين » وينتقدون سياستهم ؛ وكان 
شعراء الأمويين الكثيرون : يصدون هذه الملات : ويردون على هذه 
الانتقادات » وعمد<وت بى أمية » وفوجون ختصومهم 6 فهذا أعشى ر بيعة ٠‏ 
يقول فى مدح عيد المللك وحداء الز بير بين : 


آل الزبير من الخلافة كالتى 
أوكالضعاف من الخولة حملت 
قوموا [لهم لا تنامو عنهمو 
إن الخلافة فيكمو لافييمو 


أمسو! على الخيرات قفلا مغلا 


يحل النتاج حملها فاحال مها 
ما لا تطيرق فضيعت أحمالما 
م للغواة أطلتمو إمباها 
مازلاو ش أركانها وتماطا 
فاتبض بيمتك فافتتح أقفالها 


لاع - 


وهذا الاخطل يةقول: 
تفسى قداء أمير المؤّمنين إذا أبدى النوا جل بوم صارم ذكرو 


الخائض الغمرة الميموت طائره خليفة الله يستسق به المطر 
فى نبعة من قريش يعصمرن بها ما إن يوازى يأعلى نبتها الشجر 
حشد على المق عيافو الخناأنئف 2 إذا ألمت بهم مكروهة صبروا 
لايستقل ذوو الاضغان حبمءو ولايبين فى عيدالهم خ+ور 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 2 وأعظم الناس أحلاماً إذاقدروا 
بنى أمية نماكم بجللة 2 نحت فلا منة فيها ولاكدر 
وهذه القصيدة كاد تختصر فون الاخطل الشعرية كلبا » وهى الى 
مدح بها عيد الملك بن مروان بعد انتصاره على مصعب بن الزبير وكأن لها 
ولاخرى مثلبا فى الآدب العربى وحبساة القبائل العر بيية شأن عظم بد 
الاخطل هذه القصيدة يذكر أحيته الدين فارقوه وارتحلوا عنه فقال 
فى مطلءها : 
خف القطين فراح<وا ملك أوبكروا 
وأزعتهم نوى فى صرفها غير 
م وصف حونه لفراق هؤلاء الآحبة وذهوله وهو ينظر فى آثارمم 
ويتبعوم طرف هكئيياً موطا ؛ فشبه نفسه فى هذه اللحظة بالسكران قد عبت 
به الخر , أر المسسور قد ملك السحر عليه أمره » وانترز هذه الفرصة 
فرصف الذر وصقاً قصيرأ ج.دآ » ثم انتقل إلى صاحياته اللانى ارنحلن 
فشبب بهن تشبيباً قسيرآ حسنآ وأم بشىء من أخلاق اافساء وإيثارهن 
للشياب واتصرافين عن الكوول والشيوخ »ء فقال : 


ياقاتل الله وصل الثانيات ذا أيقن أنك ممن قد زها الكير 


أعر ضن ا حدى قومى موترها وا دض بعد سواد اللمة اأشعر 


مغ قات 
ما يرعوين إلى داع لجخاجحه ولا لمن إلى ذى شيية وطر 
9 وصف طر يقبن و خلص من هذا كله إلى مدح عيد الملك وتبتئته 
بالفوز و[إثبات حقه فى الخلافة فيةقول : 
إلى امرىء لاتعرينا توافله ‏ أظفره الله فاييناآً له الظفر 
و عضى فى مدح عبد الاك فيصفه باليأس والنجدة والجود » وإثاد 
المسليين بالخير والمبارة ف ند بير الأمور 0 وقيادة الجيوش وقبر العدو 2 
أرضى عبد املك انتقل إلى بنى أمية عشيرته فدحهم أحسن مدح وأجمله , 
وصور من أخلافىم ما أعب به المعاصرون جميعا <تى عدوا الاخطل قيه 
أشعر العرب وذللك قوله : 
حشدعلى الوق عيافو الخنا نف إذا ألمت بهم مكروهة صبروا 
يس العداوة حدى إسشتقاد لم وأعظم لاس أ حلاما إذا قدرواآا 
على أن الهخرب قل و ددرت أوزارها سن عيداالك وأنماذ ابن الؤبيرء 
ولكن لها آثارا سيئة لم ترل بعد.ء وما زال ف المزمين مكر و خداع وكيد . 
فالاخطل بحذر بى أمية من هؤلاء المنهزمين » ويذكرمم بنصحه لهم وحسن 
بلائه حين دافع عنهم الانصار , فيقول : 
بى أمية قد ناضلت دونم أيناء قوم مم آووا وم نصروا 
أغمت عتكم بىالنجار قد علست22 عليا معد وكانوا طالما هدروا 
حاستكا نواومم وى عبل دض والقول نهد مالا تافذ الاير 
بنى أمية إى ناصيم لكم فلا يتن فيكم آمنا زفر 
والاخطل شديد الحرص عل أن تي#نى قبيلته ثمرة النصر فهو يذكر 


مك 4 - 
وقد نصرت أمير المؤمئين ينا لما أتاك بيطن لاغوطة الخير 


وعضى بعد ذلك فى #اء قيس وتصوير ما أصابهم من ألوان الهزيمة فى 
المواقع المختلفة تصويراً دقيقاً فيه شدة وسغربة لاذعة » حتى إذا فرغ من 
قيس التفت إلى أنصارمم من كليب رهط جرير ‏ الذى كان يدافعم عن 
قيس بلسانه ب فيوجو م مجاء مرا مقذعا . ويذللك تفتوى هذه القصيدةالرائعة. 

ولقد كان اللاخطل من تغاب »2 وتغلب قبيلة من ربيعة كانت تسكن 
الجريرة وشعالى الشماع » فلماكان الإسلام أقبلت على هذه البلاد قبائل مر بة 
من قيس ء فزاحمت فبها ربيعة ‏ زاحمت فا العرب الهانية » وكانت هذه 
القبائلالقيسية والمضرية قد مالت مع ابن ااز بير على بىأمية » فاتفقت مصلحة 
الآمويين والأنيين والتغلبيين على ار بة القيسية والاضرية فى الشام والجزيرة 
والعراق » حتى ثم النصر لعيد املك على مصعب بن أأز بير . 

ومن هنا كان شعر اللاخطل السياسى ذا لونين مختلفين . فأما أحدهها 
فالدفاع عن حرب بى أمية والنضال عن سلطاتهم وتثبيت حقبم فى هذا 
السلطان , وأما الثاق فالدفاع عن قبيلته تغلب وحافائها من عرب الهن 
المقيمين فى الشام ء والالحاح فى ياء القيسيين خاصة والمضريين عامة . 

وحياة الاخطل هذه وما أحاط بها من الظرؤف الختلفة ضمعنت له 
التفوق فى فتون من الشعر لم يكد يبلغ حظه منها شاعر من الذين عاصروه » 
فقد كان بحم اتصاله بالقصر وانقطاعه للأمراء والخلفاء أمدح أهل عصره 
دلوك ء وكان >-كم هذا الاتصال أيضا أقدر أهسل عصره على التضال 
السياسى » وكان بحم حياته الخاصة فى قبيلئه واشتراكه الفعلى فها كان 
يعرض هذه القسيلة من بأس الحرب وابن السلم أقدر أهل عصيره عل وصف 


الحرب وتصويرمايءرض فا من الهزعة . 


والاخطل من ذول الشعراء الاسلاميين ومن رواد الشعر السياسى 


فعضر بنى أمية » وهو أ بومالك غياث بن فوث المءروف بالاخطل التغلى » 
ولد فى خلاعة عمر ف قبيلة تغلب الى كانت تسكن الجزيرة والعراق »2 
وكانت تدين بالنصرانية , فأقرها عمر على نصر انيتها » وقيل منها الجزرية , 
وقد نزشأ الاخطل ذمأة بدوية فى الجررة » ويتحدث الرواة أنه بدأ قول 
الشعر طفلا فبجا امر أة أبيه ثم أمضى شيابه يقول الشعر فيها يعرض لهل 
البادية من الخصومة بين الآفراد والقبائل » فلداكانت أيام معاوية وظهر 
الشر بين الانصار وبى أمية احتاج يزيد بن معاوية ولى العبد حينتذ إلى 
شاعر .هجو له الانصار » فدل على الأاخطل فكلفه ذلك , وقبله بعد أن نكل 
عنه غيره من الشعراء المسلدين تحرجا من #ائهم , قبل الاخطل هذه المهمة 
لنصرانيته , فرجا الأنصار وأللم فى #ائهم د تفضيل قريش علييم <تى شفى 
نفس يريد » وتعرض هو لطر عظم ؛ وانقطع بعد ذلك ليزيد فازمه أميرآ 
وخليفة حتى مات 2 3 اتصل خلفاء بىْ أمية يعده ولا سيا عبد املك ن 
مروان »ء وف عصر عبد اللك هذا ظبر تفوق الاخطل ونبوغه ف الشحر » 
حتى هايه المضر يون وحسيوا له حسايا . وحى آثره عيد الملك على غيره 
من شعراء عصره جميعاً , وأمر من يعلن بين ااناس أنه شاعر بنى أمية وشاعر 
أمير المؤمنين . ذلك أنه ناصر بنى أمية وناضل عخهم حزب الز بيريين 
كا ناضل عنهم اللانصار من قبل » و بينها كان نضاله اللانصار أيام معاوية 
ويريد عمل شاعر مأجور بريد أن يتصل بالقصر وينال الحظوة فيه » 
كان تضاله عرب الزبيروين أيام عبد املك عملا صادقا مخلصا يدافع به 
عن مصالح قبيلته ومكاتتها : 


وكان الاخطل أحد الشعراء الثلاثة ااسابقين سوام من ول 
الإسلاميين وكان مطبوعاً على ١أشعر‏ » بعيدآ عن التكلف والتعمق فيه » 
وامتاز بإجادة المديح والإبداع فى معانيه والتدويع فى ضروبه والتريث 
فيه » حتى ريما لبث فى بعض مدحاته سنة كاملة » وربما قظمها تسعين ثم بكر 
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عليرا بالقحيصس وال ختشيار ٠»‏ حدى بحذف مها سين وادق اأثلاثين 0 امتاز 
لنصرانيته بوصف الخر والترغيب فنا . ولم يقصر ف الهجاء عن صاحبيه 
كثيراآً و فضاءهما بقلة التدر ض للفحدش والبذاءة » و لكنهكان دوتبما فى بقية 
فنون الشعر ؛كالرثاء وغيره . وليس الإأأاخطلسوى سبع مطولات أدركيما 
بها . ولذلك لم ير قدماء أهل العم والرواة تسويته بهما لتقصيره عنهما ف 
التصرف فى سائر أيواب الشعر (© . 

م وهذا عبيد الله بن قيس الرقيات 99) دح حزب الز بير بين»و يأمى 
لانقسام قرريش » ويذم الآءوبين وأهل الشام » وينعى عليهم عدوانهم على 
الكعبة المسكرمة . و مدح مصعب بن الز بير » فيقول من قصيدة له : 

أمها المعتى فاء قريش2) ببد الله عمرها والقئاء 
إن تودع من البسلاد قريش لا يكن بعدهم لحى يقاء 


: من المصادر لدراسة شعر الاخطل‎ )١( 
شعراء النصرانية يعد الإسلام » الشعر والشعراء , جمهرة أشعار العرب » طبقات‎ 
الشعراء لان سلام » شعر الاخطل لانطون صالحانى , الاغخطل لفؤاد الفاتاق‎ 
بيدوت 9و( ؛ الرى اشع عدد وس و وس و وس ء شعراء البلاط الاموى لعمر‎ 
فروخ 2 الاخطن لحئا تمر ساكسلة الطرائف الادبية »رأس الآادب الملكلل فى حياة‎ 
5 الأخطل لعيد الرحيم ممودء» الحياه الادبية يعد ظهود الإسلام‎ 

)١(‏ عبيد اله بن قدس الرقيات شاعر قرشى ولد مه . ثم انتقل فى أول شبايه 
إلى المديئة وظل ها زمئا » ثم رحل إلى الجزيرة والعراق ؛ وحييئما خترج عيد الله 
ابن الزبير على الآامويين | نضم عببيد اله إ ليه . وحارب فى حبش مصعب . وحر ض 
على القتال واشتد فى شعره على بنى أمية . ولا قتل مصعب وهزم الربيريون استشفع 
لدى عبد الملك بن مروان حتى عفا عنه » *م سافر إلى مصر ومدح عبد العزيز بن 
مروان, واكتسب إديه حظوة عظيمة » وأكثر شعره ف المدح والسياسة » وسعى 
بان قيس الرقيات لآانه تغزل فى ثلاث نساء اسمكل منون رقية » وتوف عام و/اه. 


(مع ماح ق١)‏ 


لو تقق وتترك الناس كانوا 
هل ترى من مخلد غير أن [ 
يأمل الئاس فى غد رغب الده 
عين فابى على قريش وهل ير 
لو يلكت هذه (اسماء على قو 
معشر حتفهم سيوف بى العلا 
ترك الرأس كالثغفامة منى 
مثل وقع القدوم حل بنا ذاا 
ليس الله حرمة مثل بدت 
خصه الله بالكرامة فالبا 
حرقته رجال لخم وعك 


فبئيناه يعد ما حرقوه 


غم الذئتب غاب عنها الرعاء() 
له يق وتذهب الآشياء 
راء ألا فى غد يكون القضاء(0) 
جعما فات - إن بكيت - البكاء ؟ 
م كرام بكت علينا السماء 
للات مخشون أن يضيع اللواء) 
تكبات تسرى بها الأنباء2؛» 
ناس مما أصابنا أخسلاء 
: الملاء00» 


دون والعاكفون فيه سواء 


كن يدا به عليه 


وجذام وسيل وصدآاء١2)‏ 


قفاه . والرعاء : جمع داع . 
(") دغب الدهر : رغائيه . 


69 الحتف : الهلاك والموت . والعللات : مع علة ب با لفتتح قهما. وهى 
الضرة ء وينو العلات أبناء الرجل الواحد من أمبات شى » والمرادهنا الآقارب 


مطلقا . واللواء : السيادة والملك . 


(») الثغامة كالتعامة ‏ شجرة بيضاء الزهر » والمراد : أن هذه التكبات قد 


أشابت رأسه من شدة هوطا . 


(ه) الملاء : جمع ملاءة - بضم الآول هما ب وهى الثوب اللين من قطعة 


واحدة . والمراد : السثتر . 


() لخم - يفم فسكون ‏ وجذام - يضم أوله ‏ » وخير يكسر فسكون - » 
وصداء ‏ يضم الأول قبائل وأحمياء بمنية . وعك - يفاح أوله ‏ ئزارية . 
(0) استوى : استقام . والسمك : السقف ٠.‏ واستقل : ار تضع 57 


لك 1 لل 


نما مصعب شهاب من الا ه تجلت عن وجيه الظلياء() 
مادج ءلك قوة ليس فيه جيروت ولا به | حكررياء20) 
يق الله فى الآمور وقد أو الم من كارح همه الإتقاء 
كيف نوم على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء.0) 
تذهل الشميخ عن بنيه وتدى عن براها العقيلة العذراء() 
أنا عنم بق ا أعبة ومرون 7 وأتم فى نفسى الاعداء 
إن قتلى بالطف قد أوجعتنى كان منكم لأن قتلتم شفاء0» 
والشاعر هناكازا يناه يذ كر ذلك العهد القديم فى أسف شديد , لافتراق 
الرأى واختلاف الحوى . وهو يفخر للك قريش ويرى أنه قوام الدولة ؛ 
وحياة الشءوب الإسلامية » وهو يذكر أبطال قريثى الذين ناصروا انبىق 
حياته رأسسوا دولة قريش بعد وفاته » وهو إذآ نما بمدح مصعب بن الز بير 
و يناصره للأانه ماض فى هذه السنة ممنة الاحتفاظ بالمللك والسلطان لقريش 
و حدهاء و عبيدا لله بن قيس ألرقيات متتكز فالشعر السياسى حسن الابتكار . 
دكان عبيد الله بن قيس الرقيات قرشياً من بَى عامر بن أؤى وكان 
حريصاً قبل كل شىء على أن يظال السلطان لغريش 6م كان قبل الفتنةءو إلى أن 
تكون أهواء قريش م و تلفغة » وآراقها مجتمعة ... وان الرقيات من ألطاف 
الشعراء الآموبين روحاء وأعذ يهم] سلوبا وأسرم شعر ا و أخفهم ظلا.. 


. الشهاب : الكوكب . ولت : زالت واتكثفت‎ )١( 

(؟) الجبروت : القسر والطغيان . 

(©) شعواء : شديدة منتشرة . 

(4) تذهل : تشغل وتشى . والرى : جمع برة- يضم الآاول قهها- وهى 
الخلخال . وتطلق كذلك على القرط والسوار . والعقيلة : التكريمة الخدرة . 
والعذراء : البكر . 

(ه) الطف : موضع قرب الكوفة دادت فيه معركة بين مصعب إن الزبير 
وجيش عبد الملك بن مروان ٠‏ وانتهت بقتل مصعب وكثهر هر رجاله ١‏ 


مه 8+ ممه 


وبعد فمذا الاون من الشعر حر زاخر . تلاطمت أمواجه ؛ وتدافعت 
أثياجه فىهذا العصر المضطرم بألوان العصيرات السياسية والقبلية » وحسينا 
هذه القطرات ااتى تشف عن أمم عناصره » وأوضم مناحيه .من مدح 
فقوت بالتحر يض . أو مجاء توحى به الا-قاد ‏ أو جدل حول فكرة 
سياسية . أو شرح لعقيدة دينية أو'حر بية» فهو ببذه الآلوان المتمددة » 
والمعاتى المتنوعة » والكثرة الواخرة ؛ يعد غرضا جديداً فى هذا الحصر . 


شعر الشعوبية : 


ولقد كانت قسوة الدولة على الموالى ق هذا العصر واعتزازها بكل 
ماهو عر بى , واحتقارها لكل ماهو أيحمى : وأنفتها مئهء ما جنل الموالى 
يضم رون العداوة للعرب » وإن منعتهم قوة الدولة » وعنفوان ساطائنها » أن 
يظرروا بهذه العداوة وأن يعلتو اتلك الخصومة , ولقدكانجرى هلىأ اسم 
أحيانا ما يعير عما يستكن فى نةوسهم من ضغينة وموجدة على العرب » 
ويحاولون أن يظبروا مجد قومهم » فىعصبية لأجناسهم واعتزاز بشعوعم . 
وقد بعى وؤلاء « شعو بين » )1١(‏ 2 . ومنهناأ بدأ يظمر لون جديد من ألوان 
الآدب » وغرض مستحدث من أغراض الشعر , هو الششعر الشعوبى » 
وقوامه الطعن على العرب ». والاعنزاز بالاعاجم وغاصة انرس » والإشادة 
بحضارتهم وجدمم وما كان لهم من ملاك وسلطان . 

وقد اتسع هذا الأون من الشعر اتساعا شاملا فى العصر العبامى <حى 
خلف ثروة ضخمة من الشعر العربى . 


)001 نسية إلى الشعوب جمح شعب » وهو جيل من الئاس أوسع من القيملة ؛ 
أو من الشعوب فقوله تعالى : « وجعلناكم شعويا وقبائل ».عل أن المراد با اشعوب 
العجم و بالقبائل العرب . 


حل وؤد١و‏ 


ومن شعراء الشلءو بية 2 العصر الأموى 3 إسعاعيل بن يسار ) ١٠٠‏ م( 
وإخوته جمد وإبراهم وهم من عنصر فارمى 6 والحيقطان الشاعر وهو من 
سلالة حيشية )2 وان رياح وهو من أصل زنجى ٠.‏ 


دخل إسماعيل بن يسار على هشام 
شعرامته : 
إن وجدك ماعودى بذى خ+ود 
أصلى كر بم ويحدى لايقاس به 
أحى به يد أقوام ذوى سب 
من مث لك رى وسايورالجتودمها 


بن عبد الللك فى خلافته ‏ فأنشده 


عند الحفاظ و لاحدوضى عهدوم 
ولى لسان كد السيفف مسموم 
من كل قرم يتناج املك معموم (6 
والحرمنان : لفخر أو لتعظيم ؟ 


دم أذلوا هلوك الترك والروم 


هناك إن تسألى تنى بأن لنا 
فنضب هشام ‏ وقال : أعلى تفخر , 


جرئومة قبرت اعز الجراثم 


وإياى تنشد قصيدة دح بها نفسك 


وأعلاج قومك ؟ غطوه ف الماء » فغطوه فى البركة حتى كادت نفسه تخرج » 


وقال إسماعيل فى قصيدة أخرى : 
ربه ال عدو لى وعم 
إعا اعى الفوارس بالفر 
فار الفخر باأمام علينا 
واسألى إن جبات عنا وعنكم 


(1) القرم : السيد الكر م . معموم : 
م( الآغال ص مو ج ع 


ماجد مجتدى كرحم التصاب 
سس مضاهاة رفعة الافسْاب 
واترك الجور وانطق بالصواب 
كيف ةا فى سااف الاحقاب 


معتم بالهامة . 


لامأ - 


الغزل (0 : 

شاع الغول فى العصر اللاموى » وتعددت ألوانه » واتسعت 
مظاهره : بل [نه أذ مظبرا جديداً لم يكن له من قبل ٠‏ فقد وجد 
شعر الغزل ٠ستقلا‏ لايشركه غرض آخر . وظبرت وحدة الغرض ف 
القصيدة الغزلية يا وجد شعراء وقفوا حياتهم وفنهم على الغزل », لايقولون 
فى غيره » ولا يطرقون باب آخر سواء » فكل خاطرة من خواطرمم»وكل 
نزعة من نزعاتهم لاتتصل إلا بالمرأة ء وكل لفظة من أافاظهم لاتصف إلا 
جاها الفاان 0 وحديها العذب 2 وعديها الممرح 0 ووصالحا اللو 0 وصدها 
المضى ؛ وقد انقسم الغزل فى هذا العصر أفساما ثلاثة : 


)١(‏ الغزرل والنسيب والتشهيب ليست يععى وإاحد . أما الغزل فهو إلف 
النساء والتخلق بما يوافقبن»وايس فيا ذكرته فى شىء » وقد نبه على ذلك قداءة فى 
نقد الشعر (“«”؟ نقد الشعر , و ١١‏ : م العمدة ) ؟ فالغزل التصابى والاستهتار 
عودات الفساء ( ع7 نقد الشعر ) . وإن لم يتعاق القائل مثبن سهوى أو صيابة 
١١‏ الآادب العربى وتارضخه ف العصر الجامل مد هاشم ) ؛ والنسيب ذكر 
خلق الذساء وأخلاقين وتصرف أحوال الموى به معبن ( م7 نقد الشعر ) فوو 
أثر الحب وتبري الصباية ( ١١.‏ عمد هاشم ) ؛ والتشبيب يحوز أن يكون من 
ذكر الشبيبة وأدله من الار تفاع وحوز أن يكون من الجلاء يقال شب الخار 
وجه الجارية إذ! جلاها ووصف ماتحمته من محاسته ( وب؟ : م العمدة ) وهو 
مايقصد ليه الشاعر من ذكر المرأة فى مطالع الكلام ومايضاف إلى ذلك من 
ذكر الرصسوم والاطلال ( ١1١‏ جمد هاشم ) . 

دفى دأي أن الغزل والنسيب والتشبيب ثلائتها ععثى واحد مو وصف الال 
والحب وأثرهها التفوس وتصوير عواطف الشاعر أمامبيا وأماله وكآلامه الى 
يقاسها فى سهيلهما » ويسير على ذلك الرأى الاستاذ مود مصطق ( ويم اللادب 
العرى فى العصر الإسلاى ) . 


اث د 


9 الغزل التقليدى : 


وهو هذا النوع من الغزل الذى ينظمه الشاعر فى وصف المرأة 
أو الحنين [ايها 3 أو ماد ون له معها من وصل وصد 3 ورجاء ويأس, 
وإطاع وامتناح : وإنلم يبرح به هوى ٠‏ أو يستبد به حب ٠»‏ أو تضنيه 
دسا : 

وهنا الذوع ليس جديدا ف هلا الحصر 2 وإعا كان استمرارا لذهب 
الشعراء القداى دون الجاهليين 3 8 ظل كذلك ف مع العصدور ٠.‏ ومعظمه 
تحت به القصائكد وقد يكون غ زلا مستقلاه بعير عن مشاعر الهسو حنينها 
إلى من تحب . 

وشعراء هذا الاون كثير ون ف هذا الحعصر 2 يم ججربر والفرزدق 
والاخطل وعبيد ألله بن قيس الرقيات ؛ وذو الرمة » وغيرمم 5 

ومن القصائد الأشبورة ف هذا الياب قصيدة ابن الدميئة الدالية 6 وفها 
شول ابن الدميئة عبد انه بن عبيد الله العامرى العيمى الشاعر الآموى 
المشمور (©) >ن إلى #د : 
ألاياصيا نيحد متى مجت من نجد ؟5 2 لقدزادتىمسراك وجداعلىوجد0» 
أأن هتفت ورقاء ف رواق الضحى 

عل فك" حش لانت “وى “الرقد 

)١(‏ شاعر من شعراء ببى أمية رقيق النسيب , مجيد فى الغزل » مشهود فى 
روائع قصائده الغزلية . والدميئة أمه . 

(0) الصيا : القيول . وهى تهب من قبل الشرق » ومجت : ثرت . ومسراك : 
سيرك ,» يقول : متى هبيت أيتها الريح أقد زادق سيرك شوقا وجمدد لى هبوبك 
ما كنت أقاسيه من تبادع الغرام والوجد . 


عم 24[ سه 


بكي تك يبكى الوليد ولم تكن 02 جز ؤءار أ بدي تالذىلمتكن تبدى0) 
وقد زعء.وا أن المحب إذا دنا عل .. وأنا!نأى يشمنالوجد») 
بكل تداوينا فلم يشفاما بنا على أن قرب الدار خير من البعد 
على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس يذى ود 


وفى هذه الآبيات تبدو خصائص الغرل الاموى واضكة من الرفة 
والعذوبة واهال وفرط االصبابة » ولوعة الهيام . وكثرة [رسال العيرات . 


والغزل يتطلب الرقة والعذوبة » وقد كان ابن الدميئة هنا موفقاً فى 
اختيار ألفاظه وأسالييه , التى تمثل قليآً آده الحب . وصدراً انطوى على 
أنيل المواطف الإنسافية وآ كرمها ؛ وكأتماكان ابن الدمينة فى هذه الآبيات 
مثلا لتأثير الإسلام والقرآن فى الآدب , فإن هذه الروحية الصادقة » وتللك 
العاطفة المشتملة . وهذه المشاعر الأؤثرة كل ذلك أثر من آثار روحية 
الإسلام وتأثيره الشديد فى نفوس االشعراء . 


(1) مخاطب نفسه لاما لها ومشكرآ علها فيقول : أتبسكين بكاء الصى 
و تظورين المرع لآن حمامة عت على غصن ضحى وعبد الناس بك أنك جلد 
دام الصير . وهتفت : صاحت . وورقاء : حمامة فى يياضها سواد 2 وروئق 
الضحى : حسنه . والفئن : الغصن الغض الناضر الطرى » والرند : ضرب من 
الشجر . ومعنى البيتين : أتبكى 5 يبك الحرين أو الطفل الو ليد لاك سمحت 
ورقاء تهتف فى الضحى عل أليفها الحبيب ٠‏ وقد كنت ليس من عادتك البكاء 
أو الحزن . 

(؟) أى زعم التاس أن الدنو مر. انحوب وطول الإقامة معه يودرث 
اب ملالا وأن التأى عته عحدث فى النفس سلوا ء وقد تداوينا بكل واحد 
من ذلك فلم يشججع الشواء وتفاقم الداء إلا أقى وجهدت القرب غيرآ من البعد 
لان فنه إحياء للأامل ٠‏ عل أن تقارب الدار لاجدى شيا إذا كان اغخيورب 
لابرعى ودا ولا يحفظ عهدآ . 


عداداه.ء.ؤ د 


بحن الشاعر إلى نجد , ويبكق لغراق أحبابه » ويصيو [ليهن فيه » ومن 
ثم استقبل صبا نيحد , وسألها عنوقت هرو بها من هذا الوطنالحبهب » ويب 
ما حملته نفسه من وجد على وجد ؛ ومن شأن الب المفارق أن يقف على 
السيل يتقسم الريح » ويسانشى ببا عند ماتبب عليه قادمة من ديار أحيابه 2 
يؤثر مسراها فى نفسه وأعماق وجدانهء ولولا سذاجة الخيال فى شعر ابن 
الدميئة لظننا أنه شاعر مترف متحض ؛ ومن مظاهر هذه ااسذاجة قوله : 
ه بكي تك يك الوليد .. ومن «ظاهر الترف واجهال فى الاافاظ قوله : 


محفت ورقاء روئق أأضحى حك فئن غضشس إلنيات 0 إلى غير ذلاك كله ٠‏ ومن 0 


مظاهر هذه السناجة كذللك وصقه دير ته ٠»‏ حديرة هذا لهب ال#روم من 
حب 3 على البعد والهرب على السواء 3 وذلاك ف بده ا م وقد زعموا » واليت 
الذى بليه . 


ومن مشدوورات تصائد هذا الغزل التقليدى "كذلك قصيدة الصمة بن 
عمد اله الفقشيرى . 


والصمة بن عبد الته الققيرى شاعر غزل عقيف مقلى نشأ بالبادية فتربى 
على الشجاعة وااروءة وعزة النفس ودرج فى معاهد ا'صيا مع ابئة عه ريا 
فأحبها وكلف يبا , ثم خطيها إلى أبيها فاشةط فى المهر » وركب أبوه رأسه 
فأبى أن يدفع المبر كاملا . وتمادى االشيشان فما ذديا إليه » فرأى الشماعر 
المتم أن الإقامة بينبما اوم » وعزم أن يرحل إلى (اشام لعل النأى عن دار 
الاحبة يسليه عنهم ويشفيه من جوى الب »ء فلماكان فى بءض ااطر يق وو جد 
دارها قد غابت واعترضت الجيال بيثما و#ركت بئات الشوق وهتفت 
دواعى الصمابة كاد قلبه يطير وكيده من شدة الوجد تذوب » وقال هذه 
الآبيات التى تعر عن الزن العميق والداء الدفين . قال الصمة : 


حدنت إلى ريا وتقفيدك ياعدت مزارك من ريا وشعيا كا معا 


ل 


فحن 'أن تأتى الامر طائعا ‏ وترع أن داعى الصيابة أسمما(» 
قفا ودعا ندا ومن -ل ,الى وتل لاجد عندنا أن يودعا0) 
بتفسىتلك الأرض ماأطي بالربا 2 وما أحسن المصططاف والمتربعا 
ولست غشيات الى يرواجع عليك و لكن خل عينيك تدمعا 


ولمارأيت اليشر أعرض دوتنا 2 وجاات بئات الشوق >نن نزعا0) 
بكت عينى اليسرى فلا زجرتبا عن الجهل بعد ال1-لم أسبلتا معا 
تلفت و الى حدى وجداى وجعت من الإصغاء ليتآو أخدءان0» 


)١(‏ الحنين : ألم الشوق . للزار مكان الزيارة . والشعب القبيلة . وحسن 
مبقدأً و أن تآ فاعلسد مسد اليرءو جوز أن يكون ميتدأ وحسنخبره . وقوله 
أن داعى الصبابة : أن عخففة من الثقيلة وإسعها ضير الشأن وداعى الصيابة أسمع 
خبره . ومعق البيتين : حئنت إلى ريا وأنت آثرت البعد عنبا وايس حميل أن 
تختار الفراق طائعا شم جرع لآآن داعى الشوق أسرويك وحرك منئك مشاعرك . 

() مخاطب رفيقيه فى السفر ويسألها أن يقفا اتوديع نجمد وسا كتى 
الى منه » م تال : قليل اتجد وسا كنيه التوديع لان حقئهما أعظم من ذللك . 
والتى : مو ضع قيه ماء وكا مضع منه الئاس . والمعنى : م وأيست عقمات. الى 
يرواجع عليك » إنك وإن أفرطت فى الجرع فان أيام وصلك لاتكاد تعودء 
فو بسع لماوايك فى آثارها تمد فى البسكاء راحة ما تعاق من الوجد ومن 
حرقة الحب.» . 

م اليشر جبل ٠‏ وأعرض 3 أبدىعر ضه . وجاات حركت » وبئات الشوق 
مسيباته » والمعنى لما تياعدنا عن ود و حجر يننا وبيئه هذا الججل وتحراكت ينات 
الشوق نواذع كثيرة الهنين » يكت عينى الصحيحة وهى اليسرى ء فليا مرأاتها أن 
تتكف شاركتتها أختا فى البكاء » وأشار بهذا إلى عصيان نفسه عليه وأن اللوم 
يدها عاديا . 

(:) الليت صفحة العدق . والاخ سدع عرق فما . يقول مازات أاتفت 
نحومم حتّى وحعدتبى وجح العثق , وا “صب لع على العييز : شم قال : وأتذ كر 
أوتاق ياى » حين كان الدهر سعد| والحبيب مسعما مقار ب ثم انثى على كبدى 
واضعا يدى علها عخانة تصدعبها » شوتا إلى وصالها وحسسرة على مافاتى ممما . 


م 
وأذكر أيام الجى ثم أنثنى 2 على كبدى من خشية أن تصدعا 
وهذه القعسيدة من اختيارات أى معام » صدر بها باب الفسيب وهىق 
جديرة بذللكءفهى على قلة أبياتها تصورلك انين إلى الإلف.وحيرة تفوس 
الحيين وتمثل العادات العر بية التى تطوى "لوب على الصيابة » وتتحكم فيها 
الخيلاء الكاذبة وتعير عن شعور المرء بالكرامة وحدله فى سيلبا مالا 
إعليق من الآلام . 
إن الشاعر فى هذه الأابيات لادجأ إلى الخيال ليؤثر عليك بل يندر أن 
بجد فنها صورة خيا لية 9 إعا اخذن الحقيقة وسسلمة للتعبير عن معانيه وهى 
مع ذلك و فينا تأثيرآ قوياً لصدقها ف التعمير عن شعور صاحيها وقرب 
معانها من نفوسنا وعذوية أافاظها على أاسنتنا و<سن نغميا وجمال جرسها 
فى مسامعنا . 
وتصور هذه الآبيات نفوساً 01 ع3 ح علها أأقضاء ولعت بها الاهواء 
ار جحت من ديارها ولزنذحت عن أوطاتها وغابها دين لا .يد فع ولوعةهن 
أثر الفراق لاتغالب , وأصحابه! لا ملكون إلا أن يرسلوا عبرات تخفف عن 
نفو سهم ألم الحب وتطؤء ما يتقد بين جوا>هم من نار الفراق . 
ومن هذا الغزل قول أبى صخر الحذلى : 
أمآوالذى أبكى وأضضك والذى أمات وأحيا والذى أمره الآهر 
لقد تركة ىأ حسد الوح شأنأرى 2 أليفين منها لابروعبما الدهر 
فياحبها زدق جوى كل ليلة ويا سلوة الايام موعدك الحشر 
عمجت لسعى الدهر بينى وبينها فا انقضى ما بيئنا سكن الدهر 
ورهن الغزل الذى كانت تفتتح به القصائد قول اين قيس الرقيات دح 
عبد العزيزن بن مروان حيث قال ى مطالع قصيدته : 


لم اصح هذا الفؤاد من طر به وميله فى ال هوى وى لعيه 


لدثمءل ا - 
وهذا ذو الرمة ب>دح بلال بن أبى بردة الاشءرى »ء فيقول ف المطلع : 
احتهالا 


3 


وهذا جرير يد الغزل مع دينه وعفته فيةول : 


بان أنقلكك ولو ظر و دما يان 
حى المنازل إذا لانبتغى بدلا 
إن العيون اتى فى طرفها حور 
يصر عن ذا اللب ىلاح راك به 
يا حبذا جبل الريانت من جبل 


وقطعوا من حيال الوص ل أقرانا 
بالدار دارا ولاالجيران جيرانا 
قتلننا ثم لى بحيين قتلانا 
وهن أضعف لاق اله إنسانا 
وحيذا ساكن الريان من كانا 
تأتيك من قبل الريان أحيانا 


وحذا نفصات من عانية 


+ - الخزل القصصى : 


جرى يعض من شعراء هذا العصر فى ميادين اللهو و!|#ون » مستجيبين 
لا يتردد فى نفوسوم من شبوات عارمة » ونووات طارئة , فراحوايتتيءون 
الحسن فى كل مكان ء ويترصدون الجال فىكل موطن » ويطاردون 'انساء 
فى كل واد . لاعجزم قيد من دين »2 ولا فرق من سلطان . وأخذوا 
يقصون ماقارفو! . ويصفون ما شاهدوا ٠أر‏ «تخيلون ما يشتهوون من 
متع تنزع الها غرائزهم : زيصورون ذلك قصائد رائعة ”فيض بالمرك 
والمجون . وتوخر باللذات العارمة ء وتثير النتنة الناكمة » وتوقظ 
الشهوة الغافية . 

وقد شاع هذا اللون الماجن من االشعر فى الهجاز » ولعل السيب فى 
ذلك أن خلفاء بنى أمية قد احتجز وا هناك شبابالماشعيين . وأغدةوا عليهم 
الآموال الطائلة » وأغرقوم بالخيرات اللكثيرة . وسلطوا عايهم الفراغ 
والغنى ١‏ ليصرةوم عن شكئون الخلافة وسياسة الدرلة ء فللا : قوا العم 2 


ا 0 


وأتخموا بالترف ؛ وضاقو! بالفراغ » انصرفوا إلى حالس الغناء » و تقبع 
الكساءء ومغازلة الحسانت 5 والتعر ض هن فى كل كان 3 

وهكذا شاع هذا الاون وذاع » حتى شغل االناس به » وفتن الفساء 
بروعته وسعره » وحتى كانت كل ام أة حجية حصنة تتمنى أن يقال فهها 
شعر ء تتياهى به على أترابها » وتفخر على لداتها . 

ولاشاعر القصصى » لايتعلق قلبه بامرأة واحدة ولا يقف حياته على 
حوبة بحيتها 6 وإنما يقطاف من كل تان زهرة بائعة متأرجة ِ فيو عه 
بامرأة إنعحيجبه حسنها و إسدنهو يه جالما » حدى إذا رأى أخرى أعبه منها معى 
آخر ء طار إلبها » وتعلق بهاء وهكذا لاتشبع نفسه . ولا بقلع سه ٠‏ 

وقد شاع فى هذا التوع الإباحى من الغزل القن القصهى وهو وإن 
اتكا على دعامة جاهلية مر._ شعر امرىء القيس » فقد استكمل عناصر 
القصةء وحبك أطرافها , واستوق شخوصها ؛ ورسم ها الآلوان 
وااظللال » الى لسكثير ال مشاعر 2 وميج العواطاف . وذعم هزه اأطائفة ععمر 


١ن‏ ألى ربيءة . 


ومن شعراء الغزلالقصصى أيضا الحارث بنغالد النخزومى»ومن أشور 
قصائد الخزل القصصى قصيدة عمر بن ألى ر بيعة الدينية . 


يقول عمر بن أبى ربيءة فها من غزله القصصى حيث تغزل وقص 
حديثا طر يا له ممع بعض النسوة : 


ألم تسأل الاطلال والمتريعا يبان حليات دوارس بلمّعا(0) 


)0 الطلل : ما بق من 1 ثاد الدياد و جمع على طاول وأطلال . والمتربع مزل 
القوم فهعدقث آلر يمع . وحليات 5 يضم الخاء وفعماللام و تشديد الياء ع اسم مو ضح » 
ودوارس: جمع دارس وهو الذى عفا وتغيرت معالمه . والبامع : القفر 5 


صم .1 امه 


إلى السف من وادى المغمس بد أت معاله وبلا ونكياء زعزعا إلى 


فييخلن أو يخبرن بالعم بعدما تكآن فؤادا كان قدما مفجما0) 
تن واو اب لهند إذ الحموى جميع وإذلم نحش أن يتصدعا0» 
وإذ نحن مثل الماء كان مزاجه كا صفق ااساق الرحيقالمشعشعا(؛) 
وإذ لانطيع العاذلين ولا ترى لواش لدينا ,يطلب الصرم مطمعا©»» 
تاوءتن حى عاود القلب سقمه 2 وحتى تذكرت الحديث المودعا0» 
فقلت المطريهن بالحسن إنما ضررت فهل تسطيع نفعا فتنفعا 
وأشريوت فاستشرى وإن كان قد كما 

فؤاد بأمثال الها كانت موزعا”) 
وهيجت قلياكان قد ودع الصبا ١‏ وأشياعه فاشفع عسى أن تشفعا(ه)» 


فقال تعالى انظرفقات وكيفبى <١‏ آخاف مقاما أن يشيع فيشتعا(*) 


)00 المغمس ‏ بفتح المم وكسرها مشددة ب موضع معروف » والويل المطر 
الشديد العظم القطر . والشذكياء : الريج ال منحرفة عن مهما 5 والزعرع الشديد . 

(0) نكا اجرح : قشره قبل مام بره . 

(©) جمبيع : مجلمع . 

(؛) صفق الشراب : قلبه ونقله من [ناء إلى آخر ليرق ويصفو . والرحيق : 
اذا لص من الخثر . والمشمشع . الممزفج بالماء . 

() الواشى : السائر بين الناس با لسعاية والغيمة . والصرم : اللحجرو القطيعة . 

(5) تذوعتن : وصفن . والحديث المودع : الذى جرى عند الوداع ٠.‏ 

080 اشر شف أغر بت . واستشرى الفوّاد : عظلم وجلده واشتد طريه . 
والمها : جمع مباة وعى البقرة الوحشمية . وموزعا : مغرى مواعا . 

(م) الصيا - يكسر أو له جهله الشباب والفتوة . وأشياع ااصيا : نوازعه 
وملداته . 


رى) يشت + عبج ويفظع .+ 


١و‏ سه 


نقال ١‏ كتفل ثم الثم فأت باغيا ‏ فلم ولا تكثر بأن تتورعا () 


فإنى سأخن العين عنك فلا ترى ١‏ غذاهة أن يفشو الحديث فيسمعا 
فأفيات أهوىم؛[ما قالصاحى << للموعده أزجى قعوداً موقعا 9؟) 
فلا تواةفنا وسلدت أخزرقت وجوه زهاها امسن أن تتقتعا © 


تبالهن بالعرفان لما عرفاتى 2 وقلنامرق باغ أكل وأوضعا0» 
وقريت أسباب الصيا لتهى 2 يقيسذراعا كا قسن إصيعا0» 
فيا تنازعنا الأحلديث قان لى ١‏ أخفت عليئا أن نغر وتخدعا 0) 
فبالامس أرسلنا بذلك خالدآ إليك وبينا له الشأن أجمعا 0 


)0 اكتفل البعير وتكفله إذا أخذ كساء فعقد طرفيه ثم ألق مقدمه على 
كاهل البعير ومؤخره عليخره » ودكب بين العقدة والسنام » وهذ[ الكساء يسمى 

بالكفل . والتثم : شد الاثام على وجبك اتسقتر به عن عيون اناس . ولاتكش 
أن تتورعا : ولا تتهيب وكن جريئا . 

(69 أهوى : يقال هوت العقاب على الصيد إذا | نقضت عليه » وهوى الرجل 
إذا أءعد فى سيره وجد فيه » وهذا المعتى الآخير هو المناسب هنا . وأزجى 
القعود : أسدوقه وأدفعه ٠‏ واأليعير الموقع :لقف تنتشن فيه ] ثار الدير لكثرة 
أسفاره . 

فق زهاها : أخذها الزهو والتيه والإعجاب حسلها وججالما » وتتقذع تليس 
القناع » والمعنى : أن الرهو كجالهن والتيه حسن وجوهين منعين مرن# التقئع 
والنستر . 

(4) تبالحن : تصنعن البلامة والغفلة عن معرفى » أكل و أوضع يقال : أكل 
الرجل بعيره إذا أعياه وأجيده » وأوضعه : حمله عل السير السر بع 1 

)) معى البيت : أثهن قد بادلته الغرام وسبلن له سبله : وكذا أقبلن عليه 
قليلا أقبل هو كثيرا . 

(+) تنازعنا الاحاديت , تباداتاها . 

60 هو خالد الخريث . وكان عمى :ذه رسولا بيئه وبين النساء . 


عد عكواا- 
فها جثئنا. إلا على وفق موعد على ملأ منا خر جنا له معا(0» 
رأينا خلاء من عيون ومجاسا ‏ رميث الريا سبل ال#لة ممرعا (") 
وقلن :كريم نال وصل كرام شق له فى اليوم أن يتمتعا 


والدارس لغزل اين أبى ربيعة برى فيه عذوبة وخلابة 2 وهو إشبه 
من بعض الوجوه غزل امرىء القيس » ويتدو نجوه فى قص ما يدور بين 
المحيين من أحاديث الهوى » وما يثءهون به من وصال وملذات وإن كان 
شعر امرىء القيس أجزل وأنفم وأقوى أسلوبا وأحكم نسجا » وشعر 
عر أكثر تصرفا وايتداعا وافتنانا » فبو بحق زعيم شعراء الغزل » و باعث 
هذا الغفن كغرض ٠ستقل‏ فى الآدب العرى . 
والنافد يرى ألفاظ هذه القصيدة عذبة سائغة » ومعانيها بيئنة واضحة 
لاتحتاج إلى شرح وبيان » وحسب الآديب أن يقرأها فيجد لها لذة 
وحلارة » وروعة وطلاوة ء و تنفد معانيها إلىقليه لبساطتها وروعة تآثيرها 
وسلاسة تصورها » وجيال قصصما 3 
رائية عبر ف الغزل القصصى : 
ورائية عدر أشهر قصائد ف الغزل القصصىءفبذه القصيدة للشاعر الآموى 
ان أبى ربعة الذائع اأصيت (+؟ ‏ موه )مشهورة بين الآدباء والنقاد 
والدارسين . يتخذوتها عنوانا لشعر عمر ين أفى ربيعة » و إنكان فى شهره 
الكير اهن اعمل مرا و الطاب موقا فاللفسس .وف هذه التسيدة كمكل 
روح عمر وما فيه من خفة وظرف . 5 يتمثل حظه الغروب من تيسير 
() الملا كجيل : التشاور والاتفاق . 
(؟) الرمث - يكسر أوله وسكون ثانيه ‏ نبت ترعاه الابل وتقبل عليه . 
ودميث الريا : رياه مكسوة بالرمتك » ومرع : خصيب كثير الكلا” : 


سمو 


الشعر وتسهيله واختيار الالفاظ الحلوة المألوفة التى لا تبلغ بها السمولة 
إلى اللإسفاف ولا تصل بها القوة إلى !اغاظة والغرابة ٠‏ والتى تمثل أحسن 
عقيل لغة قريش ف هذا العصر » وهى قصيدة صغيرة متعة مؤثرة مطلعها : 
أمن ل نعم أنت غاد فبكر غداة غد أم راتحم فهجر ؟ 
والقصيدة نظمها عمر على طر يقته المبتكرة القصصية , ولا سمعها جرير 
قال : مازال هذى هذا القرشى حتى قال الشعر . 
بدأها الشاعر يذكر صاحبته « نعر » وسؤال نفسه أهو متصرف عنها 
فى يوم من الأأيام , ثم يذكر حاجته [ايها وكلفه بها » وتعذر الاتصال بينه 
وبينها » واستدالة سلوه عنها » وزه عن ااصير عن اقائها : 
مم إلى نعم فلا الشمل جامع ولاالحيلموصولولاالقلبمةصر 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلى ولا أنت تصير 


ثم يذكر الشاعر أن هناك عقيسة دون ما يريد من حب «١‏ نعم » لو 
عر ضت لغيره لافترى عن هذا الحب إلى يأسمر بح ولكته لايرعوى ولا 
يزدجر » ولا يفكر فها يعترض حيه من صعاب » وهذه العقبة هى أنه 
لايستطيع أن يزور فعا أو يدنو منها حتى يس هن ذى قراية لها بذضا له 
وحقداً عليه ومكرا به وتهيقا لإيذائه » وهو مع ذلك يتجنب أو يحاول 
أن يتجتب زيادتها رفقا بها وإشفاقاً عليها , فقد عرف حبه إياها وتبعه 
الرقباء لا يفارقونه » فهم يشمرون به إن زارها ويشهرون به فى ثىء من 
التسكر لا ححيه : 

ألكنى ليها بالسلامفإنه شمر المامى با ويتكر 

فانظر إليه كيف يتجنب زيارة نعم خافة التشهير والنكير , م لايليث 

هو أن يشهر با نفسه فيقول : 


ر(عه- ق١)‏ 


لاؤواوت 
بآية ماقالت غداة لقيتها 2 بمدفع أكنان:أهذا المشهر؟ 


ثم انظر إليهكيف يصور ما يقع بين النساء من حوار إذا عرض طن 
رج لكن يعر فنه فأنكر نه ا تغير من شأنه : 
قى فانظرى أععاء هل تعر فيئه أهذا المغيرى الذى كان يذاكر 
أهذا الذى أطر يت نمتاً فلم أكن وعيشك أنساء إلى يوم أقبر 
فقالت : تعم » لاشك غير لونه سرى الليل حى نصه والتوجر 
نتن كان إياه لقد حال بعدنا عن العبد والإنسان قد يتذير 


فنعم تنكرهء وأسعاء تعرفه ‏ وتعلل ماكان من تغييره بسكثرة ماهو 
فيه من سرى الليل وسقر التبار» ثم يدفع هو عن أهسه وإصدق ما ذهيت 
إليه أسواء من تعليل » فيةولإن تع) [عا وأ ترجعد لايدتقر ‏ ذو م2ءرض 
لخر ااشمس » متعرض لابرد الليل » أخو سفر » جواب أرض » تتقاذفه 
الفلوات , فهو أشعث أغبر. ضئيل يل . لولا أن علبه بقية من نعمة » ثم 
تلن هذا التشبير لما فيه من ذكرى حبية إايه فيمذى فيه » ويستأنف قصة 
حلوة كثر أمثالها فى شعره حتى عرف بها , وحتى ذكر كلءا قرىء مثلها ف 
شعر شاعر آخير . ويمل هذه القصة أنه أراد لقاء صاحيته ليلة وهى نازلة 
مع أهلبا بذى دوران فتجشم سرى الليل , ثم أخذ يصف ملاقاتها وما دار 
بونهما من <وار فى أسلوب تصمى رائع إلى أن يقول : 
فليا أجرنا ساحة الحى قان لى ‏ ألم نتق الاعداء والليل مقمر 
وقلن أهذا دابك الدهر سادر1 2 أماتستتحى أوترعو ىأو تفسكر 
إذا جثت فامنح طرف عينيكغيرنا ١‏ للكى يحسروا أنالموى حيث تاظر 

وعلى هذا النحو من الغزل القصهى أو القصص الغزلى » »ضى عمر بن 


ألى ربيعة ىكل شعره 2 وسواء أكانقصصه هذا تسوار] لا وقلع أمخيالا 
صرفا أم مزاجا من المق والخيال » فهو يصور على كل حال حياة المترفين 


فالحجاز وميوط, وأهواءم ومذاهبهم ف[ التعمير عن هذه الميول والاهواء 3 
3 أنه إعور حيس اة زءدضشضص فساء العرب وميوطن وأهواءهن وطااقة 
من أخلافين . 

وعمر بن أبى ربيعة ذعم الغؤزل القصهصى ف عصر إى أمية بل فى الشعر 
العربى إلى هذا الهس الذى عيش فيه 5 


وقد ولد ق اليوم الذى مات فيه عير بن الطاب سئة مم هومات 
سنة مواهء ونشأ فى أسرة غنية من نىمخزوم ىم نشأة حئة » فيها تزف 
ونعمة , وكان أخوه الهارث نن أبى ربيعة رجلا صالحاً تقياً » وكان من 
ولاة عبد الله بن الزبير على البصرة ؛ ولا شب عمر بت أنى ربيعة انصرف 
إلى الشعر عن كل شىء إلا حياة المترفين » وكان فيما بو ل الرواة يقضى عامه 
بمكة فهو وقول للشعر » حتى إذا كان موسم الح خرج من مك فزينة حسنة 
فاستقبل الحاج من حيث يأتون من العراق والشام والمدينة » وتعرض 
لنساء الآشراف و بناتهم حتى يراهن ء ولم يكن يتحرج أن يرقبين أثناء 
الطواف بالكعية حتى إذا انصرف عن ٠ك‏ قال فيون الشدر » وظل كذلك 
إلى أن مات 


ولقد ابتدع عمر فى الشعر فنأ جد.دآ كل الجدة » إذ جعل الغزل غرضا 
يقصد لنفسه لالشىء آخر كا جمله الشعراء الغزلون من أهل البادية » وسللاك 
إلى هذا الغرض طرقاً و كنبا كلها طريفة . وأظبر مامتاز به هذء الطرق 
أنباكانت قصصية 5 فلم يكن عمر يتحدث عن الفساء كا قعود الشعراء أن 
تحدثوا عنبرن »2 وإماكان يتاحدث عن نقسه ؛ ويقص ماوقع له معون » 
أو ما نخي ل أنه قد وقع له معبن » فكانت قصردته [دلك قصة غراءية قصيرة » 
واللكانها من العذر بة والرقة ودقة الأوصف وتصوير ما جده الس والقلب 
يحيث تماوك إعاباً بها واطمئناناً ليها » ول يسكن فى أ كثر حالاته يقصكا 
بص غيره من الشعر » وإنما كان إببعثك ق قصصه حيأة قوية ,2 فينطق 


00-7 


ال خاص وحدث دلوم من الموار الدتءق م لن ولسشاء<ر »2 ولو أتبيس له أن 
يطيل و .شورع لوصل إى اخنراع أشعر الدثيل هن لءعضص ااذواجى : وديوانته 
ضخم فيه شع ر كثير و ليس من شك فى أنه لايجم عكل ما قال عمر . 


ولقدكافت العرب تقر لقريش بالتقدم عليها ىكل ثىء إلا فى الشعر 
حتى كان عمر بن أبىربعة فأقرتطا الشهراء به أيضا ء وكان أكثر ا'شدعراء 
الإسلاميين حجمون عن التشبيب بالنساء اءتثالا لامر الدين وحاذظة على 
الآداب العر بية الإسلامية » وكان أكثر تشيبهم فى بكاء الاطلال ومنازل 
الاحاب . 


فليا ظبر عمر سملك ف الغزل طريقاً لم يسللكوه : قوصف أ-وال 
النساء فى متاز هن وتزاورهن وحادثتمن ومداعية يءضون لبعض وتلاؤمون 
وما يعتدن قوله من اكلام والعبارات فى أسلوب يغلب عليه القصص » 
وحكاية ما شاههم ده فى شعر رقيق » و لفظ رشيق » ومعنى أنق دمر 
الشعراء هذه الطر يقة, <تىقال فيه جر بر : وهوءنشءراء الغزل : هذا والله 
الذى أرادته االشعراء مأخطاته وتعللت بوصف الديار , وكذلاك قال 
الفرزدق . ولسهولة شعر عمر وقرب فبمه هن جميع الطبقات وشدة تأثيره 
فى قالوب الخلعاء وأهل اللبو أو لع به المغتون والمغنرات ٠ن‏ 'قيان والموالى 
إنشاداً وتلصيناً » و لذلاك قال فيه بعض متورعى الانصار : ما عصى الله 


بشىء م عهوى إشحعر أت ألى ر بيعة زللق 8 


وأنا داخلة مثزله وهو يفذائه و معى دفتر فقال : ما هذا معسك » ودعاق ؤئته وقلت 
شعر اين أهر بيعة » فقال : و حك تدخلين علىالنساء بشعر عر » أن أشعره لموقعا 
من القاوب ء ومدخلا لطيفا » لو كان شعر يسحر لكان هو ء فارجعى يه , 


از !أ سس 


إن عمر بن أبى ربيعة شاعر الحجاز اللكيير فى ااقرن الأول للبجرة » 
أطرف شضصية أدبية فى الآدب العربى القدم » وحياته وشعره صورة فنية 
متميزة للحياة العر بية فى بيئة الحجاز فىأزهى عصوره الإسلامية . وما أجمل 
الحديث عن عبر وأعذيه: عمر شاعر الغزل القضهى » وزعيم مدرسة 
الغو ئيين فى هذا العبد » وسلالة الاشراف من قريش ؛ والدى عاش لامجو 
ولا سج 6 وإعا ينظم فى فنه ااشعرى الجديد تصائدء وآياته » الجديد حقا 
فى الشعر العر بى » الذىكان له فضل ابتداعه , والياة من أجله , والدعوة 
إليه ‏ ومن ثم نال شعره اهتيهام الآدباء والنقاد والدارسين فى القديم 
والحديث اهتياما لم يئله السكثير هن الشمعراء الأقدمين . 


وإذاكان حديث الباحئين عن عير موض_ع عناية الآدباء واهتهام 
القراء 2 فإن الحديثك عن عمر من شاعر أديب حددازى معاصر عل لحثه 
أهمية فوق أهصية ال موضوع نفسه . 


دإ لاضع بحث الشاعر الحجازى ابراهم ا'غلالى عن شاعر الحجاز 
الخالد فى صدر مكدية عمر الأدبية , لآنه يكتب وهو أعرف اناس ببيئة . 
الحجاز الآدبية والفسكر ية والاجتماعية » و بنفسية شاعر كان يعيش فى هذه 
البيئة » ويتأئر بها » ويتجاوب معها . 
> ومن المصادر لدراسة عمر بن أنى ربيعة وشعره : 
الأآغاق .م » الشعر والشحراء لابن قتيبة 2 اين خلكان (لملبامء عر بن 
أنى ربيعة لجبرائيل جبور » وهل يخ القمر لرئيف خخووى » شاعر الغزل للعقاد » 
حب اين أبى ربيعة لرى مباركء التطور والتجديد فى الشعر الاموى لهوق 
شيف . حد يع الأربعاء ؟ : ميم ء الشعر الغناق قمكة ب شوق ضيف », اللادب 
القصدى لمرسى سلبان » الهياة الادبية بعد ظبور الإسلام . 


مرا 


ومن هذه الزاوية أتدفع الفلالى الشاعر فى صدر كتابه يصور ملبجه 
فىكتابه للقراء : « ستجد29 أيها القارىء العربى الاسم قطءة من تار ةا 
أقدمها لك فى محاضرة ألقّيت فى رابطة اللادي الحديث بالقامرة » وسوف 
جد فى تضاعيف الحديث عن هذا الشاعر الحجازى تطورات امجتمع ف 
فترة من تاريخ موطننا ‏ الحجاز ‏ الذى قام بنشر الدعوة الإسلامية » 
وسوف ترى كيف تطورت حياة الجتمع الحجازى » و لعلاك تعد شيها بين 
تطوره فى ذلك العبد وتطوره ف العهد الخاضر » و لعلك أيضًا تلمس كيف 
استطاعت العيقر بة الحجازية قدأ أن تستفيد وتفيد منذلاك التطور.هتسهم 
فى بناء الحضارة من النا حية الفنية » ومن الناحية الفقمية » وكيف رك تفوق 
آبانك الحجازيين الفنى فى اللغة. والغناء والموسيق وابتكارم فى هذه الفتون 
وسبقهم الشعوب العر بية كلها أثرا خخالداً مازال عصرنا متأثرا به تأثرآ 
غير منكورء. 

ويلتفت الغلالى الشاعر إلى أهمية حثه عن عمر » فيةول بعد قايل من 
كلامه الآول : د ولعلك واجد فى حاضر فى شيثًا لم تجده فا قرأته عن عمر 
فى كل ماكتب عنه0©) , 


واف 5 تحدث الأو لف عن عصرعمر وجتمعه . والاسساب التلفة التى 
أدت لذيوع موجة الغناء والارح فى الهجاز فى عصر عمر » من سياسية 
واجتماعية وسوى ذلاك ثم تحدث عن عشيرة عير وأسرنه . وعن مولده 
ونشأته ٠‏ بيد أن الولف فو جن إجازاً شديدآ قَ حدكه عن نمأة عر ء 
وماكان أحراء بأن يطيل كل الإطالة » و أن يفيدنا الفائدة التّى لاتترقب 
مثلها إلامن مثل شاعرنا الفلالى فى جلده على البحصث وف ذكائه وألمعيته . 


)١(‏ صم مما إعدها 
()اص ؟١‏ 


سدؤالاسه 


و يتحدث المولف عن صداقات عمر وحيه وانتقاله إلى 00 و يدقع عن 
عمر مايلصةه به الجاهلون من اللكتاب ». فيذكر لنا أن عمر ١‏ قد عرف 
لنفسه مكانتها » فل يقس ذل فى شعره ء ولم يرنا فشا فى الكثرة الكاثرة 
ما نظم00) : 

وينتوى المؤاف الشاعر الفلالى من هذه الجوا نب كأبا . ليبتدىء حداثا 
عذيا جميلا عن شعر عير ,2 وماأدق وصضهةه لشدءره بأنه كان «مذاكرات 
بومية جل فا حياته 9) الخاصة . . وما أطرف الجواتب الخامضة اانى 
كشف علبا الفلالى فى كتابه من حياة عر و تخصيته وشاعريته وغزله وآراء 
النقاد فيه , القداى والمحدثين منهم » ومكانته فى الشعر الحجازى , وحكه 
الكثيرة فى شعره » ويتكام على عمر الإذسان الفنان وعن خلقه وأين 
مات ؟ وعل غير ذللك من شت الموضوعات . 

ومع ذللك فإن حديث الفلالى عن شاعر بة عمر حديث موجز يلاثم 
طبيعة الموقف والظروف الى كتب فيها ء ولكنى مع هذا الإيجاز الشديد 
الذى لجأ إليه الم لف , أعتقد أن قارىء هذا السكتاب الصغير الحجم » 
خرج إصورة عن شخصية عمر الاخرج ببا 'حينما يقرأ ماكتبه الآدباء 
والدارسون عن عمر وصحياته . 

وهناك آراء متعددة فى التكتاب طامعتها من الطرافة وروعة التصوير . 
ومع ذلك فإنى أزعم أن الفلالى لم يذرغ بعد من عمر ء وأن عليه ؤاجبا 
أدبيا كيرآ » زهو أن يعاود اللكدتابة عن عمر و تخصيته وشعره مرة 
أخرى ؛ وهذه هى رائية عمر ٠‏ يقول : 


(95) حص م4 
(0) ص اه 


0 


أمن آل نعم أنت غاد فيكر 
نهم إلى فعم فلا الشمل جامع 
ولا قرب العم إن.دنت لك نافع 
إذا زرت فعا لم تزل ذى قرابة 
عزين عليه أن ألم بنتما 
بآبة ماقلت غداة لقيتها 
آفى فانظرى أمعاء هل تعر فيئه 
فقالت نعم لا شك غير لونه 
نثن كان إياه لقد حال بعدنا 
رأتر جلا أما إذا اشم سعارضت 
أغا سفر جواب أرض تقاذفت 
قليل على ظبر المطية ظله 
وأيجبها من عيشها ظل غرهة 
ووال كفاها كل شبىء عبممها 
م بشول : 
فليا فقدت اأصوت منهم وأطفئت 
وغاب قير كنت أرجو غيوبه 


(م) تسبة الى ده المغيرة . 
(م) التبجر : السير فى الهاجرة . 


غداة غد أم راج بجر 
لني موك و لوالا قلي فصر 
ولا نأها يسلى ولا أنت تصير 
ل ها كلما لافيتها ‏ يدثمر 
ير لى ااشدناء والبخغض مظبور 
عدفع أكتان : أهذا المشبر (0 
أهذاءالمغير ى» 9) الذىكان يد كر 
سرى اللرل حى نصه وااتهجر 9 
عن 'أعهد والإنسان قد بتغير 
قيضحى وأما بالعثى فيخمسر 
به فلوات فرو أشعحت أغير 
سوى ما نى عته الرداء المخير 
وريان ملتف اله دائق أخضر 


فايست لثبىء آخخر الليل تسهر 


مهابيح شنت بالوشاء وأنور انق 


وروح رعيان ونوم سمر 60 


. المشهر : الدى شهر أمره  مدقع أ كئان : موضع‎ )١( 


لق أنؤر 39 جمع نار وال أنور أيضا 3 


(ه) دعيان : 


ايليم عشاء . : 


جمع راع ب معن : جمع سامر د روح رعيات : 


أى روحوا 


-ؤ"( -- 


ونفضت عنى النوم أقبلت مشية || 
غييت إذ لافتها فتوهشت 
وقالت وعضت بالثان : نضحتى 
أريتك إذ هنا عليك ألم خف 
فوالله ما أدرى أتعجيل حاجة 
فقلتطا : بلقادنى الشدوق والذوى 
فلا الايى إلا أقله 
أشارت بآن المى قد حان منيمو 
فا راغنى إلا مئاد برح لة 


تقَهى 


فليا وَأت من 50 تثور مهدو 
فقلت أبادييم فإما أفوتمهم 
فقالت : أتحقيقاً لما قال كاشح 
فان كان مالابد مئنه فغيرم 
أقص على أختى 


بدء حديكنا 
تبغيا لك 

وأن 
فقامت كثيباً ليس فى وجبها دم 
فقالت لاختيبا أعينا على فى 


<باب وركنى خيفة قوم أزود 00 
وكادت روتكدو نْ التدية يبر 
وأنت اعرق ميدور أمرك أعسر 
رقيبآً وحولى من عدوك حضر 
سرت يك أم قد نأمهن كنت تحذد 
إليك وما عين من اناس تنظر 
وكادت توالى ّمه تتغور 
هبو بو كن موعدلكعزور 0) 
وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر 
وأيقاظهم قالت : أشر كيف تأمر 
وإبما ينال السيف ثآرآ فيثآر 9) 
علينا وتصديقاً لماكان يؤثر (2» 
من الآمر أدقى للخفاء نيتنا 
ومالى هن أن تعليا متآخر 
عخرجا 


رحبا سريآ عا كنت أحصر 20 


من الزن تذرى عيرة نتحددر 


)00( الحياب يضم اللناء : ااثعيان . أزور : مائل . 


(0) عزور : هوضع عكة . 
(69 أياديهم : : أظبرى عليهم . 
(4) يقثر : حكى . 


(ه) السرب » بالفتح الصدر »2 وبالكر : التفس . أحصر من حصر » 


كفرح : ضاق ذرعا . 


ل ١1‏ سمه 


فأقبلتا فارتاعتا شم قالتا 
يقوم فيءشى بيننا | متنكرآ 
فكان بحنى دون' من كنت أق 
فليا أجزنا ساحة الى قإلن لى : 
وقان : أهذا دأبك الدهر سادرآ 


وقال يزيد بن الطثرية : 


بنقسى من لو هر ابرد بنانه 
ومن هابى فى كل ثىء روهبيته 


م الغول العذرى : 


أتلى عليك الحم فالخطب أيسر 
فلا سرنا يفشو ولا هو يظبر 
ثلاك تخوص كاعبان ومعصر 0١‏ 
ألم تتق الاعداء والليل مقمر 
أماتستحى أو ترعوى أو تفكر 0) 


على كبدى كانت شفاء أتامله 
فلا هو يدطيتى ولا أنا سائله 


الغزل العذرى هو الذى يصدر عن عاطفة صادقة » وحب عميق » 
وصيابة متأججة » وهوىمشدتعل » ملك علىالمرء قلبه » وسلب لبه » وطغى 
على جميع مشاعره » وصرفه عن الحياة وشهواتها » وسلط كل ما فيه من 
عاطفة وإحساس إلى المعيودة التىلا يرى فى الحياة أجملهتها » و إن لم تكن 


من أجمل الشياء 3 فلها بيعدشس 0 وعليها عمف حياته وقئه 0 وحيةه و شور ه * 


وعماد هذا الاوناصدق ق العاطفة » والدفة ف القول 3 وااتفاق فى ابوب 
الأعضاء , ولا ما شير 'شروة » أو بناتض العفة . و لما يعتمد على اأعاق 
الروحية والذواذع القلمية 03 ويشكو م كا بد در ٠‏ الام اليعد 0 وفسدوة 
المر مانو الصدءو تيمم الايام 0 ومعا كسة الزمان ) وقد تفلعه النظر ةالعاجلة, 


أو الوعد الملكذوب» يول جميل : 


وإنى لآرضى من بثينة بالذى 


لو ابصره الواثى لقرت بلابله 


(9) امجن : الترس » المعصر : المرأة راهقت العشرين . 


(؟) السادر : الذى لا يبالى ها إصنع . 


- 


يل وبألا أس ةطيع وبالنى وبالامل المرجو فل خاب أمله 
وبا انظر ةالعجلى وبالاول:نقضى أواخره لان ثق وأوائله 


فرو لون حرين باك ء» يسلثير الشفقة » ويبعث الرحمة » ويدعو إلى 
الرثاء يزهد صاحمه فى الحياة » حتى يستر خص كل غال فى سبيل من حب , 
ويستعذ ب كل ألم من أجله ء ويتمنى لنفسه أسوأ الآمانى , وأنكد الحالات 
وشر ألوان |اضرر : مادام ذلك من أجل ١#.وية‏ : 
ألا ليتى أععى أصم تقودنى ) بثينة لا مخف على كلامهبا 
وهذا اللون الذى يقف فيه الشاعر حياته وحبه وشعره على محدوبة 
واحدة : هو الذى يعرف بالحب العذرى ء نسبة إلى بنى عذرة » وهى قبيلة 
بدوية من بى قضاعة . اشتهر شيابها بالجحب البرىء الصادق ؛ والحوى 
العفيف المضنى » والموت فى سييل ابوب . حتى قيل لرجل متهم : مابال 
العق يقتلكم يا بنى عذرة ؟ فقال : لآن فينا جمالا وعفة ! . وهذا التوعلم 
دكن له وجود قبل هذا الحصر فهو بهذا يعد جد يدآ كل الجدة . ومن 
أظور شعر اله : جميل بثيئة » وقيس بن الملورح صاحب ليل العامة » وقيس 
ابن ذريح صاحب. لبنى ءكثسر هزة على المشهور . ومن أمثلته قول 
جميل ( عالمه) : 
وما زلقو يابثن حتى لو اننى 2 من الشوقأستبكى اهام بكى ليا 
إذا خدرت رجلى وقيل شفاقها 2 دعاء حديب كنت أنت دعائيا 
ومازادى التأى المفرق بعد سلوا ولا طول التلاق تقاليا 
ولازادتى الواشون إلا صيابة ١‏ ولاكثرة الناهين إلا ماديا 
ولت الى إن شدّت كدرت عيشى 
وإن شثّت بعد الله أنءهمت باليا 
وأنت التىمامن صديق ولاعدى ١‏ يرى فضو ماأبقيت إلارثئى ليا 
اعد فت أن ألق اأاية بغتة وف النفس حاجات [ليك اهيا 


اع د 


وهذه دالية جيل ف الغؤزل - 


ألا ليت أيام الصفاء جديد ‏ ودهرا تولى يابثين يعود(© 

فتننى كا كنا نكون وأن صديق وإذ .اتبذلين زهيد 0) 

وما أنسىمالاشياء لاأنسى قولها ‏ وقد قربت نضوى:أمصر تريد 60 

ولاقولحا : لولا العيون الى ترى << أتيتك فاعذرى فدتك جدود (»6 

خليل ماأخئ من الوجد ظاهر ودمعى يا أخى اغداة شريد 0» 

ألا قد أرى واته أنرب عبرة 2 إذا الدار شطت بيئنا ستزيد «) 

إذا قلت : مانى يابئينة قاتلى من الحب 8 قالت : ثابت وبزيد72) 

(١ذ20”)جديد‏ : تعود جذيدة » ونغنى : نقم 2 وتكون : توجداء وما 
تبذاين : أى ما تنيلين من الوصل . يقول : ليت عبود الصفاء والسعادة الى 
ارتضعنا أفاويقها تعود قارفل فى <لل السعادة و نحتسى كيكوس الرفاهية وتصبح م 
كنا بالأامس وقد قرت منا العيون وأئلجت الصدور . 

(م) م الاشياء : من الاشياء » والتضو : المهبزول من الحيوان » بريد ناقته » 
المعنى : مهما أنسى من شىء فلست أنسى قولها لى وقد قربت ناقى : أتريد مصر ؟ 

(4) الجدود : جمع جد ,الفتمح 2 وهو أب الاب . المعى : ولا أنسى أيضا 
قولها : لولا خشية العيون والرقباء لخظيت بلقائك أما وإنى لاأستطيع ذلك فإنى 
أدعو لك بالسلامة وأفتديك بالاهل . 

(ه) الوجد : الحجمب الشديد » والغداة مابين الفجر وطلوع القشمس . يريد أن 
مايعتلج فى نفسى من الجوى والحب عنيف عارم سكاد يذيب حشاشقى»وينىء عن 
ذلك ما يفيض أحيانا من مجمونى . 

69 العبرة : الدمعة أو الحزن من غير بكاء » وشطت : بعدت » وستزيد: خبر 
عبرة » واملة نر أن الخففة . والمعنى : إننا إذا افترقنا وضرب التوى بيئنا 
بحرانه فمسكدثر بكاق وتشتد لوعتى : 

(/) ثابت : باق . والمعنى : إذا قلت لحا إن الحب سيقتانى قاات : إنه باق 
وسبزيد أيضا . 


وإن قات : ردى بعض على أعش به 
مع الناس , قالت : ذاك ملك بعيد (6 

فلا أنا مدود يا جمّت طاليا ولااحبها فيا سد يبيد 90) 

جرتك الجوازى يابثين ملامة ‏ إذا ماخليل بان وهو حميد 0 

وقات لها : بهى و بينك فاعلى من الله ميثاق له وعبب ود (» 

وةدكان حبيكم طريفا وتالدا ‏ وما الحب إلا طارف وتليد (» 

وإن عروض الوصل بنى وياها ‏ وإن سهلته بالنى لصعود 69 

فأفئيت عيثى بانتظارى نوالحا 2 وأبليت ذاكالدهر وهو جديد © 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ١‏ بوادى القرى إن إذن لسعيد (م) 

(1) ردى بعض عقل : كثاية عن طلب وصاطا . والمعتى : تتدلل عليه » 
وتشمخ حبها , فإذا نشد وصالحا خييت أمله . 

(؟) يويد : يبل ويزول . والمعتى : لم أنل ماطلبت من وصالا . ولا الجحب 
يفنى لاستريح . 

[69 الجوازى مع جازية » وهى المكافأةوالبيت دعاء . والمعنى : إذاجوزى 
الاحبة بااثناء علهم وقع الغراق فليس لك فى نفسى سوى العتب وا الوم . 

( » »ه) الطارف : الجديد » والتليد : القديم 5 والمعنى : قلت لما على 
رسلك بيابثيئنة كيف تعر ضين عثى و تصعربن خدك لى وقد تعاهدنا من قبل عللى 
الحب منذ أمد طويل ولازلت أهم بك وجدا . 

(4) العروض : الطريق فى عرض الجيل » وصعود مرتقع . والمعتى : إن 
الوصلل صعب المنال مهما تسهله بالوعود . 

(/) النوال : الوصال وأبليت الدهر : كناية عن كثرة مصايرته وذيول 
شبابه . والمعتى : اقد طال انتظارى وصالا وقضيت شبابى قى سهيل حبها 
والظفر بها . 

(م) ليت شعرى : ليت على أى 'يتتى أعرف » ووادى القرى : بالحجاز 
شمال المدينة . المعنى : يتمنى المبيت بهذا الوادى حبيث كان الأاحبة يقيمون . 


ا 0 


وهل أهيطن أرضاتظل رباحبا ‏ لحا بالئنايا القاويات وثيد 60 
وهل ألقينسعدىمنالدهرمة>2 ومارك هن حيل 'صفاء جديد 90 


وقد تلتق الآاهواء من بعد يبأسة ‏ وقد تطلب الحاجات وهى بعيد 629 
سبتى بعيتى جو ذر وسط ربرب وصدر كفائور اللجين وجيد () 
فن يعط فى الدنيا قرينا كثاها نذلك فى عيش اللياة رشيد ( 
موت ال هوى مى إذا ما لقيتها وحيا إذا فارةتها فيء سود 230 
يقولون : جاهد ياجيل بغوروة 2 وأى جواد غير هن أريد ؟06) 
الكل حديث بينون بشاشة وكل قتيالل بؤارن شهيد 60 


(0) الثنايا : جصع ثنية وهى طريق ف الجبل أو الجبل نفسه » والقاويات : 
الخاليات: ونيد صوت شديد . والممنى : هل أحيا ثانيةفى تلك الارض الخالية 
التى تعرف فنا الرياح حيث كنت أعيش ناعما بال موى العذرى . ْ 

١؟»سع)دث:‏ بل» و هد ماء ميتداً خيرها : جديد . والمعنى : هل أحظى 
يلقاء سعدى مرة ويعود وصلنا و جدد حيئا يعد أن رثك حيسله رما سمح 
الدهر بذلك ‏ 

(؛) سهتتى أسرتى ء والجؤوذر : ولد البقرة الوحشية » والربرب القطيحع 
من بقر الوحش » والفائود : الطست والجفئة » واللجين : الفضة » والجيد : العنق 
وهو مبتدأ خبره هذوف تقديره :لها . يقول : قيلت فؤادى وملدكت على أقطاد 
نهاى الها الاخاذ ولحظ عيوتها اانفاذ وجسدها الرعبوب الريرب الوض . 

(ه) القرين : الصاحب والزدج » ورشيد : موفق . والمعنى أنا رائعة حتقا 
فن يوفق إلى مثلبا جمالا وفانة يتمع بالعيشن واتهنأ له الحياة . 

(3) عوت الهوى : يفثر الحب , ويا : يفتد .: والمعتى : انتى اذا حظيت 
يوصاطا نقمت غلتى وشفيت أواى وجفت حدة الوجد ٠»‏ فإذا افترةنا يعتلج 
الجوى عارما بين أضالعى . 

(07دم) جامد بغزوة : بريد به نسيان حيه بالجباد » وامقاشة : السرور 
والمبجة . والمعنى : .طلب ايه أححا به أن يقطع حيل وصاله وينسى حيه بالجهاد ست 


11س 
تائية كدير المشهورة فى الغزل العذرى : 


وكثير عرة شاعز أموى مشرور فى الغزل والفسيب » ويعد من ول 
الشعراء ومقدميهم فى العصر الاموى ء وتائيته مشوورة شهد لها التقاد ‏ وهى 
فى الغزل . وقد توف عام هم.وه . . . قال كثير عرة : 


خليل هذا ربع عزة واعقله فلو صيكا ثم ابكيا حيثك حات 0١‏ 
وماكنتأدرىقيلعزة ما البككا ١‏ ولاهوجعات اقلب حتى :ولت 9) 
فقد حلفت جبدآ ءا نحرت له قريش غداة المأزمين وصلت 0©) 
ع وإلا تشغال 5 لغزو فيجيمهم أنه لاجماهد سوى هذا المحب 2 على أنه كيف يتسى 
له السلو وهويثمل بسلاف حديتث الاحبة الءذب » بل لا تثريب على من قضى نحبه 
ف حون . 
وهذه مصادر لدراسة جميل وشحره : 
الآغانى ب طبقات الشعراء لان سلام » الشعر والشهراء لابن قتيبة » جميل 
يثيئة للعقاد سلسلة اقرأ عدد موءالحب العذرى 1وسى سامان » الحياة الادبية بعد 
ظهور الإسلام : أعلام الادب فى عصر بى أمية . 
(1) الربع : الدار » والقلوص: ااناقة الشابة . وعقل البعير قيده ب يسأل 
به لخلوه من سا كنته » ولآن له فى نفس الشماعر ذ كريات ماضية . 
(0) ماكنت أعرقف لام الحب قبل الاتصال ها ولا تباريم الغرام حبق 
شقيت يفراقها والبعد عنها 
(م) الجهد : الطاقة والمراد المبالغة » والتحر الذي . والمأزمان مضيق .بين 
وعرفة وآخر بين مسكة ومنى 2 يقول * حافت عزة بالذى تنحر له الذبائح 
وتقدم له القرابين لتقطعى 2 


سا لاوا 


أناديك ماجج الحجيج وكبرت 2 بفيفا غزال رفقة وأهلت 0١‏ 
وكانت لقطع الحبل بينىوبدها ‏ كناذرة نذرآً «أوفت وات 0) 
فقات لما ياعزر كل مصيبة 0 إذ! وطنت يوماً لها اانفس ذلت0) 
ولم يلق [نسان من الحب ميعة تعم ولا غماء إلا تلت 609 
كأ أنادى صخرة حين أ عر ضت 2 من الصم لو تمشى بها العصم زلت (» 


(5)أناديك أجااسك وهو جواب القسم حذف منه لاء مثل قوله تعالى , 
ء ثالته تفتأ تذكر يوسف » والاجيج جمع حاجء وفيفا غزال : مكان ممك* . 
والرفقة الاحاب . وأهلت : رفعت صوتمها با لتلبية والدعاء . 

أى لا أسالسك أبدآ ما قصد الناس مه للعبادة وتوجبوا إلى بيت الله 
زائرين معثمرين . 

(م) الحيل الوصل والعهد والتدذر :ما أوجيه المرء على نفسه . وحلت . 
خرجت من العبد فيه . والمعتى أن عزة فى قطيعته كأها تقوم بواجب علها فبى 
تفعل ذلك ميادرة [ايه حريصة عليه . ْ 

م وطنت النئفس لككذا : مهدتها له وأعددتبا لاحتاله . وذات: 
سهات ولانت . والمعتى : «١‏ ان المصائب وأن عظمت اذا تلقاها المرء بالصبر عليها 
هان أمرها واحتمل عيؤها » . 

(؛) الميعة : الشدة الثهاء الكرب » حلت : زالت واتكشفت » والبيت 
مكل لسايقه ب يقول كل غمرات الحب تشتكشف وكل 1 لام الغرام تتزول فالتأى 
يسلى واليأس يديج . 

(ه) الصم : جمع أصم وهو الصلب ٠‏ والعصم الوعول جمع وعل وهو 
اليس الجبلى - يقول : قد أعرضت عنى لا تجحيب نداق كأى أدعو صخرة صلية 
ملساء لا تستقر علها الوعول » يصف اعراض عزة وعدم اصغاتها وعطفها عليه 
فيشيهها بالصخرة فى أنها لاقسمع نداء ولانيجيب دعاء ٠‏ 


سا وم؟ - 
صفوحا فا تلقاك إلا يخيلة فن مل منبا ذلك الوصل ملت () 
أ حت حمى لم ترعه الناس قبلها وحلت تلاعالم تكن قبل حلت 20 
فليت قلوصى عند عزة قيدت حبل ضعيف غر مئها فضلدت © 
وغودر فى الى المقرمين رحلبا وكان لما بياغ سواى قبلت 9() 
وكنت كذى رجلين رجل صصدة 

ورجل رمى فيا الزمان فشات 
وكنت كذات الظلع لا تحاملت22 على ظلعها بعد العثار استتقلت 00 


1 الصفوح : المعرضة الماجرة يعنى أنبا خرلة بوصلبها‎ )١( 

المحتى : أن عزة امرأة هاجرة نافرة لآن طيمها البخل فنستم منها هذا الخاق 
قاطعته » وهذا! البيت يصور لك طبع المرأة للعشوقة ودلالها . 

69 الى : ما حصمى ويدافع عنه : وامراد قلب الشاعر الذى ا<تلته ,» 
وبرعاه الناس : يدخلون إليه , والتلاع : جمع تلعة وهى الادض آلمر تفعة . 
والمعى : أنبا غزت قلبا مدزعا عن النساء لم تستطع امرأة قيلها غزوه » والبيت 
استعارة تمثيلية . 

(0) غر : قطع . والمعي : يتمنى كثير أن تفل ناقئه حتى يطول مقامه 
عند عزة . 

(4) برحل اثاقة : ما يوضسع على ظبرها كالسرج , باع : طالب , 
بلت : ذهبت » وهو من تمام البيت اللاول : 

(ه) شلت بهست . وااظلع عيب ف المثى . تحاملت على ظلعها : قكلفت الناقة 
السير على رغمها . استقلت : استقام مشمها . يقول : كنت فى[إقيالها تارة واديارها 
أخخر: ى وق طمعى فيها ويأسى من كرجل صحت منه رجل ومرضت أخرى فإن 
أراد الخركة با لصحيحة جد يمه المريضة وهو تصوير لاله فىحبه وأنه صار الى 
حال لاعر ولاحلو . ومعتىالبيت الثانى أن الآمل واليأس ظلاختصمان الى أن غلب 
اليأس منها فانصرف عنها فهو كظالعة حاولت مرارا أن تسهر مع ظلعها حتى حت 

رعو ق١).‏ 


حم 16 ١‏ سمه 


أريد الثواء عندها وأظنها إذاما أطلنا عندهاالمتكت ملت( 
فا أنسفت أما النداء فبغضت ‏ إلى وأما باللوال فضتت 9) 
فإن تكن ااعتى فاهلا ومرحيا ١‏ وحقت لمااعتبى لدينا وقلت 

وإن تكن اللاخرىفإت وراءنا منادح لوسارت ظ اليس كات 07©) 
خليل إن الحاجية طلحت قلوصكم وناقدتى قد أكلت 09 
فوالله ثم الله ما حل قبلبسا ولا يعدها من خلة ميث حلت () 
ومامر من يوم على كيومبا وإن عظمتأيام أخرى وجات 


ب استقام لحا السير . وهئاك معتى آخر وهو: أنهكان فبقائه عندها كرجل أشل 
عاجزر عن الحركة أو كثاقة عرجاء تبض بعسر ومشقة 2 حمق مايدطل منقره 
قيبق عند يو به عزنة . 

() الثواء الإقامة . يقول : إن#ا امرأة ملول وظبى أنبا لا تحتمل طول 
المقام عثدها . 

(م) لقد بغضت يجماها النساء إلى فلم يكن لغيرها موضع من قلى ولا نصيب 
من حصي وقد خلت يوصلبا ٠.‏ 

(م) العتى : الاسممنالإعتاب . المنادح: الاما كنالواسعة البعيدة . والعيس: 
الإبل البيض خااط بياضها شقرة »كلت أعيت عن السير ‏ والمعتى : إن كانتت 
تتشكر متى أمرا وتريد أن أندع عنه فذلك لحا وهو عليتا يسير وإن كانت تريد 
القطيعة والأارض واسعة والنساء غيرها كثير » وكل غانية عزة ٠‏ 

(ع) طلحت : أكلت وأتعبت . والحاجبية لقب عزة يخاطب رفيقين فيقول : 
إن عزة أتبكت ناقتيكا كا أتعبت ناقتى ب يصور ميلغ مايعا نيه فى حب عزة وطلبها. 

(ه) انه لم بمر عليه فى حياته يوم هتىء كيوم وصاها . وان كانت هناك أيام 
أخرى حافلة بالسرور . ولك أن تقول : لم مر بوم ف الالام والأهوال كيوم 
عرقبا فيه . 


د زعو - 


وأضدت بأعلى شاهق من فؤاده فلاالقلب يلاها ولاالءين ملت () 
فيا يحيا للقلب كيف اعترافه 2 وللئفس لما وطنت كيف ذلت 9) 
وإنى وتبياى بعزة بعدما تخليت مما بيئنا ومخلت 0) 
لكاارجى ظل الغامة طلا 2 توأ منها للقيل المحلت 
وكانت لقطع الحبل بشى و بينها كتاذرة نذرا فأوفت وحلت 
والشاعر هو أبو صخر كثير بن عبد الرا+.:_# الخزاعى » وقد أكثر 
الشعر فى حبو بته عزة بنت حميد ففسب [إيها وعرف بها . كان يتشيع » يعتقد 
أن علياً وبنيه أحق الناس بالخلافة . وكان مع تشيعه يفدإلى بىأمية يمدحهم 
وياخذ جوائزمم , والرواة بحدئوننا أنه كان قصيرآً دميما ناتص العقل 
ويقرنرنه إل حميل واثهنون وأضرابهما من شعراء الخزل المقدمين فيه . 
والقصيدة فى اليب وهو ,اب له مكانة فى الآدب اعر لى وهنزلة سامية 
فى النفوسء لانه يتعلق بأمعى عاطفة إنسانية هى الحب . ورواة الآادب 
يتحدثون عن هذه القصيدة فير فءعون من شآنها ويشيدون بكثير من أجلبا » 
ويعدونها من عرون الشعر الغزلى ء فيقولون تائية كثي ركاءةولون رائية عر 
وعينية قيس , وأنا أقرأ هذه القصيدة فلاتقع فى تفسى ولا أجد لحا ما وجد 
هؤلاء الرواةء بل أجد فيها صورة صادقة لكثير القصير الذى يطاول 
الطوال » الضعيف الذى يباطش الآافوياء . الدعى فى عققه وتشيعه ومذهيبه 
وكل مايتصل به حتى أبيه الذى ينسب إليه وعشيرته التى يعقن بها . 


)١(‏ الشاهق : المر تضحع . أى أصبحت عزة فى أعلى مكان من قلبه » فلا القلب 
يستطمع الساو . ولا العين تمل النظر 1اعها . 

[(69 اعتراقه : صيره على [ لام الحب ‏ يتعجب الشاعر من صيره على مايقاسيه 
من لام ومن نفسه كرف استعذيت المذلة فى الغرام . 

649 التهيام : الميام وهو جذون العشق . تخل من الثىء :ترك . النهامة : السحابة 
أو البيضاء عاصة » تبوأ المكان نزل فيه . المقيل : التوم نصف التهار . 


ل 


قد يكون عذر هؤلاء أن مةاييس الجودة عندم هى أن اللفظ ٠.تعمل‏ 
فيها وضع له وأن الاسلوب عرنى جارعكى ماألفته العرب فىطرائق تعبيرها 
وأن القافية الاعيب فيها ووزن الشحر صمح مستقم ٠‏ دكن ذلك لايك فى 
الك لها بالخلود والصدارة فى ديوان الشعر . 

[نبا لاتصور شعوراً بالح ب صادقا ولا نفساً بنار العشقحترقة ولا إفسانا 
صاق الطبع مهف الس قوى العاطفة ةلك إلى الجو الذى يعيش فيه » 
فترى له وتشفق عليه إن لم تشاركه فى [ لامه التى يقاسيها . 

إنها لا تصور نفس شاعر متهم قد استعيده الحب وأضتاه الغرام » إتما 
تدل على إفسان مدع للعشق » يظهر لك حينا أنه متهالك فى هواه » ويتراءى 
حينا آخر أنه جلد قوى لايبالى بقطع أواصر ال مودة ؛ فهو مكافىء .أن يحب 
فوصلا بوصل ومجرانا ببجران . 

وقد بخدعك فتظن أنك أمام شاعر متبول ؛ +ذى فى إثرصاحبته 2 فوو 
يرسل أنات محزونة وخرج زفرات مكلومة وليس كذلك » إنها 'اصيغة 
المحكمة والنسج المتين ء فيلتيس عليك صدق الشداعرية بصدق الشعور ء إن 
مايبدو فى هذه القصيدة من سيا الحب لاير جع إلى عاطفة مشبوبة » ولا إلى 
فار بين الجو انح مضطرءة ء ولاإلى «وجدة تثورحينا وت حينا » [ تماير جع 
إلى تقليد ليعض الشعراء العذريين أمثال جميل وانجذون » فإن شعر الغرل فى 
هذا العصر قد صار صناعة يتعاطاها من لم يعرف الهوى ولم يذق ظلم حبيب 
ولم يكتو بنار الحب . وأقف يك على بعض هنات ترجع إلى المعنى وأخرى 
إلى االفظ . يقول كثير : 

فقلت لما باعر كل مصضيبة إذا وطنت يومالا النفس ذلت 
تعم إن المصائب تبون إذا هردّت النفوس لقيوهًا ؛ فلو أنه قال هذا 

المعنى فى الاستهانة بنكيات الدهر أو توطين التفس على الموت فى الهروب 
أو الاستخفاف بك مايعترض الإنسان فى هذه الياة من صعاب لكان 


وم 
معنى رائعاً و لكان قد وضعه فى موضعه اللاثق به » وبعبارة أخرى لوكان 
ذكره فى باب المجاعة لكان شاعر؟ خليقاً بالتقدي » ولكنه ذكره فى 
باب الغول فىمقام حمل فيه التذللفالهوى ويستعذب فيه الآنين والشكوى 
وإظبار أن كل مافى الحياة من خطوب ممكن (حتمانها و"صبر عليها إلا 
مغارقة الاحماب فتللك النائية المظمى التى لا تطاق . 
وكل مصييات الرمان وجدتها ١‏ سوى فرقة الاحباب هينة الخطب 
ومما رخذ عليه أيضاً فى هذه القصيدة قوله : 
وإن تسكن الأخرى فإن وراءنا 2 متادح لو سارت بما العيس كلت 
فإنه لو كان محا صادق الصيابة عاشقا قوى العاطفة لكان حديثت الغراق 
يروعه نخافة أن يكون فراقالاحبة مقرونا به.يروى أن كثيرا ا الاحوص 
فال له : لقد قلت فأحسنت فى كثير من شعرك و لكن خيرنى عن قولك : 
فإن تصلى أصلاك وإن تعودى حجر يعد وصل لا أبالى 
أما واس لواكشت من خول الشعراء لباليت ولو كس أنفك, ملا قلت كم 
قال نصيب : 
يذينب ألم قبل أن يرحل الركب وقل إن ملينا نما ملك القلب 
والذى عابه على الآ <حوص وقع هو فى أسوأ منه « فآءن هو من ول 
الشعراء الذين يصورن المرأة بأنها مطلوية ممتنعة وأنهم لايستتطيءون مجرها 
واليعد عنما ولايتهوروت الحياة يدونها وإذا وجدوا فى نفوسهم شيئًا من 
عوامل السلو أعانوا عليها وخاصوها حتى تنزل على حك الحوى : 
وإذا وجدت لما وساس سلوة شفع الضمير إلى الفواد فسلها 
بل ربماحدثتهم أنفسهم التى برح بها الشدوق أنهم قادرون على السلو عنها 


6 م 


لقد كنت [تمها وفى النفس #رها 
فا هو إلا أن أراها شخاءة 
وأسى الذى قد كنت فيه مجرتها 
و بمتعى من بعضش إنكار ظلمما 
خافة أنى قد علمت لآن بدا 
وأق لاأدرى إذا التقهس أشراهت 
فيا حيها زدنى جوى كل لإسلة 


بتانا للأخرى الدهر ما طلع الفجر 
فأنيت لاعرف لدى ولا كر 
6 قد تشدمى ابي شاريها الخر 
إذا ظليت يوما وإن كان لى عذر 
لى الجر منها ماعلى #رها صير 
عل يجرها مابلغن لى اطجر 
ويا سلوة الأريام موعدك الحثر 


وأحب أن أقف بك عند تلاك الآمنية البدوية الساذجة : 


فليت قلوصى عند عزة قيدت 


يود أن يقم يوار عرة فيشتهى أن تضل ناقته فى الصحراء ضلالا 
بعيدا ويكون فى إقامته عندها كرجل أشل يعجز عن الحركة والنووض أو 
كناقة عرجاء لاسحتقم لما المسير إلا بعد عناء .وهى على سمذا جتهاو بداوتما 
خير من أمنية تصورها هذه الآبيات التى قالمها كثير 5 


وددت وبيت الله أنك بكرة 
كلانا به عر فن يرنا يل 
تكون لذى مال كثير مغفل 
إذا ما وردنا منبلا صاح أهله 


مجان وأق مصعب ثم نهرب 


على حسها جر باء تعدى وأجرب 
فل هو يرعانا ولا دن تنطلب 
علينا فا ننفك نرهى وأضرب 


قد تمنى كثير من الشعر اء مثلهذه الاماتى وكلهاتغلب عليبا بداوة المعنى 
وسذاجته . وتطبع بطابع الآنانية وحب الذاتءفن أسوثها قول الشماعر : 


من أجلبا أتمنى أن يلاقبنى 
كيا أفول افتراق لااجتماع له 
ومن أحستبا : 


تمنيت من حصمسىبى علية أننا 


من نو بلدتها فاع فيئعاها 
وتضمر النفس يأسآ ثم تسلاها 


على رمث ف البحير ليس لنا وفر 


د هل 


عل دام لا يعبر الفلاك موجه ومندوننا الاهوال والاجممالخضر 

فنهقذضى دوم التنفس ف غير رقة ويغرق من خشى عيمته البحدر 
ثم انظر إلى هذا البيت : 

خليبلى إن الحاجبية طاحت2 قلوصيكا وناقتى قد أكلت 


ألمت ترىاضطرابا فى الوزن منشؤه أنه أدخل القبض فى <ث و الطويل 
فاختل النظم ونياءته السمع وهو قالوقت نفسه سيف المعنى » أليس خصوله 
أننا تعينا فى طلب هذه المرأة , فأكل السامعين والقارئين بذكر القلوص 
وااناقة وأكلت وطلحت.مع مافى إستاد هذين الفعلين [ليها من فساد الذوق 
ورداءة الطبع 5 


والقصيدة فيها محاسن استهالت المتقدمين فقدموه بها » فبى تصور لاك 
الغزل فى عبد بى أمية وأنه صار فنا مستقلا يقصد إليه الشعراءءو تقدم للك 
صورة حسية رائعة تصور منازل الاحباب مس بها عشداق معاميد فوقفوا 
يبكون زمانا موليا قضوه فيها ثم ولى بآمالهم وأحلامهم ولم تبق إلا 
ذكريات هذا الماضى نصور لك حبيباً ظالما .سر فا فى ظليه هاجرآ قاسيا فى 
#ره لاإسمع لشكاة ولا يرق لانين » تمثل الظن الكاذب والرجاء الخائب 
والحبيب الميؤوس منهءفتراه بعينك وتلسه بيديك فيخرج من حيز المعقول 
إلى دائرة ال#سوس واضا لالبس فيه ولا غعوض . فى هذه القصيدة صور 
ببانية رائعة فقد أكثر فيها من التشييه والاثيل حتى ند البيت ا الى منها . 
إنك حين تقرأ هذه القصيدة و تتعرف الوجوه الفنية فيها تميل إلى رأى 
القائلين بأن الشعراء فى عصر ببى أمية كان فيوم من بت وخ ىضرو با من البديع 
ويتعمد أن يجتمع له فى شعره فنون من البيان . 


ولم منعه شاعريته من الوقوع فيها يشبه أن يكون خطأ قد يرجم إلى 
الذرورة الشحرية كالتعبير م فىمو ضع الغاء فىقوله ثم أبكيا حيف حلت » 


- نيثنخم دب 
ركالحشو ف قوله لو ممشى بها العصم زلت »ء وف قوله : غداة اللأرمين وقوله 
بفيفا غزال » وكااتهافت فىقوله : فوالته ثم الله ؛ رالقصيدة على كل حال تعتبر 
من القصائد المشمرورة ف الاغة العر بية و شعر العرب . 


وهذا بحتو ر . ٠‏ ليل : يول فا يول من غزله العذرى : 


ألا أنها الييمت الذدى لاأزوره 
جز نك إشفافاً وزرتك عائفا 
ستعتب الايام فيك لعلها 


وإن <له شخص إل حوب 
وفياك على الدهر منك رقيب 


كو سر ور ق الزمان ثوب 


ويقول أيضا مجنون ابل قيس ين الملوح العامرى (7+ ه) : 


أعد الليالى ليلة بعد لى#لة 
أراتى إذا صليت ممت نوها 
بمر الليالى والشهور و تنقعنى 
خليلى لاوالته لاأملك الذى 
قضاها لغيرى وابتلانى ديا 
أمعضرو بة ليل على أن أزورها 
ولو كان واش بالعامة داره 
ولف لاخشى أن اموت لخشاءة 
وإلى ليثنينى لقازك كلا 
وقالوا به داء عياء أصابه 
ويدول قيس بن ذديح : 

تمنهت أن تلق لبيناك والمى 
ومامن حبيب ؤاءق لبيبه 
فيا قلب خبرقىإذا شطت التوى 


وقد عقست دهرآ لا أعد الليالى 
بوجهى وإن كان المصلى ورائيا 
وحيك مايزداد إلا ماديا 
قضى الله فى ليل ولا ماقضى ليا 
فبلا بشىء غير ليل ابتلانيا ؟ 
ومتخذ ذنيا لحا أن ترانيا ؟ 


ودارى بأعلى حضر موتاهتدىايا 


وفى النفس حاجات [ليك كك هرا 
لقيتك يوما أن أ ف مانا 


وقد علدت تفسى مكان دوائيا 


تعاصيك أحيانا وحينا تطاوع 
ولاذى هوى إلا له الدهر فاجع 
بلبنى وعدت ونك ماأنت صانع؟ 
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فوا كبدىمنشدةالشوقوالآاسى 2 وواكدى إن إلى الله راججع 
تبارى نهار الوالهحين صبابة 2 والى تنبو فيه عتى المضاجم 
أقضى نبارى بالحديث وبالنى ويحجممنى بالليل والحم جامع 
كأن بلاد الله مالم تكن به و[ن كان فيها الناس قفر بلاقع 
ألا إعا أبى لاهو واقم وهل جرح منوشك بينك نافع 
لقد ثيتت ف القلوب منك عحبة ١‏ كا ثيتت فى الراحتين الاصابع 


وفى هذه الابيات جد مسدة حز بنة باكية ,» ودموعا غوارآً يسكها 
الشداعر على حبه ؛ وهياما شديدا بلبناهوذ كر ياته معها . ونجد عاطفة صادقة, 
ومشاعر متأججة » ووجدانا متوقد الاحساس » ملتهب الآم . وهذه هى 
عناص الغزل العذرى الذى نبغ فى القر ناللاول الحجرى » وكان من أعلامه : 
مجحنون ليلى » وقيس بن ذريح(2) , وجميل ؛ وكثير » وسواهم . 

وقيس ف البيت الآول يخاطب نفسه موطًا حزينا فيقول : نيت لقاء 
محبو بتك لبنى , والحظ يعاصيك حيئا ويطاوععك حينا آخر ؛ وف البيت 
الثانى يقول فى حكة عالية : أنه مامن حبيب وفى لبيتيه » ولا صاحب 
هوى غالب على قلبه , إلا الدهر فاجع له » مغرق لوص له , مشدقت لبه 
وأحيابه . وف البيت الثالك بزداد قيس توطا فى حبه ,» وتفجعا فى تبيامه 
فيسائل قلبه : خبرى ياقلب ماذا أنت فاعل إذا فرق الدهر بينك وبين 
أحبابك وشطت النوى بلبنى » وطال الفراق بباء ولم يعدلك أمل فى وصالها 
ولقاثها ؟ وف البيت الرابع لعاف متوجعا عزنا وطه ودز نه و حير ته 
وماداخل قليه من يها وكدده من شدة الشدوق والاسى »وما أروع مايقول: 
« وواكبدى[قإلىالته راجع. يرهأن يقول:إنه ميت لامحالة منشدة الزن 


)١(‏ كان قيس منحاضرة المدينة وكان يثزل فىظاهرها ( مغ الفرج بعد الشدة 
التنوخى ط الخانحى ) . 


لاومو 


والشدوق ء وإن مصيره إلىالله لاريبء:وأمره بيده تعاللى ‏ يصرفه 6 بشاء . 
وفى 'بيت الخامس يتحدث عن تهاره فى الحب رليله , تهاره المملوء بالحزن 
لفراق لياه » و ليله المملوء بالآلم حتى لا كاد يستقر به المضجع » فهو فى 
سهاد وقلق وهموم موصولة لانهاية لها . 


وف البيت الذى بعده يصف كيف يقضى نهاره بالحديث عن لببى والمى 
فى لقائها . وكيف يخلو بالليل إلى همومه وأحزانه حتى لهسى فيه وليس 
معه إلا الحم والآسى وكأنما جمعه بالحم جامع لايغالب وقدر لاينازع . 
وما أروع مايصور ف البيت السابع من شدة حبه للبى فالدنيا كلها حرا 
جرداء ذا خلت من محبوبته وقفر موحش إذا لم تكن لبى فيها .. وف 
البيت الثامن » يقول : إن بكاتى وحزى للغراق الذى حدث والهجر الذى 
كان ء ولكن لاينفع الجرع واليكاء , لآانه لايرد مامضى » فقد وقع الفراق 
ولاحيلة له فى ما وقع » و لقد كان قيس جزعا حزينا وهو ولبنى فى وصال » 
فهاذا ينفع الجزع والفغراق اروم سريع . والوصال غير متوقع ٠‏ والنوى 
قد باعدت بينه وييثها . 

وقيس فالقصيدة كلباحرين دامع العينين استبد به الآلموالآسى والحيرة 
والجزرع, لغراق لنى » الدنيا كلها تبك معه 0 والبلاد كلبا موحشة إذا لم 
تكن لبتى فيها » وليس له من راحم إلا الآمل والمى فى أن يعيد الدهر 
ما بثنهما من وصل مقطوع . 

وماأروع مايصو الشاعر من مومه وأحزانه فى ذللىه وتبارهءومااعترى 
كنده منشدة الشدوق وقليه منشدة الوله » ونفسه من كثرة انين . هذاهو 
الشماعر فى حككده ف البيت الثانى وفلس هته فى البيت الآخير » وفى حيرته 
وأله وأحرانه فى أبيات ااقصيدة كلها . 


رلقد نمأ فى عصر بى أمية :و بتأثير البيئة والإسلام والروح العربية 


حا 4" ١‏ ال 
الأصيلة فن جديد من الغرل هو الغزل العذرى » نسبة إلى قبيلة عذرة 
المشهوورة بالهيام واهال والتصوفالروحى فىالحب »وهذا الغزرل شف عليه 
الشباعر قصيد نه 2 وعلوها وجدا وحدئينا 0 وكاء وأنينا وأحرانا وأتمانا 
وعفة » وطهرا ووصفاً لالام الروح وتباريح الغؤاد وعذاب النفس 
ف الحب وهكذاكانت هذه القصيدة(00 , 


أغراض أخرى : 

وهناك أغراض متمدة , قالفيها الشعراءط كثرواء وصوروا «أجادواء 
لم يتخلفوا عن أقر !نهم ٠‏ ولم يضعقوا فى ميداتهم » وإتما نوضوا سياقين » 
وجالوا فى كل فن منها مبرزين . ومن هذه الاغراض : 


الوصاف : 


ومن نماذجه اللسكثيرة قول أبى اأنجم يصف فوود عبدا للك بن مروان: 
تون «طدوان “من مقر انه 
ريك + آماقاً ‏ مخططات 
سوداً على الاشداق شائلات 


تلو ى بأذناب دو قّفات 
وقال الفرزدق يإصف ذئياً : 
وأطلس عسال وماكان صاحياً ‏ دعوت لتارى موهنا فأتاتق(0) 
() داجع عن قين : م : م ١و‏ الاآغالق » قوع الشعر والقمراء , ريم 
الموشح :4م بنع حديت الأاريعاء » .9و المؤتلف ء, وم و .زب اللآلىء » 
الأمالى ٠6‏ + لم جورجيزيدان, وهو مو ...ب ف ز.س وب بروكلان . 
(0) أطلس : أغيراللون . عسال : مضطرب فى مشيته » موهن : نحو مر. 

نصف اليل . 


[4:٠١‏ سه 


فليا أتى قات : ادن ؛ دونك » إنى 
فبت أقد الراد بيتى ووض ده 
وقلت له لما تكشر ضاحكا 
تعش » فإت عاهد تى لااضو نتى 
وأنتامرق-_ياذئب_والغدر كنتها 
ولو غيرنا نبيت تلتمس القرى 
وكل رفيق كل رحل »: وإن هما 


ويقول الاخطل فى وصف الخخر : 


وتظلل تتحفتنا عا 
فإذا تعاورت الأاكف زجاجما 


قروية 


ويقول الوليد بن يزيد : 

م : قبروة زانها تقادمها 
أشبى إلى الشرب يوم جاوتبا 
فد نجلت ورق جوهرها 
فبى بغير المراج من شرد 
كأنها ف زجاجببا قيس 


يقبا 


وإياك فى زادى لمفستركان 
عل ضدوء نار مرة ودخان98» 
وقائم سيق من يدى بمكان 
تسكن مثل من - ياذئب - يصطحيان 
أخيين كانا أرضءئا!ا يليان 
رماك يسهم أو شباة ستان0» 
تعاطى القنا قوماهما . أخوان 


رقاعه ملث-وم 


فصت قشم رياحها المرحكوم 


فى يجوز تعلو على الحقب 
من الفتاة الكريمة القسب 
حتى اتبدت فى منظر يجيب 
وهى لدى اازج سائل الذهب 
تذكو ضياء فى عدين مر تقب 


و.قول الاخطل كذلك فى وصف السكأس : 


تنبى الشاريين الها العقولا 
بغير الما. حاول أن يطولا 
الفض ولا 


وكأس مثل عين الديك صرقه 
إذا شرب الفتى منبا ثلاثا 
مثشى قرشية لاشتك فها 


() أقد : أقطع . 
(0) الشبا : الطرف . 


وأرخى من مازره 


حا]اعو تهت 


صر يع مدام يرفع الشرب رأسه 
تباديه أحياناً وحيئاً يجره 


إذا رفعوا صدرآا تحامل صدره 


واشاعر يصف مدينة همذان : 


وكيف أجيب داعيكم ودوى 
بلاد شكلها من غير شعلى 


وقال حندج بن حندج الحرى : 


ف ليل صول تناهى العر ضص والطاول 
لا فارق الصبيح كق إن ظفرت به 
طال فى صضول عليله 


اسشاهر 


ليديا وقد ماتت عظام ومقصل 
وما كان إلا بالحشاشة يعقل 


وآخر مما نال هلها ممل 


وألستها 2 مخالفة ‏ اساق(0 
كأتما له بالاإلى ٠وصول‏ 


وإن بدت غرة منه وتحجيل 
ا بالسوط مقتول0» 


كانه حية 
والايلقد مزقت فيه اأسمرا دل 22 


دى أرى الصبح قد لاحت عخايله 


)١(‏ مختصر كتاب اليك أن الاين الفقيه الحمذاق- طبع أمدن سنة .ملا ء 
صفحة ورم . 

6 ضول : بلد فى الخزر من بلاد الترك »2 واللغرة : بياض ف جدهة 
الفر س » والتحجيل بياض فى قواتمه وقوله : أساهر الجار وا#رور متعلق 
بقوله : بدت » ويدى به نفسه ء والقّلل القاق ‏ ومعتى الابيات : يصف ايل 
تلك اليلد يتثاهى الطول وأنه إن ظفر بااصيح أو بدت له غرته فلا يفارقه 
للآانه بات فيه قلتا منزيًا كأنه حبة مضروبة بااسياط . 

(م) الخايل الطلائع والعلامات والرابيل آداد يها الظلام » وجملة متى 
أرى الصبيح استفهام فى موقع النى وااشكول المعدودء والرا كيد الساكن - 
ومعنى الابيات : يتم ظهور علامات الصبح وائه اطوله كالمر بوط لاياحرك 
وأن نجومه ثابتة لاتترول كأنها قناديل معلقة . 
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ليل سير ماتحط 2 جبة كانه فوق متن الارض مشكول 
تومه ركد ليست بزائلة كما هن ف الجو القتاديل 
ماأفدراتقه أن بدى على شصط-226 من داره الزن تمن داره صول 

اقهيطوى بساط الآرض بينهما ‏ حتى يرى الربع منه وهو مأهول(©) 


وقال ذو الرمة (ه» -بلاززوه) يصف الصحراء بالليل : 


من دسيس القفرصوت كأنه غناء أناسى ها وتادى 
ويقول فى وصف الفلاة بالليل كذلك : 
للجن بالليل فى حاقاتها زجل ‏ كا نجاوب بوم الريح عيشوم0) 
هنا وهنا ومن هنا لحن بها ذات الشيمائل والآاعان هياوم 
دوية ودجى ليل لأنبهما ‏ بم تراطن فى حافاته الروم 
وقال بض ا لجاز دين وصف حالامرأته عند ماعلمدت بزواجه من غير هاء 
وهو عمر ن أبى ريعة 0 وهذه اللابرات ىُّ جاسة أنى مام وى ف 
ديوان عبر : 
خيروها بأنى قد أز وج ت فظات سكام الغيظ 006 
م قالت للاختبا ولاخرى جوعاآ : لمتسه تزفج عشرأ 


() ماأقدر الله : لفظه تعحب ومعتاه الطلب واللنى ), والشضحط : اليحد 2 
والحون : اسم موضع والفساط : الارض الواسمة والريع الذار بت ومعنى 
البيتين : انه يتمنى أن مجمع اله بينه وبين من تحب على بصد مابيتهما من الدار 
حيث لانداق بين من داره المزن ومن دآاره صول 2 وأن يطوى شقة البعد بينهما 
ليرى الدآار ومن قها 5 


(؟) دوت هيثمة تسمعح ولا تفهم ٠.‏ 


سس م1 اسه 

وآشنازت. اله تناد الذنينا. "ري عونق الس «سورا 
من حديث نما إلى فظيع خات ف القلب من تلظيه جمرآ 
وقال حطان ين المعلى يصف حاله وحال يثاته : 

أنزائى الدهر على حكه | من شائخ عال إلى خفض 
وغالتى الدهر بوفر الغتى فلس لى مال سوى عرضى 
أبكاق الدهر وياريما ‏ أضكنى الدهر بما يرضى 
لولاا بنيات كرغب القطا رددن من بعض إلى بعض١6©‏ 
لكان لى مغطرب واسع فالآرض ذات الطولوالعرض9») 
وإتما أولادنا بيننا أكيادنا يمشى على الأارض 
لو هيت الريح على بعضوم لامشنصمف عنى من الخ ض١(2)‏ 


قال قطرى بن الفجاءة الخارجى : 
أقول لها وقد طارت شعاعا 2 من الأابطال ويحك لن تراعى 
فإنك لو طليت بقاء يوم على الآجل الدى لك لن تطاعى 
)0 الزغب : الشعر اللين الصغيرء روكتى بمذا عن الضعففرالصغر . رددن الخ. 
أى تتا يعن وكئثرن كل واحدة حشب الاخرى 5 
() المضطرب : الاضطراب والحركة . المعئى . لو لاخوفى من ضياعيهم لكان 
لى ال واسع فى الارض واأنا رمت مكاق إسجون . 
() المعنى : أنه لايطمئن الا اذاكانوا سالمين بأجمعهم : 


ساوذأا- 


فصيراً فى مجال الموت صيرآً 
ولا ثوب اليقاء ثوب عن 
سبيل الموت غاية كل حى 
ومن لا يعتديط يسأم و جرم 
وما للمرء خير فى حياة 


قا نيل الخلود مستطاع 
فيطوى عن أخير الخنع ايراع 60 
وداعيه اهل الآارض داع 
وتسله الماوت إلى اتقطاع 29 
إذا ماعد من سقط المتاع 


وقال سعد ين ناشب : 
ساغسل عنى العار بالسيف جالياً 
وأذهل عن دارى وأجعل هدمما 
ويصغر فعيى تلادى إذا انثنت 


عل" قضاء الله ما كان جالاً 
لعرضى عن باق المذمة حاجياً 
عيتى بادرااكى الذى كنت طالباً 
تراث كريحم لا يبالى العواقيا 
ونكب عن ذ كر العواقب جانيا 


فإن تبدموآا بالغدر دارى فإنها 
إذا م ألق بين عينيه عزمه 


والشاعرهئا فىهذه القصيدة غاضب ساخط وثائر أبى,مائت نفسه غضيا 
ومؤوطا حدم داره والاعتداء على كرامته وعدم الحفاظ على شرفه 00 
مصمم على مقابلة قوة الوالى بقوته وبسيفه لايفكر فى الآمر ولا يتدبر 
فيه لاهمه النتائج ولا سالى بها بريد أن يفتدى عرضه بأى كن وبأية تضحية 
لابمه من الآمر شىء إلا أن سترد ث فه المبان وكرامته المسلوبة وعرضه 
المستذل .وهو تيادى ف ااسخط والخضب فيعان أن داره تراث لرجل 
كلم لايبالى العواقب خوض الحروب ويقتحم الخاطر ولا ينثى عن 
اقتحامها ولايريد له صاحيا [لاسيقه فى المعارك الثى يرى نفسه فيها» انه إذا 
عزم على الآمر لم تقف فى سايله عقية ولم تثنه عنه الشدائد والخطوب بل 
إنه تر رزام وقائدها فى الحروب يعزم على الآمر فيتفذ ماعزم عليه دوت 
تردد أو احجام أوتفشكير فالنتاتج مشيره نفسه وصاحيه سيه , وما أروع 


() الختع . 00 واليراع : الجبان المستطاد . 
69 2 عتبط : عت شايا . 


دهع - 


مأمثل لتصميمه وعزمه وتنفيته لما ثم به فى قوله ٠‏ إذا ثم ألق بين 


عيليه عزمه » . 


والشاعر هنا منقاد لطبيعته البدوية فهو ميال للانتقام كاره للنظام عارخ 
على القانون ذاهل عن ماله وداره فى سبيل امحافظة على عر ضه » ذو عزعة 
ماضية لا تعتريما حيرة ولا تأنيها عقبة » جاع وض الجيوش ويقتحم 
العقيات» وا ثق بنفسه معتمد على بأسه يركب اطول و حيدآ لاإصديه إ لاسيرف 
صارم » رعى وده وحفظ عبده فلا يخون فى شدة ولا يذبو عن خربية . 
مستيد رأيه. عضيه منفر دآ .فلا يحتاج إلى مشير يصره بالصواب وبيرشده 
إلى قصد السبيل » لان ذلاك فى رأيه يحو تأياه كرامنه وتثهر مله #يته 2 
متوعد لآميره الذى هدم داره مصمم على أخذ ثآره , مهما ركب فى طر يقه 
من أهوال ؛ فهو عبل أمره ولا .هله . يتريص به الاياع على فرصة تمر 
فيةتوزها وخصاصة تظمر فنوجم عليه منبا . وائن ير الآن عن الانتقام 
فطالب الثأر لا ينام . 

ومعاق الشاعر هنا ترجع فى جملته! إلى الوصف بالشجاعة وقلة المبالاة 
وإمضاء العزم والاستبداد بالرأى وانتهاز الفرص الأاخذ بالثأر. وهى 
معان تلاثم أشد الملامة باب الماسة من أيواب الشعر العر بى ؛ وألفاظها 
جزلة قوية » وأسلو ما متين رصين خال من الشكلف برىء من التعقيد 

ويؤخنذ على الشداعرهنا أنه ترك الفسكر فى العواقب فتّرك عظيا ما يتحلى 
به الرجال وهو الحزم ؛ والعرب تقول : رو حورم فإذا تبينت فاعزم . 
ومن كلامهم : قبل الرماء تملا الكنائن . فلاشك فيه أن الإقدام على ااضرر 
ودكوب الأامر على الخطر 4 ا لاحمده عاقل وما ينسكر الدين . 

وحن هنا لاندم شعره ؛ ['ما نذم فسكره ورأيه ولكتة عير عن رأيه 

(مع ١٠ح‏ ق١)‏ 


1غ د 

بأساوب قوى» وخيال خصب وعاطفة عمارة 2 وانقعال شديد ف أما رأبه 
فيناقضه قول الشاعر : 

وأوقف عند الآمر لم يتضم له ١‏ وأمضىإذا ما شك منكان ماضيا 

وكان سعد بن ناشب من شعرأء العصر الاسلاتى 8 عاش فدولة بى أمية 2 
و أسمه ير جنع إلى ىَ مازن بن مالك بن عمر و من يهم وهو غير مشوود 
الذ كر بين شعراء عهره » لثّلة [ثاره الآدبية » وندرة المروىعته ؛ و شحر ه 
ف المرتبة الثانية 0 ولعل سيب اختيار قصيد نه هزه 2 ماتضمئته هن معاق 
الاعتوان بالنفسء وإباء العم . 

وقد نظمها هذه القصيدة حين انهم ف قتل وهرب »2 فأمر قاضى البصرة 

هدام داره » تدكيلا وإرهايا 0 وكان من عادة الآمراء يومكذ 2 هدم دار من 
اعم هو أو أحد قبيلته ف قل 03 أو يأى حدث إستشكره الحكام الطغاة . 


-. 


وقد روى أن سعدا ؛ دخل يوماً على الحجاج فقال : أيها الآمير 
عصى عاص من عرض العشيرة » خلق27) على اسمى » وهدمت داري ٠‏ 
وحرمت عطاق » قال الحجاج : هيهات » أماسمعت قول الشاعر : 

جانيك من #نى عليك ورعا تعدى الصداح ميارك الجرب 

ولرب مآخوذ بذنب عشيرة ‏ ونجاالمقارف29) صاحبالذنب 

قال : ولكتى سمعت الله قال غير هذا ء قال : وما ذاك؟ قال : 
إنه يقول : 

( يما العرن إن له أياشيشا كبيرآ عفن أحدنا مكاته إنانراك من 
انين . فالمعاذ الته أن تأ خنذ إلامن وجدنامتاعنا عنده إنا إذآ لظالمون) . 


() وضعت عليه دائرة لمنع عطائه . (" المذنب ٠.‏ (م) اكتب له ورقة . 


ل 


فطلب الحجاج كاتيه فأنى به , فقالله : (افكلك طذاعناسمه.ءواصكك )له 
يعطائه , واءثله متزله . ومر متادياً إشادى فى الناس» صدق أنته»وكذ ب الشاعر. 


وقد بدأ الشماعر قصيدته بعزمه على غسل العارالذى لحقه » هدم داره » 
وذكر أنه لاتبمه الديار ولا الآوطان فىسبيل احتفاظه بعزته وإبائه » وأن 
نجاحه فى مطالبه ووصوله إلى أغراضه ومن هذه الاغراض ااثأر لنفسه - 
لا بعادله شىء مهما غلت قيمته » ثم أرغى وأزيد » وهدد وتوعد , وذكر 
مااتصف به من جسارة و شيماعة » وما عرف به من شدة المراس . وقوة 
الشكيمة » والقصيدة توشك أن تكو ن صيحة من الصيحات اليدوبة »وصدى 
لنغمة من ننهات الجاهلية إذ أن صاحبها قريب المكان منالصدراء . حدبثك 
العبد من الجية الجاهلية . 


ومعانيها صورة متقولة عما تغنى به الشعراء من قله » وترديد ردده من 
سبقوه . من الفخر بمابة الاعراض ٠»‏ والخض من شأن المال » واقتدام 
ميادين الله من غير خوف ولا وجل . وقد كررالشاعر معنى عدم( الميالاة 
بالعواقب ) ثلاث مرات فى قصيدته » فقد ذحكر ذلك ف البيت الآول 
والرابع والاخير . 

ويبدو على ألفاظ القصيدة خشونة البداوة » و بمتاز أسلو بها بما عرفت 


به ازا كيب فى هذا العصر 3 من المتانة والقوة . 


وأما قطرى فى قصيدته السابقة فهو يقف فى المحركة . ويشترك 
فى القتال ويناوش الابطال » وتداً نفس الشاعر البطل تفزع من هول 
الجر ب وشدة النضال . و لكن الشاعر يعيدها إلى طمانينتها وإلى ثباتها 
وصلا بتها » حتى يطالبها بالصمود والاستهتار بالموت , والنضال من أجل 
العقيدة والدفاع عن المذهب والرأى » وقطرى يصو ركل ذلك تصويرارائعا . 


فق البيت الول يقول الشاعر أنه حدث نفسه فيالمعركة لتثبت وتقدم 


- ١؛مدح‎ 

على القتال بعز بمة قوية وقلب راط الجأش فلا تفزع ولا يّين . “كل 
ذلك والهول شديد ٠‏ والفزع خيط بالناس هن كل جانب والابطال 
تتصارع والنفوس تطير من الهمول شماعا . 

وف البيت الثانى يلى ااشاعر نفسه ويسرى عنها بآنالاجلمكتوب وأن 
العمر معدور وأن الإفسات مهما منىأن يويك مره وتطول دياته فأن يغنيه 
هذا القنى شيا وان مدله ففعمره دقيقة ولايوم ولاأفل ٠زذلك‏ ولاأكثر. 

وق البيت الثالك يسأل نفسه الصبر فى مجال الموت وحكثبها عليه لآن 
الخالود ف المياة مال مادام لايد دن اموت : 

وف البيت الرا بع يقول الشاعر لنفسه إن الهياة وطول العمر ليس مما 
يعم به وايعز به الإنسان ولا يستحقه إلا الجبناء والآذلاء . 

وف البيت الخامس يقول : إن الموت 'بابية كل الاحياء وإن المنادى به 
سوف ينادى به على كل الناس ‏ جميعا.إذا أن سييه لابد أن مال كل الناس . 
الحياة ووناله طول الاوصاب ولايد أن يسليه ‏ فىيوم منالايام ‏ اموت إلى 
أجله المقدور . 

والبيت السابع بقول فيه : إن الحياة لاقيمة لها ولا فائدة منها إذا ماهرم 
الإنسان وصارجسما عليلا وعد حيئئذ من الآشياء التى لاسب لهاحساب . 

والآبيات كابا نغم و!<د وفكرة موصولة » ودءوة إلى الشجاعة 
والدفاع عن الرأى والاستهانة بالموت . والشاعر متأثر فيها بالعاطفة 
الدينية وبالحكة الإسلامية و بروح القرآن الكر يم . 

وكان قطرى أحد أعلام الشعراء الامو بين ودو قطرى نن الحاءة 
المازنى أحد روس الخوارج 5 وزعمائهم الاشداء وقادتهم الاكفاء وأحد 


194 ا -- 
الأبطال الفرسان كان شاعر! متحمسا لرأيه زمذهيه . وخطيبا بليغا 
سمؤثرا. 

ف شعر ه عاطفة التضحية ونغخمة الإاخللاص والقئاء ىق العقيدة وحب 
الجباد والتفاق ف الدفاع عن الشرف والعرض 0 مع حماس شديد » ورقة 
نفس وإياء . 

وأسلوبه قوى جزل بليغ » وكان قطرى مر أقصم العرب بيانا 
وأبلغهم لسانا نشأ متأديا بآداب الإسلام منطوية جوانحه على الإخلاص له 
وحب تعالعه ٠.‏ 

واشتهسر بالورع والتقوى 3 ومسا رأى مظالم فى أمية خرج 
عليهم أيام عبد الته بن الزبير وقاتل جيوشهم . ونكل يحيوش الخلافة 
الآموية وسل عليه أتباعه بالخلافة حتى قتل بطبرستان عام و/اه . 


اطشجاء : 


ومن مجاء العفرزدق جر 0 


ولو ترى بلؤم بى كليب 
ولو ليس النهار بنو كايب 
وما يغدو عدى بى كيب 
وقوله كذلك فى مجاء جرير : 
فإن تك كلب من كليب فإتى 
م الداخلون البيت لاتدخلونه 
ونحن إذا عدت معد قدعها 


يجو 2 الليل ماو ون لسارى 
لدنس لمهم و ضح النهار 


من الدارميين الطوال الشقاشق 
على املك » والجامونعند الحقائق 
مكان النواصى من وجوه السوابق 


د ١6٠‏ د 

التى مطلعها : 

أقلى اللوم عاذل والعتنابا ‏ وقولى إن أصبت لقد أصايا 

ومنها 4 

إذا غضبت عليك بثو كيم عوسات الناس كليم غَضَايا 
أن يسمءوا ريبة طاروا بها فرحا منى وما سمعوا من صالْ دفتوا 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بشر عندمم أذنوا 
جبلا علينا وجبئنا عن عدوم ليست الخلتان : الجبل والجين 

وقال عبد ال رمن بن الحم ؛: 
لحا الله قيساً قيس عيلان إنها ‏ أضاعت تغور المسلمين ووات 
فشاول بقيس فالطعان ولاتكن ‏ أخاها إذا مااأمشرفية سلت 

وقال مالك بن أسماء ف الحجاء : 
لو كنت أحمل مر أ.يوم زدتكئو الم يشكر الكلب أنى صاحب الدار 
لكن أتيت وري المسك يفغمنى 2 وعنير الحند أذكيه على الثار 
فأنكرالكلب رصح حين أبصرقى وكان يعرف ريح الرق والقار 

وقال الطرماح هجو بى عم : 
ميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ‏ ولو سلكت سبل المكارم ضلت 
ولو أرن برغوثا على ظهر تملة بكر على صنفى عم ولت 

وقد انتشراطجاء فىهذا العصر انتشارآ كثيرآ . لكثرة أسبابه » وتعدد 
دواعيه ققد كان هناك مجاء سياسى سس شعر(ء الاحزراب 3 أسلفنا 0 وخجاء 


وه 


تصى بين الشعراء أنفسهم 2 دعت إليه المنافسة على أنوات الخلفاء والولاة 
أو العصيية للقميلة 5 


ولقد أغش الشعراء فى هذا الياب , وألحوا علىذ كر المثالب والعيوب» 
ونيشوا ماحرص الاسلام على دفته » من إثارة| الخصوماتءو بعث العداوات 
وأشبر ضروب المباجاة فى العصر الآموى المباجاة بين جرير والفرزدق 
والاخطل ؛ فقد قذفوا كل عرض ء وانتهكوا كل حرمة . و تبجعهم على 
ذلك حرص الخافاء على أن يتصرف الناس باستماع هذا الشعر » والخللاف 
فيه » عن معارضتهم ف السياسة , ومنازعتهم على السلطان . 


والدارس 1 فاضت به قراح الشعراء فىهذا العصريرى أنهم لم يتورعوا 
ولم يحجزمم تق ولادين . عن رى ا#صنات 5 وقذف الاعراض حتى كان 
الناس يتجيرون بقبر غالب أبى الفرزدق من مجائه فيجي رهم . وكان جر ير 
كذلك مولعا أشد الولح بالوقوع فى الآعراض ء ويعد الفساء شطر الحجاء 
ومادة الإقذاع , حت ليقال إنه دعا رجلا من شعراء بنى كلاب إلى مهاجاته. 
فقال الكلابى : إن نسالى بأمتءتهن ول تدع الشعراء فى نساتك مترفقا . 


ولنكثرة ما أثم الشعراء ء وماعاضوا فيه من[فك وإثم , أحس بعضهم 
بشاعة ما أجرم , وشناعة ماقذفمن عرض » وهتك منستر » وخرق من 
حرمة » حتى إنالفرزدق فسك فى آخرعمره وتعلق بأستارالكعية » وعاهد 
الله أن لا يكذب فى شعره , ولا يشم مسليا . 

ومن الطهجاء هذه القصيدة الدالية للفرزدق » وهوأحد الشعراء الثلاثة , 
الذي حملوا لواء الشعر فى العصر الآموى » والغرذق بخاصة أحيا ثلث اللغة 
العر بية فى شعره : وأسعه همام بنغا لب بن صعصءة بن ناجية بن عقال مهن بى 
محاشع بن دارم القيمى وكنيته أبو فراس ؛ ويقال إن الابيات للبرج العيمى 
وكان الحجاج قد وجمه لقتال الازارقة فورب إلى الشام وقال هذه اللابيات » 
وفسدت إلى مالك بن الروب فى كتاب اللكامل للمبرد : 


كه اه( نمه 


إن تتصفونا يال موان نقترب منسكم وإلا فاذثوا سعاد(0 
فإن لنا عنم ماحا ومذهيا بعيس إلى ريح الغلاة صوادى 
مخيسة بزل مخايل فى اليبرى سوار على طول الفلاة غوادى 9) 
وفى الآرض عن ذى الجور متأى ومذهب 

وكل بلاد أوطنت كيلادى 2 


(9) تتنصفونا تعاملونا بالعدل . واذنوا اعللوا من أذن بالثىء يأذن إذنا 
وآذنه بالفتح فهما عل به - يقول : إن عدم فق معاملتنا أقنامعم وق ولادم 
وعلى ولاء لكم ء وإن جرتم فاعليوا أنا قادرون على الخرمج علهيكم 
والبعد عنك . 

0( مراحا : مصدر مسمى من راح الزجل بروح ودح روا ورحا ذعب 
وتباعد.والعيس الإبل البيض يخالط بياضها شقرة والذكر أعيسوالانثى عيساء. 
والصوادى العطاش من صدى كتعب عطش ٠.‏ ومفيسة موضة مذللة اسم مفعول 
من خهس الدانة داضها وذلليا . ويزل بضمتين سكن للضرورة مع زول كصيود 
وصير من بزل البعير طللع نابه فبو وهى يبازل وبيزول وذللك إذا بلغ التاسعة . 
والبرى جمع برة حاقة تبعل فىآنف البعير . والتخايل والاختيال المرح والنقشاط. 
والسوارى السائرة بالليل من سرى يسرى . والغوادى السائرة يا انهار . والمعنى: 
إن خرجتم فى معاملةنا عن العدل ابتعدنا عنكم وخرجنا من ولايتلكم إلى فلاة 
لم تنلها قدرتكم ولم يبلغها سلطا نكم بابل جحيبة تحن إلى الصحراء منقادة لاممنا 
موقوفة على إوادتنا قادرة قوية على قطع المسافات البعيدة » مطيقة » تواصل سرى 
الليل بسير الثهار . 

)2( المنأى مكان النأى وهو البعد والمذهب مركان الذهاب . وأوطتت ميق 
الجبول يقال أوطنت اللارض ووصتتها توطينا واستوطتتها إذا اتضذتها 
وطنا تقعم فيه . يقول : فى الارض أماكن فسيحة تنجيك من احتيال الضم وكل 
بلاد أقت بها وطاب لك العيش فبا هى كسقط رأسك ول ولادتك : 

تلق يكل بلاد إن أقت سما أملا بأدصل وجي رانا يجميران 
كعف لك فى هذا البيت أن نفسه تطيب بالسفر وتسلو عن الآاهل واليلد إذا 
لم تحد عدالة تعيش فى ظلها ولم الإقامة فى داد يسودها الظلم ؟ 


حم نان ل سه 


وماذا عسى الحجاج بلغ بده إذا كن حائنا حفير زياد )060 
فلولا بنوموانكانابنيوسف كا كان عبدا من عبيد إياد 


زمان هو العبد المءعز بذله يراوح صييان العرى ويغادى © 
النقائض فى عصر بى أمية©» | 

فن جديد من الشعر فى العصر الاموى » استازمه الجدل السياسى والقيل 
والاجتماعى والأدبىءو نبغ فيه كثي رمن الشعراء كُرير والفرزدق والاخطل 


020( اليد الطاقة وخلفنا تركنا وراءنا . وحفير زياد تبر حفر ه زياد سن 
أبيه . يقول : إذا فارقت مالكته وتياعدت عن سلطانه وجاوزت حدود تمله 
فلا قدرة له على . 

(") عتيد مصفر عتود وهو مارعى وقوى من أولاد العن وأق عايه حول . 
والبهم أولاد المع الصغار الواحد ببمة للذكر والاثى . وباسته متعلق بفعل 
محذوف وهى من شام العرب الفحعة وعتيد متصوب عل الذم . والمعتى : أنه 
فى خسته ودناءته ورياسته للامثاله أشيه يعتود مع مما. 

فيه يقول : لولا عبد الالك ين مروان ربثوه اظل الحجاج معلم ككتاب وهم 
يذكرون أن الحجاج كان معلا بالطائف وكان 'قبه كايا وفى ذلك يقول الشاعر : 

أينبى ليب زمات الحزال ‏ وتعلميه ‏ سورة الكوثر 
رغيف له فلك ماتربى ‏ وآر كلقمر الازص 
والعرب تحط من أقدار المعلين وتضرب بهم انثل فى الضعف رتتهى عن 
مشاودتم » ررى الماحظ أنرم نانوا يتولون : لايذيئي 'عاقل أن يشاور أحدآ 
من خمسة : الغزال رالقطان دالا وراع, الضان والرجل الكشير اعادئة للنساءء 
وتلك بقية من أميتهم : ش 

(4) فى جع تقرضة من نقض البناء أى هدمه » رنقض الحبل أى حله » قال 
تعالى : ولا تكو نواكااتى نقضت غزطها من بعد قوة أنكاثا » و.ناقضته مناقضة 
أبطلت كلامه وأتهت عا يغايرم . 


سس ه١٠١‏ مه 


يقول أحدهم قصيدة فىموضوع وغاليا مايكون الفخر أوالحجاءءفيب الآخر 
للرد على الشاعر واللاخذ بالثأر منه » فينظم قصيدة على نمط القصيدة الأولى 
وذنا وقافية غاليا » يبطل فيها معاتى الشاعر الأول وكل أفكاره » بعكس 
المعارض ء والمعارضة التّىهى تأ بيد لكل أفكار القصيدة المعارضة , وخالف 
المنافرة أيضا . التى هى أن يفتخر الرجلان بشعرهما وحتكان إلى آخر 
ليفصل بدنهما فى القضية . 

وإذا كانت التقائض القبلية قد وجدت ف العصر الجاهلى فيا قيل فى 
يو ااكلاب الآول ‏ والكلاب الثانى » والئةائض الدينية قد وجدت فى 
عصر التيوة بين حسان واين ألن بعرى وضرار بن الخطاب مثلا ٠‏ فإن 
النقائض الآموية فن سيامى وأدبى جديد نشا بتأثير الحاجة إليه فى شئون 
السياسة والعصبية والادب , فالجانب السياسى والأدبى منه جديد كل الجدة, 
أما الجانب القبلى الاجتماعى فهو تطور للجدل القبلى الجاهلى القديم . 

وقد اشتدت معركة الحجاء بين جرير والفرزدق واالاخطل ودخل فيبا 
الكثيرمن الشعراء اللامويين » وففهذه المعركة قيلت أكث رالنقائض الماثورة 
الى جمعها أ بوعييدة (50 ه : 98م م) » وأشبرها نقائض جريروالفرزدق 
ونشرها أنطوق بيفان فى ثلاثة أجراء » ونشر الاب أنطون صالحاق 
تقائض جر ير والاخطل . 

والنقائض تصور الشعر الاموى تصويرا قويا واكتا, وتءتاز هذه 
النقائض عاسادها من رو حالإسفاف والمبالغة»ونبش الأآعر اض والتعرض 
للحر مات وااسكرامات : ماتمثله نقائضهؤلاء الشعراء.ءوما لاداعى لترجيل 
صورة ذا فهى معروكة فى جمي ع كاتب الدب الاموى » ويبخاصة في كتاب 
النقائض لأبي عبيدة . 


حم 6ن انه 


ومن طريف صور شعر الحجاء قول شاعر .بجو ام رأته وقد طلقها : 
رحلت أنيسة بالطصلاق ‏ وعتقت هن رق الوثاق(0) 
بانت ‏ فلم الى الما قلى ولم تبك المآق0© 
ودواء ‏ مالا تعتبيا 4ه التنفس تعجيل الغراق ©) 
لو الم أرح بفراتها ‏ لارحت نفسى * بالإياق0» 
وخصيت نفسى لاا أري | لد حيلة حتى التلاق 600 


الفخر : 


ومن عاذجه هذه الصورة اأشحر 33 الطر ماح وهى يمع بين الذخر 
والمسكة » قال شاعر نا ااطر ماح إعصور شقاءه بالاكام : 


لقد زادق حبا انفسى أنتى 2 بض إلىكل امرىء غير طائل «) 


)١(‏ قوله « بالطلاق » موضع الباء تصب عل الحال : أى رحلت ومعها 
طلاقها » يقول : كنت كالأسير الموئق ففككت وثاق . 

)0( جعل اليكاء الاق جاز1 وهو جمح موق . وهو طرف العين الذى 
يل اللانف » وهو مرج الدمع » ولذلك جعل الفعل لها . 

() يريد تعجيل فراقه , لعل اللفظ عاما والمراد الخاص », وعل هذا 
قوله . من رق الوثاق » بريد وثاقها . 

(؛) ١‏ الإياق , الحرب ء والراحة وجدانك الروح بعد مثقة .و .مالك 
دواح 5 أى واحة, والتراويج فى رمضان منه » وكذلك تراوحته الامطار» 
وافعل ذلك ى سراح ورواح . 

(ه) الحليلة : الروج » سميت بذلك لأآانها تحاله : أى تنازله . حتى التلاق : إلى 
وقت تلاق الخاق فى يوم القيامة . 

(+) غير طائل : أى لاقيمة له ولا وزن لهءوالمعى زادنى بغضا إلىكل رجل 
لاخير فيه حيا لنفسى . 


ال كا 
وأق شق باللثام ولا ترى شقيا مم إلا كرام الشمائل 6١‏ 
إذا مارآاى قطع الطرف بينه 2 وبنى فعل العارف المتجاهل 9) 
مللات عليه الآرض حى كأنبها من اأضيوق ق عينيه كفة حابل © 
أكل امرىء الفى أباه مقصر1ا 2 معاد لآهلالمكرمات الآوائل ©) 
إذاذ كرت مسعاة والده اضطنى 2 ولايضطنى من شت أهل الفضائل (0» 
وما منعت دار ولا عر أهلها من الناس إلا بالقنا والةنابل 20 
والطرماح من طى نهدا بالشام واتبع آراء الازارقة من الوارج وكان 
صديق السكديت الشاعر مع شيعية الكنيت ء وأنشد للمكنيت يوما للطر ماح 
قول الطرماح : 
إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت22 عرىالمجد واسترخبىعنانالقصائد 
فقال الكنيت : إى واته وعنان الخطابة والرواية والفصاحة وااشجاعة 


)0 أى وزادق حيا انفسى شقاق باللتام يتتقصونتى ويزددونى ولا يشق 
باللثام إلا كرام الناس وأفاضلهم : 

09 راق أى أبصرق . قطع الطرف أى رد طرفه عنى وقطع نظرء إلى ٠‏ 
المتجادل الذى يدعى الجبل وايس يماهل » والمعنى . اذاياق قطع نظارى عق 
و: كلف الجول . 

69 ماثات عليه اللارض أى يقتها عليه . كفة الحايل الحفيرة الى تنصب 
الخبالقنها للانها مجع ل كالطوق . الحابل صاحب الحبالة » والمعنى: ضاقت على العدو 
اللارض يم رودويت وصارت ىَ نظاره أضيق من كفة الحايل 

() أكل امرى. وجد أباه عاجز! عن نيل ما ينكسبه من الفضائل وينيبه 
يعادى أهل اليد وااشرف والسابقين . 

(ه) المسعاة : السعى . اضطى بوذن افتعل من الضنى أى أنه يضنى اذا ذ كر 
صنذيع والده لقيحه ومع هذا يشتم أمل الفضائل 5 

)0( القنا الرماح . القنايل : جاعات الخيل . والمءتى : العز يا'قوة والغلبة 
على الاعداء . 


وكان شاعرا محيدا من فول الشعراء الإسلاميين عاش فى عصر بنى أمية 
وحارب الآمويين بسيفه ولسانه حتى لق ريه . 

وق هذه الآابيات السيعة يصو رالطر ماح تخصيته و نفسه وتضائله ويذكر 
الفضل والعزة 5 

فى البيت الآول يقول:إنىأزداد حبا لنفسى حينأرانى يذيضا مكروها 
من كل امرىء غامل عاجز عن السعى عن درك المجد الذى أدركته . 

وف البيت الثانى يقول:ومما زادتى حبا فى نفسى أنى أرانى أشق باللئام 
من الئاس وبأخلاقبم ولايشق بهم إلا كرام الناس , 

وف البيت الثالك يصور تجاهل الاتى لشخصية الطر ماح فيقول : إنه 
لعرف الشاعرو لكنه يتجاهل و جوده حقداً بمل قلبه وبغضاء تشتدعل نارها 
فى نفسه وجوانحه لذوله مع ذيوع ذ كر الشاعر ويحده : وكيا يقول الشاعر : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة ‏ طويت أتاح لحا لسان حسود 
ولا اشتعال الثار فها جاورت ماكان يعرف طيب عر ف العود 

وفالبيت الرا بع يقول ا'طرماح: إن شخصيته أحاطت بهذا اللي المتجاهل 
من كل ممكان وسدت عليه رحاب الارض عا وسمعءت فعو عه عليه الآرض 
كلها حتى إنها لتضيق بهذا الاثم وكأنها من الضيق حفرة صغيرة . 

وف الييت الخامس لعجب الشاعر من <هد وؤلاء اللثام و.قآول : إن 
كل إنسات وضيع ليس له عمد ول" وساب إصبح معاديا لاولى الفضائل 
والآادب والهسب من الثاس ٠.‏ 

وف البيت السادس يقول : إنهذا اللثم إن ذكرت سيرة أبيه ناله الآالم 
والضنى والفزع لسوء أصله وقبح قعله , و لكدنه لايناله هذا الآلم وهو يشتم 
الناس ويسب أهل الفضل و الفضائل متهم . 


تعع يي يي سه 


عا إرةإ سه 


وف البيى السابع يقولالشاعر:إن الامة وااعزة لا تكتسب إلا بالرماح 
والقتال فالعز بالةوة والغلبة علىالاعداء.وهو معتنى واحد تثارله هذا الشاعر 


وصف الانفعاللات النفسية 5 


قال رجل من شذاذ ببى يم دعى أبا النشناش (0: 


وسائلة أبن الرحيل وسائل 
مذاهيه أن الفجاج عريضلنة 
وللدوت خير للفتى من قعءوده 
ليدرك ثارا أو ليكسب مغنها 
فل أر مثل الفقر ضاجعه الفى 
فعش معذرا أؤمت كرما فإإئنى 


المدح لت 


ومن سأل الصعلو كأين مذهيه ١‏ 
إذا ضن عنه بالثوال أقاربه 
عدعا ومن هولى تعاف مشاربه 
ألا إن هذا الدهر تترى يحائيه 
ولا كسواد الليل أخقق طالبه 
أرى ا مورت لادق على من إطالبه 


قال جرير_بمدح عبد الملك بن مروان : 


تقول العاذللات : علاك شيب 
تعزرت أم حزرة شم قات : 


عشية هم صحيك بالرواح 60 
أهذا لأشيب : عنعنى مراحى ؟ 62 


دأيت الواردين ذوى امتناح (» 


)١(‏ كان أبو النشناش من ذؤيان مم وفتيائهم » وكان يعترض القوافل 


بين طريق الحجاز والشام فيجتاحها . 


(؟) الصعلوك الفقير الذى لامال له . 
5 الرواح : الذهاب عشية . وإصس أن تكون 


(م) تصحو : تترك الياال 
أم بععى بل ٠.‏ 


(؛) الفراح : الاخثيال والتبخص . 


ره( أم حزرة : زوج جرير . امتفاح : عد'اء : 


ا 


تعلل وهى ساغية بنذيها 
البحور ‏ خنيى 
ثق بالله ليس له شريك 
أغنى يافداك أى وأعوانت 


م 0 اح 


فإق 5 رأيت على دما 
تأشكر إن ردرت على ريثشى 
اسم خير من ركب المطايا 
وقوم قد سيموت لم فدانوا 
أبحت حمى الهامة يعد د 


بأنفاس من اشم القراح 00 
أذاة اللوم وانتظرى امتياجى 9) 
ومن عند الخليفة بالنجاح 

سيب منك [إنك ذو أدتياح قف 
زيارى الخليفضة وامتداحى 

وأنيت القوادم فى جتاحى (» 
وأندى العالمين يطون راح زفق 


يدم ىق ململية ار داح )>« 
و ما شىء حيتت رعس قياح زفف 


ومن شعراء المدح راو والفرزدق والاخطل وغيرمم 6 ومنهمأ بودهيل 
الجمحى القرثى 2 وأمه من هذيل » مدح معاوية وعبد أله بن أل بير .ء وكان 
اين الز بير ولاه يعض أعمال المن . ورىق الحسين بن على وايبن الازرق »2 


ووفد على سايان بت عبد املك 0) . 


)0 تعلل : تشغل و تلهى ساغية جائعة الشم اليارد من الماء القراح الصاق . 
() متم الماء استقاه واستخ رجه من اليئر والى_اد العطاء الذى يثاله من عبد 


الملك بن مروان المشيه باليحر عطاء ‏ 


(م) السيب العطاء ذو [دتياح أى إلى الكرم . 
(؛) القوادم جمع قادمة الريش فى مقدم الجناح وهى كبار الريش وضدما 


الخواق والمراد إن أعرزتى . 


)( المطايا جمع مطية 2 الراح جمع راحة بطن الكيف . 


() عوت لهم 


: خ ر جحت عم ماربا . داثوا خضعوا . دهم خيل سود » 


الواحد أدم . الملدلة اللكثيرة الجتمعة رداح كتيبة ثقيلة . 
(/) أيحت حللت 8 الى ما حميه الإانسانو عنعه 5 اشارةالى حرويه فى يلادالعر ب 


(0) ؟حدده؛؟ : ب الاغاق . 


ص .كلا 


الرثاء : 


وتماذجه كثهرة فى الشعر الآموى : قال جرير ير زوجته : 


لولاا اللياء لحاجنى استتعبار 
ولد أراك كسيت أجلن منظر 
والريج طيبة إذا 
وإذا سير إدت رأيتنارك أودت 


استقبلتها 


وقال كعب الغنوى يرث أغاه : 


تقول سسمليمى مالجسمك شاحيآ 
فقّات ول هن خطوب تتا بعت 
لعمرى لثّن كانت أصابت منية 
فإتى لباكيه وإى لصادق 
أخ كان يكفينى وكان يعيتى 
هو العسل الماذى لينآً وشيمة 
كعالية الرجح الردينى لم يكن 
وداع دعايا من>يب إلى الندى 


ولزدت قبرك والحبيب يزار 
ومع امال سكينة ووقار 
والعرض لادنس ولا خ<وار 
وجدبها أغر يزيته الإسفار 
والطالهون عليك والابرار 


. 


على كار والزمان يريب 
أخى فالمنايا للرجال شءوب 
عليه وبعض القائلين كذوب 
على نائيات الدهر دين توب 
إذا ابتدر الخيل الرجال خيرب 


فلم ستجيه عند ذاك بحيب 


وقالت أم حسكيم زوج عبيد الله بن العباس أمير الون للخليفة على بن 
أبى طالب كرم الله رجبه » ف رثاء طفليبا » وكان معاوية قد بعث قائده 
بسر بن أرطاة إلى الهن » ففر من وجبه عبيد الله » فعمد بسر إلى طفليه 
الصغيرين فذبحهما عدية . فقالت أمبما ترثيهما : 
كالدرتين تشظى عنهما الصدف 
معى وقلى 3 فقلى اليوم مزدهمف 


يامن أحس بابنى اللذين هما 
يا من أحس بابى اللذين ضما 


خخ سد 


فوت سرآ 0 وما صندقت مازعيوا 


من قوهم ومن الإافك الذى اقترفوا 


أنغخى على ودجى ابنى مر هفة 
حتى لقيت رجالا من أرومته 
فالآن ألعن بسرآً حدق لعنته 


من دل واطة ليرى مدطة 


مشدوذة »2 وكذاك الم يقترقف 
شم الانوف شمف قومهم شرف 
هذا لعمر أبى بسر هو السرف 
على صبيين حلا » [ذ غدا السلف 


وقال عبداته بن عمر الاموى (0) إلى بى أمية حين تسكيوم العباسيون 


وهى من روائع الرثاء للدول : 
تقول أمامة لما رأت 
أبى : ماعراك ؟ فقلت الحموم 
عرون 2 أباك ‏ خيسنه 
لفقد العشيرة إذ الها 
رمتها المثوت بلا أنصل 
يأسهمها الخالسات النفوس 


تشوزى عن المضجع الأتفس 
لدى 0ميجمة الاآعين النعس 
منس ل أباك فلا تيلسى0» 
من الذل فى شر مها محيس 
سهام من الحرب لم تيأس 
وللا طائشات ولا نكس (؟) 
مى ما اقتضدت مهجة مخفس(4) 


(9) شاعر محيد من شعراء قريش أددك الدولة العباسية ويكتى أياعدى » 
ويلقب با اقبل » دكان رغم انتسابه الى بنى أمية ييل الى بنى هاشم . 

(م) أبلس الرجل : ينس من رحة الله . 

(م) تصل السوم : حديدها . ونكس : جمع نكس بيكسر الثون وسكون 
السكاف : أضمف السهام » و معتى البيتين : أن المنون رمتها بسهام لانصال لما ولا 


هى طائشة ولا د ضعيفة . 


(4) خنس النفس : أذها من حيث لا تق . وخفس : اختق وانقبض . 


)١ق‎ - ؛؟١م(‎ 


د ١‏ لله 


نفصرعاهم فى تواحى البلا دا تاق بأرضص ولم ترمس() 
كرحم أصيب- و«أثوابه ‏ من العار والذام لم تدفس0) 
وآخر قد طار وف الردى وكان العام فلم سس 
فى غادروا من بواى العيو ‏ ن مرضى ومن صبية ؤس 
إذا عا ذكرتهم لم تنم الح الطهموم ولم ‏ تيجلس 
يرجعن مثل بكاء الها م فى مأنم قلق المجلس 
فذاك الذى غالنى فاعللى ‏ ولا تسألرى فتستتصدسى 
أفاض المدامع قتلى يدا وقتلى بيع الى رمس0 


و بالا بين نفو س ثوت وقةت-لى 82 أبى قر اس 
أونتك قوى تآداعت م نوائب هن زهر. مدءعس 


أذلت قيادى لمن رامتنى و«ألزقت الرغم بالمحطس 
فا أنس لا أفن قتلاهم ‏ ولاعاش بعدهم من نسى 


ومن أشهبر قصائد الرثاء فى ه_ذا العصر قصيدة لاللك بن الريب برقى 
نفسه , وكان قد خرج للغزو فى جيش سعد بن علمان إلى خراسان 
فأدركته المنية ٠6‏ رهو عائد من هناك : 


ألا ليت شعرى هل أبن ليلة 2 #نبالغضا أزجىا!قلاص النواجيا 
فليت الغضا لم يقطعالركب عرضه وليت الغضا ماثى الركاب اياليا 
لقدكان فى أهلالغضا لودنا الغضا هزار ولكن الغخضًا ليس دانيا 
ألم ترتى بعت الضلالة باله_دى وأصبحت فى جيش انن عفانغازيا 
تذكرت من يبكى على فم أججمد ‏ سوى السيف والر الردينى باكيا 
وأشقر محبوك يحر لجامه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا 


(9) ترمس : تقير . (؟) الذام : الذم . 
(م) كدا الثنية السفلى ما يل ياب العمرة .هل©* . 


دوت 


ولكن بأ كناف السمينة فسوة 
صريع على أيدىالرجال بقفرة 
ولماتراءت عند مو م:يى 
أقول الاصحابى ارقموى فإنه 
قياصا حىر حلى دنا الموت فائز لا" 
أقها على اليوم أو بعض ايلة 
وقوما إذا مااستل روحى فهيثًا 
واخطا بأطر اف الآاسنة مضجعى 
بارك 


ولا سداق اه 


عوية أعلين. المقيةاعايا 
يسورن تير ى حيث حم تضائيا 
وخل يها جسمى وحانت وفانيا 
يقر بعينى أن سبيل بداليا 
برابية إىق مقم اليا 
ولا تعجلانى قد بين شانيا 
لى السدر والآ كفان ثم ايكياليا 
وردا على عينى فضل ردائيا 
نيعا 


من الارض ذات العرض أن توسعا ليا 


خذاق كراق سردى إليكما 
أقاب طرف فوق رحلى فلاأرى 

و لزعل منا' دنوة لوشيدات. : 
وما كانعبد الرمل عندىو أهل * 


فنرن أعى وابنتاها وغالتى 


فقد كان قبل اليوم صعباً قياديا 
به من عيون المؤنسات مراعيا 
بكين وفدين الطبيب المداويا 
ذمها ولا ودعت بالرمل قاليا 
وباكية أخرى تمبيج البوا كيا 


وعندما تريدأنتتعرف إل المعاتى الىأراد الشاعر أن يصورها ففتصيدته 
تجده يقول : 

و - ألا ليتتى أعرف ء وأنا مشرف الآن على التاف والحلاك : هل 
أمد بأسياب السلامة واليقاء ؟ فأعود إلى وطنى الخضا لآبيت ولو ليلةواحدة 
بأكنافه » أسوق؟ كان شأ فى أوقات الصحة والسلامة هذه الوق الطوال 
القواكم المسرعات ف السير . 


و ولكن من أين لى هذا 2 وأنا على ماأنا عليه من وشك التلف 


26 "ل سس 
الركاب التىسارت بنا إذ قدر لا أن تقطعه سارت ينا فيه ليالى كثيرة لاهذا 
الزمن الهسير الذى فارقتاه فيه . 

م # لقد كان لى فى أهل الخضا لو كان الغضا قريبا منى موضع زيارة 
يش غلة الشوق [اعم “ولت عا اماق نول ن. .و لكن دن أت لى 
هذا ؟ والخضا بعيد ليس بقروب . 

- قديسلينىعماصرت إليه . ومانزل بىء أ ىاستبد لت الهدى بالضلال» 
وأصبحت غازيا فى جيش ممعيد بن عثيات 2« يعى حدما كان من كر 2« 
وقطعه للطريق . 

ه.+ ‏ تذكرت كا يتذكر من يدركه الموت من يبكى على من الآهل 
والاحباب فل أجد إلا هذه الاشياء الملازءة لى ملازمة الامل والاحياب : 
سيق ورنخى » وفرسى الذى تركه موق بماقدم من أسباب ضعفى . و#زى 
بلاكافل يكغله . ولا ساق يسقيه . 

ب وليس ٠عنى‏ هذا أى لاخليل لى منالناس يبكينى . فإن هناك حرث 
قوى بالسمينة فسوة يعر علمون مانزل بى فى هذه العشية . 

بم - أناصر يع ملق على أ يدىالرجال بأرض غالية لاعشير بها ولاأنيس» 
وفى هذه الارض سيسوون قبرى لان بها قد وقع ونزل فى القضاء مه 

(١84‏ ودين اراءت لى » وظورت عند هذه المدينة الخراسانية 
مرو - أسباب منيتى يادية شيئًا فشيثا . واختل جسمى واضمحل » وأقىق 
حين مو لم أجد من سبيل إلى الاتصال بأهلى ووطنى سدوى رؤية هذا النجم 
العربى الذى يطلع على قوعى . فانا أقول للاصتابى : ارفعونى الآراه فتقر به 
عينى . وذلك كقول اقائل : 


- ١6ه‎ 


أليس الليل يجمع أم عرو وإيانا فذاك للا تتاتى 
نعم . وأرى الحلال ا تراه ويعلوها الهار يا علاق 


9 فياعاحى رحلى» ؤرفيق سفرى . إنه لم ببق منو جه لسفر مثل 
فانزلا بى فى مكان مسةفع لتسووا به قبرى فإنى ميم ليالى كثيرة متطاولة . 

١9‏ - امكثا على رعايتى » والقيام 'بشآتى سائر هذا اليوم , أو سائره 
وبعض الليل . فإنى لن أ جاوز هذين الوقتين , ولاتعجلا بفراق فإنه لاورجه 
للللل متى . فشأتى 5 فد ظهر وئدين نذير عوت قريب غير بعيد . 

مو ل وقوما إذا مانزعت روحى با جب لى عليكا من حق الصحية : 
من تهيئة السدر لخحنوطى وغسلى » ومن تبيتة أكفاتى وابكيا لموتى . 
وعللى فراق . 

عؤ ‏ واحفرا مضبعى بأطراف الآسنة , فإنها هى ماممكا أو لآن 
الفرسان من أمثالى لاينينى أن تحفر قبورهم إلا بها وافعلا بى ماتقتضيه 
السئة : من رد رداتلى على وجبى 

هو - وأتهاما ياصاحى ‏ بارك الله لكا فىكل ما[ تام أن حسداتى ٠‏ 
عل هده الآرض الوانبعة إلى انغروك برضا حدى : 

دو - إذا ماأردتما إنفاذ وصيى لك بتجميزى : ودفى را بثوبى 
إليكا . فإن ذلك أصبم ميسورا لكا بغد موت » أماقبله قاكان أحد طمع 
فى مثل ذلك منى 

و - إن ليعاودتى فى هذا الموقف الحاسم . من مواقف الفراق الذى 
جرت العادة فى مثله أن تحيط بالإفسان عيون المؤافسات المراعيات من 
الحبائب المشفقات الحانيات:ذكر اهن ومش,دهن . فأول بصرى من حول 
رحلى مكذبا لعلى لعلى أرى منبن واحدة فلاأجد فياللوعة الوحدة » 
وبالمعل النوى . ويالوحهة الفراق والاغتراب . 


4و - عواطنىومتازل أهلى «نبن نسوة لو حضر فى » ورأين مابى لمكين 
على مصاى 2 ولقان للطبيب 9 فداوّك الآباء والامهبات 0 وكل م كوت لوال 
اأغداء لو شهاء أآيته بعللا جك 5 


هو - رماكانهذا! الفرا قالذى أعانيه لوطى لآنى ذمت عبده والعيشى 

فيه ولا لآتىق ودعت من في هكارها له أوكارها لى » وذلك كقول القائل : 
فوالته مافارقتكم قاليا لكم ولكن مايقضى فسوف يرن 

.”؟ - فن هؤلاء المؤنسات المراعيات اللواتقى لو حضرن الى لبسكين 
على وفدين الطبيب المداوى . من لايشلك فعودته » وحيه لى: أى وأختاى 
وغالتى وزوجى الى لن تجد فقدا كفقدى , ولنتبكى أحداً مثلى فرى تميج 
بيكاهاكل من حضر ها فتثيره على اليكاء والانتداب . 

وكان مالك بن الريب المازتى القيمى شاعراً إسلاميا مجيدآً نشاأ فى بادية 
1 يم قرب البصرة ونظم الشعر الرقيق الجيد ونال الناس بالشعر والحجاء 
فطلبه الولاة وفرمنهم ثم أخذه معه سعيد بث عثهان بن عفان والى خراسان 
من قدل معاوية ولماعاد مالك من خراسان مرض ٠»‏ فنظم ه_ذه القصيدة 
الرائعة يذاكر فيها مرضه وغر بته » م يتعى نفسه , وبرثبها . 

ويروى أن مالك بن الريب كان من أجمل العرب جالا وأنينهم 
بياناء فلءا رآه سعيد أعحبه فةالله : وحك يامالكما!لذى يدعو ك إلىما يلغينى 
عنك من العداء وقطع الطريق ؟ قال أصام الله اللآمير : العجز عن م_كاهأة 
الإخوان ء قال : فإن أغنيتك و استصسبتك أتك.ف عما تفعل و تتبعنى؟قال 
نعم أصلح اله الآمير » أكف كفا ماكف أحد أحسن منه فاستصحيه 
وأجرى عليه خسمائة دئار فكل شهر » وكان معه دى قثل خراسان 5 


0-0-7 


ب عداسالت الشعحر اللاموى وألفاظه 


٠‏ الاسلوب فى اللغة الطريق وعدق الاسد وااسطر من التخيل 
والوجه والمذهب والفن , قال سلوب الآدبى يعرفه ابن خلدون قى حدبثك 
طويل بأنه « المنوالالذى ينسبج فيه الترا كيب أوالقالب الذى شر غفيه 00 
فبو يراه فى الصورة الآدبية الممتازة التىيحتذيها الأدباء و الشعراء وينسجون 
فى أد.هم وشعرمم على منوالها . ويعرفه بعض الحدثين بأنه طريقة اخختيار 
الالفاظ وتأليفها للتعبير ببسا عن المعاتى قصد الافناع والتأثر , أو هو 
طريقة لتفكير و التصوير والتعدير (9) » وإعرفه آخر بأنه المعنى المصوغ من 
ألفاظ مؤافة على صورة تكون أفر ب لندل الغرض المقصود من الكلام 
وأفعل فى نفوس سسامعيه ع ويعرفه آخرون بأنه طريقة اخختيار الكليات 
ونظمما لتؤثر فى نفس القارىء أو السامع 0 ويذكرون أن له غرضين : 
نقل الحقائق أو المعاتى إلى ذهن السامع أو القارىء . ونقل شعورالكاتب 
أو المتكلم إلى نفسيهما للتأثير 

ونعرفه نحن بأنه نبج الكاتب والشاعر فى صوغ أدبه وشعره وأداء 
أفكاره ومعانيه » والطريقة التى يسير عليها فى اخختيار كلماته وترا كيه » 
ومايؤار فى لغة تعبيره وتصويره ممح# سهولة أو غرابة ومن عذوية 
أو جزالة ومن وضوح أوخفاء وطبع أو صنعة » وألوان الصنعة فى شعره 
وأدبه من تشبيه واستعارة وكناية وطباقومةابلة وتعليلومبالغة ‏ وتورية 
وتد بيج وعسكس ومشداكلة ؛, وطرق الآاداء التى يسير علرها فى صياغته من 
تقديم أو تأخير وذكر أو حذف وفصل أو وصل وإكجاز أو [طناب إلى 
غير ذلك من شيى أوصاف الأسلواب ٠‏ ومايراعيه الكاتب والشاعر من 
أوصاف فى بدء كلامه وى قصوله وعامته . 


: .باو مقدمة أبن خلدون (قة راجع «ع داوم الاسلوب الشايب‎ )١( 


امهو - 


والاسلوب هوالوسية النى ينقل بها الآاديب والشاعر فكرته وعاطفته 
قآأزاءة ومعانيه إلى اناس . ومقياس جودة الأسلوب هو القدرة على نقل 
ذلك والتءمير عنه بدقة وقوة تأثير 1 

ويمتاز ألو الشعر عافيه من حرارة وعاطفة وقوة تأثير 08 ولاف 
تخييل . وما يشعمل عليه من طبع وصددق وإخللاص وفدرة على إهحاب 
المشاعر . وتأجيج العواطف .» وإثارة الانفعالات اانفسية العميقة . 

إن الشعر موميق خالدة أبدية 3 الالمانهسا أثر ف القاب » وهزة ف 
النفس وال وجدان , لايعدط) أثر . 

» ل ولقد تأثر ااشعر العربى فى عصر نى أمية بعوامل متعددة . كان 
لكل عامل متها أثره الخاص فى ألفاظه وأآساليبه : 

» فقد التفت العربى إلى القرآن الدكريم » وجعل يستظور آياته‎ ١ 
ويتمى من بلاغته ؛ ولإعجحب بأسالييه البارعة 2 وألعاظه العذابة 0 ودساجته‎ 
المشرقة»واستمع إلى أحاديث الرسول صل الته عليه وسلم » وما يلتمع فيما‎ 
من جوامع الكلم » وسلامة الأسلوب : وإشراق البيلن » فكان لهذا أثره‎ 
7 ف قابسب لفظ الشعر وأسلوبه .2 وتنرفيق حوأشيه وصفاء دسياجته‎ 

؟ سو إلى جانب ذللك عنى القوم برواية أأشعر الجاهلى واس :تظباره.و إحدياء 
آداب القدماء » بما تنطوى عليه من جزالة الالفاظ , وضنشاءة الأآساايب» 
فكان لابد أن تتأثر لذلك أذوافهم . وتتطبع عليه ألستتهم » ويظبر ذلك 
فق منطقهم : 

م ل ثم كان هناك شعراء غمرتهم الحضارة» واسةولى عليهم الترف » 
وعاشوا فى ظلال النعيم الذى أتيس هذه الدولة . وللحضارة أثرها فى رقة 
اللفظ : وعذوية المنطق . وسبولة الاسلوب . 

ع - كاكان هناك شعراء آخرون عاشوا ف البادية » أو عاشوا بروح 
البادية.. وافطيعت فى نفوسبي صورها التشئة , وأطيافها الجافية . فكانوا 


- ("4 - 


يدويين فى تفكير م ومنطةهم وأسلوب شعرم ولم يغيروا من مناثج,م فى 
الشعر شيئاً أ كثر بما صتع الخضرءون . 

ومن هنا وجدت ف الشعر نزعات مختلفة » ومذاهب متباينة وألوان 
متعددة كانت نتيجة لاختلاف هذه العوامل : 

فبئاك من الشعر ما يروعنا حلارة جرسه , ورقة لفظه 2 وعذوبة 
أسلو به وسماحة منزعه , وتدفق الانغام الشجية ااتى تناب من بين ثناياه . 
وهو الشعر الذى تأثر بأدب الإسلام » أو عاش فى الحواضر المترفة . وءن 
أحاب هذا النوع شعراء الغزل الحجازيون :كعمر وجميل والآ<وص »ء 
وبعض شعزراء الامصار كر ير ء الذىكان الفرزدق يةول فيه : ما أحوجى 
مع فسوق إلى رقة شعره , وأ<وجه مع عفافه إلى خشونة شعرى ». 

وكذلك يحد فى الشعر الاموى ما يطالعنا >زالة لفظه , وتوة أسلوبه, 
ومتانة تركيبه » وغرابة منزعه ووعورة مسا كر » وبداوة سمته , وذلك 
هو الشعر الذى تغذى أحخايه بآثار الجادليين , وارتضدوا أفاريق القدماءء 
وعاشوا بروح اايادية » وانطيعو! بطابعها كالفر زدق وذى الرمة والقطاى 
والاخطل وقطرى بن الفجاءة . 

م # ومن اسمات البدوية ااتى شاعت هذا العصرظرور الآراجيزوكثرتها 
فقد عدوا بها عثاية جعلتها تقرب من القصائد فى أ كثر خختصائصها » فبعد أن 
كان البدوى ينظممتها بضع مشطورات يحدو با الإبل أو يصفها أو يصف 
ظبيا أو ظليا أو ثورا وحشياء أخذ الفحولهن اارجازين يطولونالآراجيز 
وينحون بها منحئالقصائد . ويضمنونها أغراضها من المدحو المجاء والفخر 
والرثاء » وصاروا بعبدون له ذه اللاغراض بالنسيب » وذكر الديار 
وآثارها » وااظعائن وحددوجما ,. ويقصدون يبا الخلفاء والولاة. 

ويبرى بعض الاآدباء كاين قتيبة أن الاذاب العجلى أول هن انف اارجز 
صناعة فنية . وأطال فيه . وجوده . أما أبو عبيدة فيذكر أن العجاج هو 


سا ياوا ست 


أول سن أطاله وقصده وشيب فيه ووصف ارحلة , إلى الممدوح كا قعل 


ومن الرجازن ف العصر الاموى غير العجاج والاغلب العجلى : رؤبة 
ابن العجاج : وأبوااتجم 0 ودكين ...ومن أمثلة الرجزن قول أبى النجم : 


إنى وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاق ذكر 

فا رآتى شاعر إلا استسر ‏ فعل نجوم الليل عاين القمر 

عيثى هم واصغرى فيمنصغر 2 وباشرى الذل وأعطى من عشر 
وأمرى الآنثى عليك والذ كر 


م المانى والاخيلة 


أما معاتى الشيعر فىهذا العصرقهى الما التى تدارطا الشعراء قبله ؛ بيد 
أنهم توسعوا فبهاء وزادوا عليها بماتبيا لحم من مظاهر الياة , وألوان 
الحضارة . وسعة الثقافة » والاختلاط يأمم ذات حضارات ومعارف 
متنوعة » بلإن منهذه الآمم من ثم نضجه الادبى . واستوى فته العربى » 
فال الشعر بالعر بية متأئرا بثقافته وما ورث من أفكار ومعان وأخيلة . 


ومن هنا غلبت على معاتى الشعر الدقة والعمق وترتيب الافكارء 
وكثرت الهم والأمثال » وتنوعتاتشديبات » وسما الخرال » و بدت صبغة 
الجدة وادة فى بعض المناح والاغراض . 

والخيالما-: خصبة تقدر على تخيل الاشياء وتصوير العواطف الاراء 
خيلا وتصويرا يرضح لنا نواحبها ااخامضة ويعرض علينا مافيها منأسباب 
الروعة والجالعر ضاً مؤثرا #سبه حقيقة أوكالحقيقة المروسةءيأ خذااشاعر 
الآشياء المألوفة التى يراها الناس جميعا ثم يعمل فيها خياله فريخرجما 


إن ل 


فى صورة جديدة لم نكن نتوهمبا » فليس الخيال دائما مجافاة للحقاءق و بعد 
عن المألوف ؤقدرة على الإغراب والإتيان بما لايتكون» بلالمهم أنه مرآاة 
تنطبعفيها الصور فيعسكسماوقد صفاها منكل شائية وأخرجها إخر اجاجديدا 
والخيال خاد م للحدقيقة وغايته تصوير ماحجب عنا من -قاءق الو+ود . وهو 
فى خسن اختيار التفاصيلالمميزة وحركة الذهن فى نتقاء هذه التفاصيل وضم 
بعضما إلى بعض وتر تيبا » فالشاعر يشعر ها <و لهو يعتاد الالاحظة الدقيقة 
فى الحياة الميطة به ما يتصل بالاحساس واشءور والعاطفة والتفكير 
ويلاحظ ذلك جملة و تفصيلاهة. جلهذا كرته بدقة ثم يركز ذلك ذهنه وأ عماق 
شعوره تركيزا تاماء و.أخذ فى الغوص ف أغوار الذهن على التفاصيل 
ودلا اتهاء مسةذر قافى فشو تهالروحية وفىتأملاتة » وفىتصوره وتخيلهاستخراقا 
تاما ساعده على قشر المطوى منالملاحظات واظبارها فىفن جميل وآية من 
حر القريض وهذا الاستغراق وتلك الذشوة والغيطة بالتعبير عن النفس 
يفجرأن يذوعا من القوة الباطنة يلجم ااشاعر روائع ااشاعرية وآثارا من 
الفن والهالءفادة الشءر الآولى فىالعواطف الإنسانية من حب و حزن وأمل 
ويأس وغيرذلك مايشعر به ااشاعر و>س به الإنسان,وهذه العواطف هى 
الينابيع ا'صادفة لاشعر () , وهى التى يعمل الخيال عله لتصويرها و يسعى 
ليركب الصور المودعة ف العفل الياطن ومشاهده ليصوغها فنا شعزيا يعبر 


)01 والقدماء منالتقاد ختلفون ف مادة الشعر اختلافا كبيرا! ٠»‏ فالجا حظ إبراها 
فى الاساوب والنظظم كا يدانا على ذلك قوله : والمعاق مطروحة فى الطريق وما 
الشأن فى إتامة الوزن وتخير اللفظ وجودة السبك فائما الشعر صياغة وضرب من 
التصوير ( 4/ج الحيوان) » وءلى رأى الجاحظ يسير عبد القاهو في الدلائل , 
أما قدامة فيرى أن مادة الشعر هى العا ( تقد الشعر ) والأمدى وابن 
خلدون بريائها فى الأافاظ ( م١‏ المواذتة » ببام مقدمة ابن خلدون ) . 


الل سه 


عَنها ويوضح ما خق منها » فليس الشعر صور! وألفاظا وعيارات» إتما هو 
عواطف اأشاعر وشءوره يركما خيال صناع وملكات قادرة وهقدرة 
فنية ٠وهوبة‏ فى صور من الألفاظ والاسالب ؛ وجمال ااشعر وروعته 
موقوفان على مدى إحساس اعاطفة وقدرة اليال على تصويرها , فإذا 
كاتت صور الخيال ناشئة عن عاطفة سقيمة أو سطحية كان الأثر اللادبى 
متكلفا مصنوعاً لاحظ له من التقديرء وإذا كارف عمل الخيال محكما 
وإحساس العاطفة قوياً نال ااشعر -<ظه من ال+ودة والإيحاب , والخيال 
[ذاكان عله :وتاايقة: لصون جديدة اديرف عناصرها مق يخ القائق 
والمشاهدات المبءثرة الخزونة فى الذاكرة وألفت تأليفاً جديدا معى خيالا 
ميتدعا . ونباية هذا الحديث أن هئاك صلات وثيةة بين الخيال والعاطفة 
فبو الذى إصورها ويثباقوية مؤثرة . وقوة الخيال مر تبطة بقوة العاطفة , 
فإذاكانت صادقة قوية خاقت خيالا رائعا . وإذا أردنا للأدب قوة وخلودا 
فعليئا أن نءنى بتبذيب الشءور ليسكون إدراك الشاعر للدياة صادقا عميقا 
وآثاره الأدبية جيلة رائعة . وخياله الادبى موهوبا ملبماً , فالخيال أنفع 
المواهب والمكات ف فن الشمر لآنه المعبر عن اعاطفة واللغة الطبيعية 
لآداء الانفعالات والغواطف الإفسانية . 


0 


طوائف الشعراء اللامويين 


انقسمالشعراء الآموبون طوا:ف , منحيث أغراضهم الشعرية » ومن 
حيك اتجماهاهم الفنية 0 


1ع( فهم من حيث اللأاغراض جماعات ثلاث : 

و أآماالآارل فشدعراء الغزل : وقد مر بنا ذكر التكثيرمنهم, و تماذج 
من أشعارحم ومذاهبهم فى الغزل . ومن أشمرم : جميل بن معمر المتوفى عام 
٠ه‏ » وكثير عزة ا لتوفى عام ه١٠‏ ه»؛ وتنصيب ,ء والأاحوص . 


ويمتاز شور الغ ليين عل و جمه العموم بالرقة والعذووبة والسهولة . 


؟ ل والثافية الشعراء السياسيون : الذينوقذوا أنفسهم على الدفاع عن 
الاخوات الساسة» والمسيات القبلية #وإذاظة المفاخر والمتابء ومق 
هولاء : جرير » والفرزدق » وال خطل . والكنيت » وايثقيس الرقيات » 
من انتموا إلى الأحزاب السياسية يريدون أصحابها . وينصرونهم بقوة البيان 
ويشيدون يدعواتهم فى قصائدم ومقطوعاتهم » ويجمعوت حولم القاوب 0 
ويشغرقون فى سبيل مذهيهم الوحدة , حتى صار شعرمم غذاء للعصييات » 
ومادة للفاخرات والمبارات » بروى أن الطاشميين حرضوا الككيت الشاعر 
على إثارة العصبية بشعره » قال المسعودى فى مروج الذهب : إن عبيد الله 
اين معاوية بن عبدالته بن جعفر بن أبى طالب قال للككيت : إلى قدرأيت 


أن تقول شيئا تغضب به بين الناس » اعل فتنة تحدك » فيخرج من بين 
أصابعها بعض ماحب » فأنشد قصيدة ذكر فيبا مناقب بى نزار من ر بيعة 
ومطر .وأطتب فى وصقمم وفضابم على بتى قحطان » وعرض با كان من 
شأنهم مع الأحباش وغيرهم » ومن هذه القصيدة قوله : 


ظح 

لنا قر ااسماء وكل تسم تشير إلليه أيدى المرتديئأ 
وجدت الله إذ ع وار وأسكتهم 55 قاطنينا 
نا من المكاز, الات ٠‏ وللنائن القن .ولت الحبننا 


و ل والثالئة:الشعراءالهجاءون : الذين أكثروا! من الحجاء » وعاشوا 
عليه » وتبادلوا المناقضات » حيوت سم العصبية , ويررثون العداوة » 
ويثيارون ف فتون الغجاء المقذع » والتاهى بأحساب الجاهلية وماثرها 
وأيامها ونيش مادفته الإسلام من مثالب القبائل ومعايبها » ومن هقلاء : 
جرير والفرزدق والاخطل والراعى والبعيثك . 


(ب) وحم من حيث اتجاهات الشعراء الفنية » فى عصر بى أمية انقسموا 
جماعات وطوائف : 

و فالآ رلى » شعراء البادية : التين لم يتأثروا بالحياة الجدبدة كبير 
تأثر ‏ ولم يغير وا من عيشهم تغيرا يذكر : فظلوا يحاكون تمط الجاهليين فى 
نظم القريض أسلوبا وألفاظا ومعاتى وخيالات » ومن هؤلاء : ذو الرمة 
والرماح بن ميادة سمع الفرزدق ذا الرمة ينشد » فوقف عليه » فقال : كيف 
ترى ماتسمع ياأبافراس ؟ قال : ماأحسن ماتقول » قال فالى لاأذكر مع 
الفصول ؟ قال : قصر بك عن غَاوتهم بكاوك ف الدمن » ووصف الابعار 
والعطن . 

ولذلك كان شعر هذه الطبقة بدويا جزلا نذم الالفاظ والاساليب . 


؟ ل والثانية » شعراء الأمصار : 5ك والمديئة ودمشق والبصرة 
والكوفة » ممنكانوا عر با خلصا , وقد تأثرهزلاء بيهم وعصرم و بالقرآن 
الكريم وبالثقافات التى ذاعت بينهم » وأتى شعرم حضريا رائعا سلاف 
جزالة . وإن امتاز شعر الحجاز بالرقة والسلاسة أكثر من غيره » ومن 
هؤّلاء : ابن قيس الرقيات » وجرير واللاخطلوالفرزدق وعم رين أبىر بيعة . 


اهنباو 

م« والثالثة » الشعراء ال أوالى : الذين كانوا من أصول غيرعر به : 
كتنصيب ٠‏ وعبد بى المسحاسء وقد كانا من عئوسر حيدشى 03 وكزياد الام 
واامعيث وأفى مخرلة وهومبى شهوات ثم دون أصول فارسية ٠.‏ 

وللاشك أن شور هؤلاء كان صورة 05 ورثوه مندماء وثقافة ومشاعر 
وأفكار وخواطر ووجدانات .. فبدت فيه المعاتى الجديدة . والاخيلة 
والتشدهوات الغربية 2 وأضة ملوسة ٠.‏ 

أ ل- أبو وجرة الشماعر ( توف عام .سوه 22 )معد وى معد بن بكر. 
وكان رسول اننّه مسترضعا فهم عند حليمة السعدية . 

؟ ل عقيل بن علفة من ( ذبيان 2©  )‏ شاعر أموى مقل مجيد . 

# د شيب بن البرصاء من ذبيان 6 3 شاعر أدوى تصيح 0 عاش 
ف اليادية ٠.‏ 

يزيد بن الدكم «؛:شاعر أموى,وكان شاعر ثقيف فى الإسلام. 

ه لس عبيد أله بن معاوية بن عبد أنه بن جعدر ب أبى طالب ١‏ بن), 
قتله أبو مسلم . 

« - المتوكل اللي (0) وهو شاعر اسلامى مجحيد . من الكوفة . 


() وسم - سوم : وى الاغاق . 

(0) غه- ١٠ب‏ : 0 الآغانى ويروى أنه قال لإسداق بن حى : يالرفاء 
والبنين والطائر الحمود : فقال له يابن علقة . إنه يكره أن يال هذا » فقال عقرل 
إين أخى ماتريد إلى ما أحدثءإنهذا قول أخوالك ف الجاهلية لايمرفون غيره . 

(0) لاود ممع : سل الآغاق . (؛) كمم- دوم : ور الآغاق . 

(ه) هلعدممر : ٠9‏ الاغاق . (5) وه -همدا 0 م الاءان . 


سكينا! سم 

ب - أرطاة بن زفرء شاعر اسلامى فصيح ؛ وكان امرأ صدقءثش ريما 
فى قومه . جوادا » وهو من ذبيان (©0 . 

.م - أبو دهيل وهب اللمحى : قال الشعر فى آخر خلافة على ومدح 
معاوية وعبد الله ين الز بير (9) ولاه ابن الز بير بعض أعمال المن 0 وكات 
سيد شريفا » وذكر الاحظ شعرا له (©) ,2 وينسب هذ! الشعر ليزيد بن 
معاوبة يتغزل بة فى راهية » وينسب كذلك الأاحخوص 5 

4 دكين بن رجاء بن فةبم » راجن إسلامى أموى معاصر للفرزذق 
و اجر ان » عدج عر بن عبد الءعز بز وهو والى المدئة ل " 

٠‏ س عمرو بن أحمد الباهلى : شاعر أدرك الإسلامفأسلم وغزا مغازى 
الروم ؛ وتوف على عبد معارية أو ف عبد عثيان بن عفان عن سن عااية » 


() هك عع : »و الاغاق . 

٠٠١. : > (‏ الأاغاق. 

(©) ؛ : ٠١‏ الحيوان . 

#9 بيرم الشعر والشعراء طبع أوريا 5 وشرح شواهد الشافية صدا..و 
الشاهد ىمع . 

(ه) راجع ص 4ه البديع لان المعتز 'تحقيق عمد عبد المنعم خفاجى . 


سا1 ل 


الفرزدق شاعر العصر اللاموى 


ولد الفرزدق حوالى ممنة +و ه فى خلافة عمر رضى الله عنه» وكات 
عشيرته من بنى اشع بن دارم من نزل البصرة من بطون نمم أول 
اختطاطها عند الفتس . وكانت لهم خطط ودور بالبصرة ينزلونها فى بعض 
فصول السنة وقد وق نتيا الأ 


وكان أبوه غالب بن صمصعة ينزل السيدان من بادية البصرة بالقرب 
من كاظمة على ماء كانت تنزل حوله قبائل شتى من قيس ونيم . وكانت 
البصرة فى أول أمرها تعتبر معسكرآ للمقائلة من العرب لايخالطهم فها إلا 
موالهم » فكانت بذلك بيئة عربية . فنشأ الفرزدق مابين السيدان 
والبصرة فصيح اللرجة مدا بدقائق اللخة حافظاً غريبها عالما بأخبار العرب 
وأيامها وأيام ممم وخاصة أيام بنى دارم فى الجاهلية والإسلام » وحيب إليه 
الشعر منذ طفو لته فنظمه فأعب به أبوه » وكان من شيعة أمير المؤمنين على» 
فأتاه عقب فراغه من وقعة امهل ومعه ابنه الفرزدق ٠»‏ فسأله عته فقال : 
«هذا يوشك أن يكون شاعراً بجيداً ١‏ . فقال : ١‏ أقرئه القرآن فهو 
خيرله » . فغازاات كلية أمير الأ منين تعمل فى نفس الفرزدق دهرآ طو يلا 
حتى عمل بها بعد أن جاوز ااثلاثين . 

وكان أبوه غالب كر عا متلافا سيدآ نيجاعاً » وفد على النى صلى انته عليه 
وسل ء وعمر حتى مات فى إمارة زياد وخلافة معاوية ودفن بسكاظمة » 
وكذللك كان جد الفرزدق صمصعة من أ كرم الناس ف الجاهلية وأشرفهم » 
وكان شاعراً مقلا يلقب يمحى الموءودات ٠»‏ لانه كان إذا علم يرجل يهم 
بوأد ابنته للفقر اشتراها منه بناقتين لقوحين وجمل 2 خاء الإسلام وقد 
فدى ستين و ثلثمائة هوءودة لم يشاركه فى هذه المكرمة أحد , حتى أنزل الله 


(م؟- ق١)‏ 


تحر.م الوأد ف القرآن 5 ووفد على النى صلى ايه عليه وسلم وأسلم وعليه 
آيات من القرأن 5 وسآله : هل له فى قداء الموءودات هق بون ؟ فقال له : 
ل هذا.من الير ولاك جره أذ من أيته عليك بالإإسلام 3 

فيذلاك بتر الفرزدق على جرير» لان أياءه كانوا أزلاء 6« وفطر 
الفرزدق على الحجاء من صغره . قال عن نفسه : وكنت أهاجى شعراء 
قومى ف خلادة عثيان بن عفان 5 فكان قومى شر ١‏ لأف معرة لياق 
مند يومكذ #6 اه 

وها جر بر المعيكث ورقومه داشءا وهم رهط الفرزدق أيضا قفاضطر 
الفرزدق إلى الرد عليه وقال : 


لعمرى ائن قيدت نفسى لطالما ١‏ سسعيت وأوضعت المطية للجول 
ثلاثين عاماً ما أرى من عماية إذا برقت إلا شددت لحار حللى 
فإن بك فيدى كان نذراً نذرته فابى عن أحساب قومىمن شغل 


أنا الذائد الحامى الذمار و[نما 2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثل 

ثم يجا جر يرا ومجاه جر ير ء ا يقول قصيدة حتى ينقضها عليه جر يرء 

ولا يقول جرير قصيدة حّى يلقضما الفرزدق » وتورط معبما فى تماجب.هما 
أكثر من ثمانين شاعر! منرم الاخطل » فظهر جر ير عليهم كلهم وأسقطهم 
وثبتله الفرزدق والاخطل . وما تالاخطل وبق الأخران يتشابان سائر 
حياتهما . وكان جرير فى العشر السنوات الآولى من تهاجيهم يق منعزلا 
باليادية باليامة ودرسل بالقسائد إلى من بالبصرة من بىار امع . والفرزندق 
2 بالبصرة حيث الرواة وجمهرة العرب » فأرسات إليه ير بوع وأحضرته 
إلها فكانا يتباجيان . فإما أن يتلافيا بالمر بد وقد يؤدى ذلك إلى اقتتال 
بىير بوح وبى المجاشع » وإما أن تجتمع ير بوع ورواة جريرعليه بالاريد» 
ويجتمع مجاشع ورواة الفرزدق عليه »قيرة بنى حصن ء والناس يسعون فها 


بينهما بأشعارهما بالبصرة . 


سس رو سم 


وفى خلال تهاجيهما هجو كل منهما بض أنصار الآخر أومن يتعرض 
له , فبجا الفرزدق فى أول تماجيهما بى فقم وبنى نبشل ء فاستعدوا عليه 
زياداً » وهو والى ااعراق من قبل معاوية . وكان رجل جد » فطليه زياد 
فهرب إلى المديزة المذورة وعليها سعيد بن العاص وهو وال عل المدينة 
لمعاوية , ومدحه فأمئه سعيول » فأقام فى المدينة ختلف إلى قيائها و يستمع إلى 
غنائهن » ول تطل الايام حتى عزل سعيد وولى مس وان بن الحم فاخذه 
بماكان يقول وينشد من أخباث قوله وأرسل يطليه . فلما جاءه قال : 
« أتدرى مامةلك ؟ حديث تحدث به العرب أن ضبعاً مرت بحى قوم » وقد 
رحلوا » فوجدت مرأة » فنظارت وجمما فيها » فلا نظارت قبح و جما 
ألةنها وقالت:من شر مااطر حك أهلك!والكن من ثير مااطر حك أميرك ! 
- يريد زيادآ فلا تقيمن بالمدينة بعد ثلاثة أيام » عفرج يريد الهن . فلماكان 
فى أثناء الطر بق عل موت زياد عفر ساجدآ ورجع . 


ولما مات معاوية وغالف أهل المدينة على يزيد » وكاتب أهل الكوفة 
الحسين بالخلانة واستنوضوه [إليهم سار [ليهم فى أهل بيته » فلقيه الفرزدق 
فى الطريق قادماً من اعراق » فسأله الحسين عن أهل السكوفة , فقال له : 
ديااين دسول الله قلو.هم معك وسيوفهم ممع أعدائك ! . ومضى 


كل لطيته . 


ولا دعا عبد الله بن الزبير بمكت لنفسه بايعه أهل العراق » وبعث 
41م أخاه مصعياً وكانت كم البمرة فيمن د ل فى دعو ته ومنهم رهط 
جرير والفرندق . فولى ابن الزبير على اليصرة الحارث بن أبى ربيعة 
انخر وى القرشى ال ملقب بالقباع » وهو أخو عمر بن أبى ربيعة . وكان 
متنزسكا يروى عنه الفقه والخدمت , فأغضبه تساب جرير والفرزدق . وكره 
منهما إذاعة الفاحشة بين المؤمنين » فودم الدارين اللتين كانا ينزلانهما 
بالبصرة لينتهيا » فذلك حيث يقول الفرزدق وكان قد هرب منه . 


امت 


أحارى دارى مرتين هدمتها 0 وأنت ابنأخخت لاضخاف غوائله 

وقيلك ما أعييت كاسر عينه زيادآ فلم تقدر على حمائله 

فا ليت لا نيه تسعين حجة ولو كسرت عين القياع وكاهله 

وفى ذلك يقول جرير : 

أحارث خدذ ماشدّت مثا ومنهم ودعنا نقس مجدآً تعد فواضله 

فا فى كتاب الله بدح دارنا إتهدم ماخظور ضبيث مداخله 

ثم لما انتشسكث قتل ابن الزبير وماجت العراق بالفئن اختق خبرهما 
ى قتل عبد الملاك بن مرؤان مصعبآً » وولى أخناه بشراً على العراق » 
وكان أديا يحب الشعراء ويعجبه أن يغرى بانهم مل من أخص مادحيه 
الفرزدق وجريرآ فلا مات ولت ولاية العراق إلى الهجاج كانا من 
مأدحيه . ثم اتصلا بعيدالملاك بن مروان وزاحما اللاخطل فىمدحه » إلا أن 
الاخطل صافع الفرزدق وناصره على جر يرك علست . و بق الفرزدق وجري 
يتشكسيان بالشعر» مدح عبدالملاك وإخوته والحجاج وولاته زمن عيدا الاك 
والوليد وسليان وهششمام : إلا أن الفرزدق لسوء سيرته وجهامة طبعه كان 
الولاة دسو نه ويعطبدوته . ومن هوؤلاء عمر بن عيد لعز ئ ء نفاه هرة 
عن المديئة » وحسه مالك بن المنذر والى البصرة من قيل خالد ن عيدآنته 
القسرى . ولا كبر الفرزدق خمدت فيه ثورة الشر وتفسك وتاب وتوف 
بالبصرة عام ٠١١‏ ه ودفن فى مقبرة بى كيم يساك أن عر وآ من 
مائة سئة . 

نشأ الفرزدق مع أبيه وأهل بيته يةيم باليصرة بعض السنة و بباديتها 
يسيدان وكاظمة من ناحية سيف البحر بقية السنة » لخساءت أخلاقه فى 
جماتها خليعطآ من أخلاق أهل البدو وأخلاق أهل الحضر ؛ وهو إلى جقاء 
أهل البدو وغاظ طباعبم أقرب . 


عم يكن أهل بيته الادنون وضعاء الانفس ساقطى الحمة كأهل جرير 


- مآ مس 


وأبيه عطية » بلكانوا أغنياء كراما إلى حد الاسراف » وخاصة أبوه 
غالب . وعمر الفرزدق طويلا ورومت له أخماركثيرة نسةتخلص. منها 
عامة أخلاقه : 

كان الفرزدق بارآ بأبيه متفانيا فى حبته موقراً له فى حيائه وبعد مماته , 
حتى لقدكان ير من يعوذ بقبر أبيه غااب بكاظمة . وكان فى استطاعته 
أن يعي شف مال أبيه رخىالبال هنىء العيش لو لم يستمع إلى تحر يش ااسةهاء 
بينه و بين الناس . على أرد_ انتطياعه على الشدر منذ طفو لته ولد فيه حب 
الانتصار وااغلبوالمياهاة » وهى أختصصفات البدوى . ولم تسكن اغا لبة 
فى ااشعن إلا بالهجاء وااسباب والاقذاع فى القول . فرج الذرزدق ثشريرآ 
سليل اللسان عريضا للشر يبادىء من لم يبادثه به . وكان ذلك سبباً فى 
تأديب الولاة له بالحبس ذالاى والتشريد مرارآً فل ينتفع بتأديهم . عخافه 
الآاشراف والعلءاء فداروه بالمال والمقال . 

وكان مع ذلك جمانا فروقة كثير اهرب من الولاة عن يرى منه اد 
فى الانتقام منه . وكان فاجراً لا بتورع عن ويبة . ودبما تاب عن قذف 
المخصنات واتتراف ال#ظور ثم يعود . وجي ٠رارآً‏ وحده أو مع بض 
الآمراء وأقام مك أو بالمدينة . فم يؤثر ذلك فى تهذيبه . 

وكان الفرزدق مع ٠دحه‏ خلفاء بنى أمية يتشيع لاهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فيسره أحياناً ويظور أحياناً على فلتات اسانه . على 
خلاف ماكان عليه أهل البصرة من النصب على وآ له انهم كانوا عثيانية منذ 
واقعة امل . و لعله ورث القشيع من أبيه غالب منذ قدومه على على و تعر يفه 
أن ابنه من شعراء مضر فأمره أن يحفظه الم رآن » فا زاات كليمة أمير المؤمنين 
مختلج فى صدره حى قد نفسه ليجمع القرآن بعد أن حج وتاب . وكان يقدم 
على ااسيدة سكينة بذنت الحسين متيمناً مراتمتصاً . 


وكان الفرزدق نغورآ إلى حد الخلو بنفسه. وآبائه كثير التحدث علنهم 


-- 9م -- 


فى شعرهء ومامن قصيدة له إلا غلب عليها ره بأبائه لا ييالى أكانت فى 
مداج خليفة أم سدوقة أم هو ف جاء أم رثاء 9 

وكان نزر اكلام فى المدح قليله فى الفخر لجعل جر بر يظبر عليه أحيانا 
من هذه الناحية » والفرزدق كأ كثر ااشعراء قليل الوفاء ‏ مدح اجاج فى 
حياته ومجاء فى مماته . 


وقال الفرزدق الشعر منذ طذولته فأعب به أبو ه غالب إذ لم يسكن هو 
شاعرآ . لم قل الشعر أحد من أهل بيته 1 هذه الطبقة 2 وإماكان 
صعصعة جده يقول المقطعات الهينة المقدار » يقوطا فى شأن نفسه » وقد 
قيل للف رزدق : ه مالك وللشعر وماكان أبوكغالب شاعر! ولا كان صعصعة 
شاعراً . فنأين لاكهذا ؟ » قال : من قبل غالى العلاء بنقرظة الذىيقول: 
إذا ما الدهر جر على أناس كلاطه ‏ أفاخ> بآخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلق الشامتوت ا لقينا 
وظهبر لشعره من أول أمره روعة وقوة أسر . وقد انتحى به ناحية 
الحجاء لما فطر عليه من طبيعة الشر وحب الاجاجة ولدادة الخصام .. فباجى 
شعراء قومه » فلقوا منه شرا مستطيرآ وخوفه الاشراف وصالنءوه. 
وأطمعه ذلك ف اتخاذ الشعر حرفة يتسكسب بها وقد كان له فى مال أبيه 
وقومه غنية أى غنية !. . 
وكانالفرزدق قوى الداكرة خفظ منشعر الجاهلية والإسلاماالكثير 
العزيز . وجمع من اللغة وتاريخ العرب فى جاهليتها عامة وأيام قومه خاصة 
مالم ييزه فيه شاعر من أهل زمانه حتى ولا جرير والاخطل . 
وكان طويل النفس ف الحجاء والمناقضات والفخر , حتى لتزيد يعض 
أبيات قصائده فيها على المائة . قصير النفس ف المدح فلا يكاد مدحه يبلغ 
ثلث ما فى القصيدة من الفسيب والفخر . 


نمم - 


ومع شولته فى الشعر وحسن تأتيه وهواتاته له فإنه كان تحسد من دونه 
من ا!شعراء على اابيت أو اللابيات القايلة يقع له فيها المعنى البديع » وخاصة 
إذا كان أشعر فى نفر لا يراه الفرزدقيليق بهذا الشاعر فيخصيه أبياته ويقول 
له : , أنا أولى بها منك » ! ويضمما إلى شعره فلا يستطيع الشاعر أن 


نكدمها عليه لعجزه عن جاراته . 


وشحر الفرزدق السياسى وإشهل مل سواه وغلاءه ونقائضه ذو شورة 


كبيرة , ومكانة عالية ؛ وتماذجه كثيرة . 


وأسلوب الفرزدق قوىشديد الاسر . ولذللك قيل:الفرزدق بنحت من 
صخر » وجرير يغرف ٠ن‏ كدر أسهولة شعر جر ير وعذوبة أسلو به 8 
وقد أكر النقاد ف الأوازنة بن جر بر والفرزدق 2 يفضل عضوم 
جريراً ء ويفضل الآخرون الفرزدق ء ويقفالباقون فى أمر تفضيلأ حدهما 
على الأخر ؛ وجملة الآمر أن جريرا والفرزدق احتلا الصدارة فى زمائهماء 
وكانت منزلنهما عالية عتد الوك والولاة وااشعب » وأن جريرا تفوق فى 
مداتحه . والفرزدق تفوق ف نفره . 
وللفرزدق قصة شعرية فريدة فى نابا وعد من صور القصة الشعربة 
ف الآذي الغرن ٠‏ ومثل سيق الشعزاء ااعررب القذاى إلى هذا القن .وهى 
فى قص قصة ذتب مع الشاعر » قال الفرزدق . 
وأطاسعسال 0 وماكان صاحيا دعوت لنا رى موهنا فأتاق زفق 
فليا دنا قلت أدنء دونك [تى وإياك فى زادى إاشتركان 
قبت أقد الزاد ببى وبينه على ضضوء فار مرة ودحان 


)١(‏ الاطلس : الذئب فلو نه غيرة تميل إلى السواد . عسال: يضطر بف مشيته. 
الموهن نحو نصف الأيل » وقال اللاجمعى : هو حين يدير الليل أى آخر الليل . 


عئ18 سمه 


وقلت له لما تكشر ضاحكا وقائم سيق من بيدى يمكان 


تعش فإن عاهدتنى لاغوفنى نكن مل من ياذنب يصطدران 
زانك مزق اذيك والغدركتتها ‏ أخحمين كانا أرضعا يليان 


ولو غيرنا فيت تلتمس القرى 0 رماك بسهم أو شياة سئان0©) 
ركل رفيق كل رحلء وإن هما تعاطى القنا قوماهما » أخوان 90) 


(9) شباة الستان : طرفه أو حده . 


لس م١‏ 00 


الاخطل شاعر ف أمية 


غياث أو غوت بن ااصات بن طارقة التغلى » وكنيته أبو مالك » وقد 
كان مالك أ كبر أولاده , واللاخطل هو ذو الخطل أو ااطويل الآذنين 
المسترخيهما . 

وأشبر معانى الخطل : النفة والسرعة وال#ق والطول والماطق الفاسد 
المضطرب والكلام الكثير الفاس د . والاضطراب فى الإنفسان 
والفرس والرح : 

وقد ود الاخطل فى الخحيرة من أبو بن تغلبيين وكانت ولادته سنة >4٠‏ 
ميلادية . وقدكانت قبيلة تغلاب جمرة القبائل العر بية » وزهن أمتعبا وكانت 
تقيم فى أرض الجريرة أى بين دجلة والفرات . 

فى هذه القبيلة العريدة زا االاخطل عز ينآ منيعآً . وقد تحلى بفصاحة 
شعراثها وتغنى ببطو لة فرسانها وشجعاتبا وشاء الله أن توت أمه رهو 
لم يزل صغيرآ فتزوج أبوه بامرأة غيرها . وكل [ايها 'ربية ولده غيات 0 
وقد ولت زوجة أبه إخوة له من أبيه . 

وم يزل الاخطل يتعاطى الشعر » ويخاصة الحجاء , حتى لمع نجمه على 
صفرسئه وبات الناس سيو له <ساباً » وتدأدت به جرأته إلىالاصطدام 
بشاعر تغلب كعب بن جعيل ٠‏ ولم يرل به دى تغلب عليه وأسكته بل 
أخمله وا نتزع منه لقب شاعر تغلب الفحل » ولمابلخ الاخطل أشده تروج 
بروجته الآ لى أم ماللك التى ولدت له مالكا وغيره . 

وف إبان ذلك العمسد كانت دءشق عاحمة الدولة الاموية يوم ظور 
اللاخطل 3 فأمها الشعراء من كل دب و صويه 6 وفى جام شاعرنا » 
طمعاً فى أعطيات خلفاتها الذين فتحوا باب بيت المال على مصراعيه للشعراء 


سه 1/5 له 


وغيرمم من الو يدين والمناصرين و لنت أ شيب عيد الجن بن حسان 
برملة بنت معاوية أول الخلفاء الآموين », الآمرالذىأحفظابنه يزيد فدخل 
عل أبيه غاضياً وذكر له ما كان من أمر عيد الرحمن » فبيداً أبوه روعه 
واستموله ريما يفد عليه وفد الانصار , أما يزيد فل يرقه مللك أبيه هذا بل 
طلب إلى كعب بن جعيل أن .مجو الأنصار فةال له كعب : ه أرادى أنت 
إلى الكفر بعد الإيمان ؟ والله لا أمجو قوما فصروا رسول الته صل اه عليه 
وسلم ولكن سأدلك على غلام فى الحى كافر كآن لسانه لسان ثور ء » يعنى 
الاخطل ». ور ماكان كعب .ب إلى إيقاع الأخطل ف التهلكة , و لكنه 
أعلى منزاته من حيث لايحتسب »؛ فطلب يزيد من اللاخط ل أن بجو 
الانصار ء تويب هذا الموقف ف البدء » وخشى غضب معاوية غير أن يزيد 
أكد له أنه حميه . ودله على المواطن التى وجو بها الانصار فبجاهم بقصيدته 
الرائية التى يول فيها : 

خلوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بى النجار 

إن الفوارس يعلدون ظهوركم أولاد كل مقبح أكار 

ذهيت قريش بالمكارم والعلى 2 واللؤم تحت عمائتم الانصار 

وم تكد قصيدة الاخطل هذه تاتشر حتى أحدثت ضجة بين الاتنصار 

الذين هاجوا , فدخل أحد شعر اثهم . النعيان بن بشير ء على معاوية ساخطاً 
ثم كشف عن رأسه رقال : يا أمير المؤمنين أترى اؤمآ ؟ فدهش معاوية 
وقال : ١‏ لابل أرى كرما و خيرآ ما ذاك ء ؟ فقال النعان : ٠‏ زعم الأاخطل 
أن الأؤم تحت عماءنا , نفشى معارية سوء المغبة واسترضى النعان بأن وهبه 
لان الأاخطل وأمر رجال الشرطة بأن يقبعوا على الل خطل ويسادوه إلى 
النمان ليفعل بلسانه ما يشاء إلا أن يزيد أنقذه من ذللك العقاب » ولم يزل 
يسترضى والده حتى رضى . 

دلا تولى يزيد 'مقاايد الخلافة ظل الاخطل على موالاته ونصرته له ليس 


اموا 

بشعره سب بل يحمل قبيلته التغلبية على الانضهام إلى "قبيلة السكلبية فى 
محاربة القبائل القوسية الوالية لاز بير وين أعداء بى أمية » وعتدما قضى يزيد 
نحيه حزن عليه الاخطل كثيرا ورثاه ‏ وخاف يريدو لده معاوية ااثاتى ثم 
مروان بن الحكم » وظل الاخطل نصير الآمويين وشاعرم المفضل . 

ثم تولى الخلافة عبد الملك بن مروان ء فكان عبدا للك يؤثره ويقدمه , 
وقال له يوما: أنت شاعر أمير المؤمنين » ويوما : أنت شاعر بى أمية, 
ومرة أخرى : أنت شاعر العرب . 

ودخل على عبد الملك وأنشده رائيته الرائعة التى مطلعها : 
خف القطين فرا<وامنك أوبكروا ١‏ وأزعجتهم نوى فى صرفها غير 

وهى القصيدة التى هنأبها عبدالملك بظفره فى العراق حيث قتل مصعب 
ابن الزبير وقضى على أنصساره "'قيسيين فسر (الخليفة منه وأجازه . ونستجلى 
مما تقدم ماكان الأاخطل من منزلة عالية عند الأمويين ولقد كان نفسه عارفا 
بهذه المئزلة فأخذ من عليهم ويدل فى شعره مظبرآ فضل قومه عليهمكا جاء 
فى قصيدته الرائية المذ كورة : 

بى أمية قد ناضلت وت أبناء قوم هم آووا وهم نصروا 
وقد نصرت أمير المؤمئين بنا ا أتاك بيطن الغوطة الخبير 

ولما كانوا جمعوا حوطس كلءة العرب , فكل من الطرفين إذآ كان لاغنى 
له عن الأخر لآنه كان متمماً له » وقد كان الاخطل مع بى أمية مصداقا 
لما قال أبو مام الطاق : 
ولولا خللال سئها الشعر ما درى بغاة المعالى كيف تؤتى المكارم 

وكان حال بى أمية مع الاخطل مطابقاً لقول أحدالشعراء المتأخرين: 
لولاا الكرام وماسنوه من كرم لم يدر ناظم شعر كيف متدح 

وبق الاخطل على ولانه اللامويين حتى تعنى نحيه , [نا اتعتلف 


حومط - 


المؤرخون على الزمن الذى مات فيه . والارجح أنه توفى فى خبلافة هشام 
ابن عبد الملاك سئة ٠1لام‏ فيسكون قد عاصر معاوية الآول ويزيد الآول 
ومعاوية الثانى ومروان بن الحسكم وعيه اللللك بن مروان والوليد 
أبن عيد الملاك وأعاه سامان بن عبد الاك وعمر بن عبد الءزين وهشمام 
ابن عبد الملاك . 
وكان الاخطل كث_ير الاعتداد بشاعريته » فقد ذكر المرتضى 
فى أماليه أن عامرا الشعبى - القاضى ؤالءالم الثقاد ‏ دخل يوما على 
الخليفة عيد الاك بن مروان فرأى الاخطل بين بيه ء» وم بك قد تحرف 
إليه إعد , و بعد أن سلو جلس سمأل عيد !الماك الا خطل . ٠‏ وحك من أشعر 
الناس ؟ء فقال الاخطل : ١‏ أنا يا أعير المؤمنين» فخضب الششعى وسال 
الخليفة : «من هذا يا أمير المؤمنين الذى يرعم أنه أشعر الناسء قال : 
« الاخطل » فالتفت الشعبى إلى الاخطل وقال له : يا أخطل أشعر منك 
الذى يقول : 
هذا غلام حسن وجبه «ستقيل الخير سر يع النهام 
للحارث الآ كبر والحارث الاصخر والحارث شير الانام 
لخسة أباؤم ماتم م خي رمن يشر ب صو ب الغغام 
وهى أبيات من قصيدة للنابغة الذبياتى » فقال اللاخطل : ٠عن‏ هذا 
يا أمير المؤمئين ؟ » قال ١‏ الشعى » عندها تراجع الاخطل وقال : ه صدق 
واه , النابغة أشع رمن » و فى رواية أنه قال : ٠‏ إن أميرالمؤمنين [نما سألى 
عن 0 أهمل زمانه » ولو سالى عن 0 أهل الجاهلية لكنت حريا 
أن أقولك قلت . . 
ووءرف لللاخطل حفاظه على عرو بته بأسلو به اللغوى الفصيح » ذلك 
الاسلوب الذى تغلب عليه المسحة الجاهلية . فهو وعر الالفاظ شديد 
الآسر كالشمر الجاهلى , بل ربا زادت وعورة ألفاظه ؛ فى يعني القصائد 


لاوم سد 


على وعورة ألفاظ بعض الشعراء الجاهابي نكعمرو بن كاثوم وعنثرة العببى 
وغبرهسا. وهذاما دفع أباع.رو بن العللاء أحد كيار النقاد المشبوورين إلى 
قو لكاءته المأثورة : « لو أدرك الاخطليوماً واحدآ من الجاهلية مافضلت 
عليه أحداً » . 


خلف الأاخطل بعمده شعراً غزيزاً تألف منه ديوان كير » أما شعره 
فرقسم إلى قسمين ائنين : ممياسى وتهرى » وفيه قصيدة واحدة فقط فى الرثاء 
الحا فى ريد بن معاوية . ويتخلل شعره السياسى والارى شثىء من الشعر 
الوصنى قاله فى الذرة ولهر الفرات » والصيد وحهار الوحشءوما إلى ذلك . 


وكانت مداتحه السياسية كلها فى بى أءية وعمالهم » وأشهر بمدوحيه 
يزيد بن معاوية ؤوالده , وعيد الاك بن مروان ؛ والوليد بن عبد الملك » 
ثم الحجاج بن يوسف عامل الاءوبين على الحجاز والعراق » وعكرمة 
الفياض كاتب بشر بن مروان عامل الكوفة ٠‏ وف الديوان شعر عدم به 
الامو بين عامة والروافيين خاصة . وكان شعره أوجع صفعة صفع بها 
أعدادمم وتاهشو أعراضهم من الانصار والقيسيين والمكليييين وغيرثم 7 
فكان لعمله هذا الأثر العظيم فى تثبيت دعام الدولة الاموية وإرساء 
قواعدها . وإكثار أنصارها ومريديهاء إذ لانن ماكان للشع رمن اليمئة 
والسيطرة على عةول الناس وقلوبهم فى ذلك العبد » ويحمل بنا هنا أن 
فسرد شيئاً من تلاك الاماديح , قال مدح الخليفة عبد الملك بن مروات 
فى قصيدته الرائية المشمورة : 


إلى امرىء لا تعرينا نوافله أظفره الله فامنا له الظفر 
الخائض الغمروالميمون طائره 2 تخليفة الله يستسق به المطر 
ثم استقل باثذال العراق وقد كانت له نقمة فيبم ومدخر 
فى نبعة من قر يش يعصيون بها ما إن يوازى بأعلى نيتها الشجر 
حشد على الوق عيافو انا اف إذا ألمت بهم مكروهة صيروا 
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أعطام ألله جداً ينصرون به لاجد إلا صغير بعد مختصر 
مم الذيت يبارون الرياح إذا قل الطعام على العافين أو قتروا 
فى أمبب:ة تعا م عالة عي فل ممة فيها ولا كدر 
وقال بمدح الو ليد بن عيد الماك : 
لولا الوليد وأسباب تناولنى :من .يوم اجتماع الناس يالثلم 
إذا الكنت كن أوذئ وؤآاده أهل القرابة بين اللحصد والرجم 
ب أمية قد نت فواضاكم مك جيادى ومنكم قبلما تحمى 
لولا بلاقم فى غير واحدة إذا لقمت مقام الخائف الردم 
لقد خشيت وشاة الناس عندم ولا يح على الاعداء واللكلم 
و يمثل هذا الشعر كان أبو مالك بمدح بنى أمية وينشر فضلبم فى الآفاق 
فيسير ذ كرمم مع الركبان ويتحدث يجودم كل لسان . 
وريقول الاخطل فى وصف الكأس : 


وكأسمثل عينالديك صرف تنسى الشق_ار بين ها العهولا 
إذا شرب القى متها ثلا ثا بخير المساء حداول أن يطو لا 
مدى قر شي لاك وها وأرخى من هاده الفضولا 


ويقول الأاخطل فى مدح بى أمية : 


إن تحملوا عنكذالاحلام شيمتهم والموت ساعة يحمى منهم الخضب 
كام عند ذاكم ليس بيهم وبين من حاربوا قربى ولانسب 


كانوا موالى حدق يطلبون انه فأدركوه وما ملوا وما لعبوا 


- زول ب 


سرام 
ألوان من حياته 3 


الكديت شاعر ل مشمور » من شعراء الدولة الآموية ؛ وأحدالبلغاء 
الخطباء القصحاء » ومن يضرب يم المثل فى البلاغة والبيان » ذلك هو 
اسكنيت بن زيد الآسدى 5 

وموطن الكنيت هو الكرفة , واللكوفة من أشبر البلاد الإسلامية » 
وأذيعها صيتاً فى اللذة , والادب » والشبعر ؛ وهى محال الصراع السياسى بين 
الشيءة و بنىأمية » وكانت عاصة على » و بقر بها قتلاخسين بكر بلاء » وأ كثر 
أهابا شيعة يتعصيون لعلى وآل بيته . ووالد االكيت هو زيد بن خنيس 
ابن #الد من أسد من مضر من نزارء» وقومه بثو أسد مشمورون بقصاحة 


اللغة وسلامة المالكات . 


ولد سئة .ده, وزدا بالكوفة يبن قومه بنى أميد إحدى قيائل العمرب 
الفصحاء من مضر » فلقن العربية » وعرف الآدب والرواية ؛ وعل أنساب 
العرب رأ .يامها ومثالبهاء بمدارسةالعلءوالاخذ عن اللآاءعراب. وكاننع له جدتان 
أدركتا الجاهلية فكانتا تقصانعليه أخبارها وأشمار أهلباء فتخر جأعل أهل 
زمانه فى ذلك ء وأقر له حماد الراوية بالسيق عليه » وقال الكنيت الشعر 
وهو صغير , وكان لايذيعه ولا يتكسب به ء ويكتنى بحرفته ‏ تعلي صبيان 
الكوفة المي جد .ولا حصف شعره وقوى أإسرة ولاسيا ف قصائده 
التى أعلن فيها تشيعه لبنى هاشم وآل على , أخذ يتصل بالولاة » والحاشميين » 
دحوم وثال جوائدم : 


350 
ال كيت شاعر بى هاشم السياسى : 


ولماقال الكدرت ١‏ بن زيد الاسدى الحاثميات » قدم البصرة , فأتى 
الفرزدق » فقال : واأبافراس [نك شيخ مضر وشاعرها , وأنا ابن أخيك ! 
قال : ومن أنت؟ فانتسبله , فقال : صدقت ! فا حاجتك ؟ قال : نفث على 
لسانى » فقلت شعراء وأحيدت أن أعرض عليك ماقلت » فإن كان حسنا 
أمرتنى باذاعته » وإن كان غير ذلك أمرتى بستره » وسترته على . فقال : 
يان أخى أحسب شعرك على قدر عةلك , فبات ماقلك راشدآ » فأنقهده : 
طربت - وماشوقا إلى البيض202© أطرب 
ولا لعياً منى وذو الشيب يلعب 
قال : بلى : فإنك فى أوان اللعب فالعب » فال : 
ولميلبنى دار ولارسم2©) منزل ‏ هلم بتطربى بثارنف خضب 
قال : فا يطر بك ابن أخى ؟ فقال : 
وما أنا ممن يرجر الطير هسه أصاح غراب أم تعرض تعلب) 
قال : فا أنت ؟ وبحك ! وإلى من تسمو ! فقال : 
ولاالسانحات07 البارحات عشية 2 أمر سليم القرن أم مر أعضب 


(9) خزائة الادب صايرجع جعوء المسعودى ص .و١‏ د؟ 

(0) البيض : جمع بيضاء يريد الفساء . 

(6) دسم : أئر » يتطر بنى : تحمانى على الطرب . 

(4) الرجر لاطير : هو التيمن والتشاوم بها : والغراب أعظم ماكانت العرب 
تتطير به . وهذا نوع من العيافة . 

(١‏ الساتح مارولاك ميامئه 0 والبارح : ماولاك مياسره 3 وكان أهلن بعد 
يقيمتون بالاول ويتشاءموت بالثاى » وأهل العامة بالعكس . والاعضب : 
الثور المكسور القرن ء وكانوا يتشاءمون به . 


ساعطولات 


قال : أماهذا فقد أحسنت فيه . فقال : 
ولكن إلى أهل الفضائل زالنهى ١‏ وخير بى حواء والخير يطلب 
قال : من مم ؟ ويحك ! قال : 
إك النفر البيضص(0© الذين حبهم إلى الله فها نابنى أتقرب 
قال : أرحنى « وحك !من هؤلاء ؟ قال : 
بنى هاشم رهط© الى فإتى 2 مم ولحمم أرضى مرارآ وأغضب 
قال : لله در بتى أبيك ! أمائ نأ حتاف إذ عدات عن ال عائف 
والآاوباش إذن لا يصرد 0(*) سبهمك , ولا يكذب قوللك . 
ثم مس فيها ء فقال له : أظور ثم أظهر . فأنت والته أشعر من مضنى » 
وأشخر من بق . 
فقدم المدينة فأتى أبيا جعفر حمد بن على بن الحسين , فأذن له ليلا : 
وأنشده قصيدته «من لقلب متب مساتهام » » فلما بلغ من الميمية قوله : 
وقتيل بالطف(» غودر مهم بين غوغاء أمة وطغام 
بى أبوجعفر ء ثم قال : ياكيت! لوكان عندنا مال لأعطيناك . ولكن 
لك ماقال رسو لالته خسان بن ثابت : لازلت مؤيد! بروح القدس ماذببت 
عنا أهل البيت ! ش 
ترج من عنده فأى عبد .الله بن الحسن على فأنشده فةالله : إن لى ضيعة 
أعطيت فيها أربعة لاف دينار , وهذا كتاببها » وقد أشبدت لك بذلك 
شهودا ء وناوله إياه . 


. البيض : المشهورون من الاشراف‎ )١( 

() الرهط : القوم والقييلة . 

() صرد السهم : أخطأ أو نفذ حده » ضد . 

(4) الطف : موضع قرب الكوفة » وقتيل العطف هوالحسين عليه السلام . 
رمع؟١-‏ ق١)‏ 


تس ةل سه 


فقال : بأبى أنت وأى ! إن ىكنت أقول الشعر فى غير؟ » أريد بذلاك 
الدينا والمال! ولكنى والته مافلته فيكم إلا له ! وماكنت لأخذ على 
ثىء جعلته لته مالا ولا أمناء فأ عبد الله عليه » وأبى من إعفاته . 

فأخذ الكريت الكاتاب ومضى : فكت أياما , ثم جاء إلىعيدالته فقال : 
بأى أنت وأب » بات رسول الله » إن لى حاجة ؛ قال : وماهى ؟ وكل 
حاجة للك مقّضية » قال : كائنة ما كانت ؟ قال : نعم قال : هذا اادسكتاب 
تقبله . و تربع الضرعة ! وو ضع االكتاب بين يديه ! فقله عبد الله . 

ونبض معه عبدالله بنمعاوية عبد الله بن جدء ذر بن أبى طالب )0١‏ فأخذ 
ثويباء قدفعه إلى أ بعة من غليانه » 5 دل يد.خل دود بى هاشم وشّول: 
نا بنى هاشم » هذا اأسكميت قال فيكم أأشعر حين حعت الئاس عن فضلمم . 
وعرض دمه لبنى أمية , فأثيبوه يما قدرتم ! فيطرح الرجل ف اأثوب ماقدر 
عليه مندراهم ردناذير » وأعل لنساء بذلك » فكانت المرأة تبحث ما أمكنهاء 
ى إنها لتخلع الى عن جسدها ٠‏ فاجتمع من الدناثير والدرامم ما قيمته 
مائة ألف در 

خاء بها إلى اكيت فقال له : أتيناك >هد المقل ؛ ون فؤىدولة عدوناء 
وقد جمعنا هذا المال , وفيه حلى النساء كم ترى ء فاستدن به على دهرك . 
فقال : بأبىأنت وأى ! قدأ كثرتم وأطيبَم » وما أردت عدحى إنا م إلاالله 
ورسولهء وم أك لآخن اذلك متا من الدنياء فاردده إلى أهله ؛ جيدابه 
عبد الته أن يقبله بكل حيلة فأبى ء فقال : إن أبيت أن تقبل فإنى رأيت أن 
تقول شيدًا يغضب منهبءض الناس ؛ لعل فتنة تحدث فيخر ج من بين أصا يعها 
يعض ما نحب فتنكافتك عا نحب . فابتدأ اكيت » وقال قصيدته التى يذكر 

)01 من زعماء آل البيت ومن دجالات ةريش » أقام بالكوفة ورشحه أهلبا 
للك و بويع بالولاية » وحار بته بنى أمية » فتوجه إلى خرسان , ولكن أبا مسل 
حيسه ع2 ثم أعمل تدبيره فى قتله ( داجع باللاسم أعلام الآادب فى عصر بى 
أمية لخفاجى ) 5 


حم 6وؤ ا ب 


فيها مناقب قومه من مضر ء وربيعة وإياد وأتمار (© ويكثر فيراءن 
تفضيلبم » ويطئب فى وصفهم . وأنبم أفضل من قحطان . 
فثارت العصبية فى البدو والحضر ء وا نرف أهل الدن إلى الدعوة 
العياسية . وأعقب ذلك انتقال الدولة عن ببى أمية , إلى نى هاثم . 
ومن هذه القصيدة : 
وجدت الله إذ سعى نزارا | وأدحكئهم .كه قاطنينا 
لنا جعل المسكارم غالصات وللناس لقا ولا اليا 9» 
وكان السكتيت من شعراء مضر وأاساتها المتعص.ين على القحطانية » 
المقارعين: المالمين بالمثالب . 
الكميت يهجو اله-انة وآ ثار ذلك فى حياته : 


وكان حكيم بن عياش الآعور الكلى ولع بهجاء مضر »فكانت شعراء 
مر توجوه وا يهم ٠‏ وكان اللكميت يول : هو والله أشعر منكم »قالوا : 
فاجب الرجل . قال : إن غالد بن عبد الله القسرى ©) محسن إلى فلا أقدر 
أن أرد عليه . قالوا : فاسمع بأذنك ما يقول فى بنات عمك و بنات عاللك من 
الحجاء » وأنشدوه ذلك , مى الكميت لعشديرته » وقال قصيدتة المذهبة : 
ألا حييت عنا يامرينا , وهى'لتى مما فيها أهل الهن (؛) , و بلغ عالدآ خيرها ء 


( الأغاق ص .رو جه٠ى‏ 
(؟) نقض دعبل هب ذه القصيدة على الككيت » وذكر مناقب المن وفضائلبا 
وماوكها » وذلك فى قصيدته التى منها : 
أفيق من ملامك يا ظمينا كفاك اللوم مر الآر بعينا 
أم زنك أحداث الليالى يشيين الذوائب والقرونا 
(م) هو والى الكوفة هدام وقد ولها عام م.9هء. وعزل عتباعام .زه » 
و حبس وصودرت أمواله »ثم قتل فى عبد الو ليد بن عبد الملك هام مه . 
(؛)كان هارون مولى الازد يرد على الككيت ويفخر بقحطان (* : ون 
الحيوان- ط الخانجى ) . 


7 


فقال : لا أبالى مالم ير لعصيرى ذكر , فأنك دوه القصيدة وفيها ذم لعشيرة 
خالد , فأحفظته عليه ثمقال : فعلها . والته لافتلنه ! “م اشترى ثلاثين جار بة 
بأغلى من : ونخيرهن نهاية فى حسن الوجوه والكال والآدب » فرواهن 
الحاثميات » ودسون مع نخاس إلى هشام بن عيد املك فاشتراهن جميدا ؛ فليا 
أنس ببن استتطقين » فرأى فصاحة وأدبا » فاستق رأهن العرآن فقرأن » 
واستتشدهن الشءر فأنشدنه قصائد الكميت بن زيد الاسدى ء قال : وف 
أى بلد هو ؟ قلن : فى العراق » ثم بالكوفة . فكتب إلى خالد ‏ وهوعاءله 
على العراق - : ١‏ بعث إلى برأس االكميت بن زيد » فيعث خالد إلى الكميت 
فى الليل » فأخذه وأودعه السجن » ولماكان من الخد أفرأ من ضر ء ٠ن‏ دفر 
كتاب هشام ء واعتذر إليهم من قتله » وآ ذنهم فى إنفاذ الاهر فيه فى غد . 
ثم قال لبان بن الو ليد اليجلى ‏ وكان صديقا للكميت - أنظر ما ورد فى 
صديةقك , فقال : عز على والله ذللك . 


ثم قام أبان » فيعث إلى الكميت رسالة مع غلام له وأرحكب 
الغلام فرسا وقال له : أنت حر إن أدركت وأديت إليه الرسالة والفرس 
لك . وفى رسالته إلى الكميت : ه قد بلغنى ماصرت إليه وهو القتل ؛ إلاأن 
يدفع الله عر وجل » وأرى لك أن تبعث إلى” حبّى(2 , فإذا دخلت [ليك 
تنقبت بنقابها » و لست ثيايهاوخر جتءفإنى أرجو ألايو به لك » . فأرسل 
الدكميت إلى أبى وضاح حبيب بن بديل وإلى فتيان من ببتى عمه من أسد 6 
فدخل عليه حبيب فى حسه , فأخبره الخير , وشاوره فيه » قفسدد رأية . 


م بعك الكميت إلى حى امر أته فقص عاا القصة وقالطا:أىا بئة عمء 
إن الوالى لا.يقدم عليك 3 ولا سليك قومماك 0 وأو خفته عليك لما عرضدك 


(1)هى ذوج الكليت . 


ووو 


لهء فآالبسته ثيابها وإزارها , وقاات له : أقبل وأدي . ففعل , فقالت : 
ماأنكر منك شيئا إلا يبا فى كتفك , فأخرج على اسم الله وأخرجت 
معه جارية ها فرج « وم ياتفت إليه الحرس وسار دى دخل مزل 
أبى الوضاح ١‏ ولا مطى على الأسجان وقت نادى اأحكميت فلم ديه 2« فدخل 
ليعرف خبره . فصاحت به المرأة : وراءك ! لا أم لك افشق ثو به ومى 
صارخاً إلى باب خالد , فأخبره ادر . فأحضرحى »ء وقال لما : ياعدوة الله 
احتات على أمير المؤمنين 2 وخر جك عدوه لآمثان بك 2 وللاصنحن 
ولآفعلن ! فاجتمءت بتو أسد وقالوا : ماسييلاك على امرأة مئا خدعت ! 
عذافيم وخلى سسدياما ١!‏ وسقط غراب على الخائط فنعب فقَال أسكميت 
لآنى الوضاح : إى اأخوذ » وإن خائطك لساقط ء فقال : سسبحان الله ! 
هذا مالا يكون إن شاء اله » فقال له : لابد من أن حوتى , خفرج به إلى 


وأقام الكميت مدة متوارياحتى إذا أيقن أن الطلب قدخف عنه خرج 
ليلا فى جماعة من بنى أسد على خوف ووجل , وكان عالما بالنجوم متهديا بهاء 
فليا صار حيرا صاح بالفتيان : هوموا|(2) » وقام هو يصلى , ثم رأى واحد 
منهم شخصا ء فتضعضع 9 له , فقال الكميت : مالك ؟ قال : أرى شيئا 
مقبلا . فنظر إليه , فقال : هو ذتب قد جاء إستطعمكم ؛ خجاء الدب فر بض 
ناحية » وأطعموه يد جزور فتعرقبا © , ثم أهووا له بإناء فيه ماء فشرب 
منه » وارتحلوا , مل الذئب يعوى » فقال الكميت ماله ؟ ويله ! ألم تملعمه 


8 أصل التهووم والتهوم : هز الرأس من التعاس‎ )١( 
5 (؟) لمن لضعضع : خضع وذل‎ 
. (م) تعرق العظم : آكل ماعليه من اللحم‎ 


- م 


ونسقيه ؟ وما عرفى يما يريد . هو يعدنا أذا لسنا على الطريق ء تيامنوا 
يا فتيان , فتيامنوا ؛ فسكن عوارٌء 0 


اأسكميت قف الشام : 


ولم يذل السكميت يسير حتى جاء الشام » وتوارى فى بى أسد وعم » 
ودحل إلى أشراف قريش - وكان سيدهم يومئذ عنمسة بن سعد بن العاص - 
فشت رجالات قريش بءضما إلى بعضء وأنواءنبسة , فقالوا : ياأباعالك , 
هذه مكرءة قد أتاك الله بها . هذا الكميت بن زيد لسان مضر . كتب 
أمير المؤمنين فى قتله » فنجا حتى تخلص إليك وإلينا . قال : فروه أن يعوذ 
بيقر معاوية بن هشام » فضى اللكميت ؛ فضرب ف طاطه عند قيره » ومضى 
عنبسة » فآأتى مسلية بن هشاء فقال له : نيا أباشا كر مكرمة أتيتك ما تبلغ 
الثربا إن اعتقدتها » فإن علدت أنك تنى بها وإلاكتهتما قال : وماهى ؟ 
فأخيره الخير ٠‏ وقال : إنه قد مدحكم يا لم يمع بمثئله فقال : 


ودخل على أبيه الخليفة هشام ‏ فى غير وقت دخول - فقال له هشام : 
أجئت لحاجة ؟ قال : نعم , قال : هىمقضية إلا أن يكون الكميت ء فقال: 
ما أحب أن تستثى على فى حاجتى . وما أنا واللكميت ؟ فقالت أمه : والته 
لتقعنين حاجته كائنة ماكانت » قال : قدقضيتها ولو أحاطت عمابينقطر يبا(0, 
قال : هى الكميت ياأمير المؤمنين . وهوآمن بأمان الله عر وجل وأمانى , 
وهو شاعر مضر . وقد قال فينا قولا لم يقل مثله » قال : قد أمنته وأجرت 
أمانك له قال : فاجلس له جلسا ينهدك فيه ماقال فينا . 


)3غ( القطر : الها نب والناحبية 5 


ص ول احم 
فى مجلس هشام : 


وعقد امجلس وار#ل |ا_كميت فى هذا المجلس خطية ماسمع مثلباقط . 
وامتدح بنى أمية بقصيدته الرائية ااتى ارتيجلها ارتحالا حتى إنه لم جمع منبا 
[لانلاك الآبيات التى فظها الناس فى هذا المجلس , وقد سثل عنها الكميت 
فقَال : ما أحفظ منها شيئاً إنما هو كلام ارتجلته . 

وقد بدأقو له فى المجلس حمد الله وااثناء عليه وااصلاة على رسوله , ثمقال : 
ه أما بعد فإنى كنت أتدهدى فى غمرة ٠‏ وأعوم فى بحر غواية » أخنى على 
خطلبا » واستئفرتى وهلها ٠»‏ فتديرت ف الضلالة » وتسكعت فى الجبالة » 
مبرعا عن الق . جائراً عن القصد ء أقول الباطل ضلالا , وأفوه يالببتان 
ويالا 2 وهنا مهام العائذ ؛ ميهمر الحهدى ورافض العاية . فاغسل عى 
يا أمير المؤمنين الدوبة بالتوبة » واصفح عن الزلة » واعف عن الجرم » . 

“م أنشد قصيدته التى أوهها : 

قف بالديار وقوف زائر 

وفيها يقول : ٍ 
ماذا عليك مر._ل الوقو ا ف با وأنك غير صاغر 
درجت-) عليها ‏ الغاديا ت الراتئصات من الاأعاصر(» 

وفيها يمول : 

والآن صرت [كى أمية والامور إلى المصائر 

خجعل هشا, يغمز مسلية بقضيب فى بده » ويقول : انمع اسمع . 

وفيها يآول : 
غم قال قاطكم عا لك عند عثرته لعائر 


)١(‏ اللاعاصر 8 مع (عصار وهى الريح غير السحاب »أو الى هب من 
الارضكااعمود نحو السماء » والاصل ف اجمع الأعاصير والكنه خفف محذف 
الراء كالمفاتج فى المفاتيح . 


لل ا 


وغف رمو لذوى الذنو 
أٌ بى أمية إحم 
تقتى ‏ بكل ‏ مللة 
0 ألم معادن للخلا 
بالسعة ٠‏ “الداسن 
ول انان لتنا 


ب من الأكابر والاصاغر 
أهل الوسائل والاوامر 
وعشيرى دوت العشائر 
فة كابرآ من يعد كابر 
خلائفا وغخسير عاشر 
ل لشافم متك وواتر(» 


ثم قطع الإنصاد وأعاد خطبته » فقال : « [غضاء أمير المؤمنين سماحته 
وصياحته » ومتاط المنتجدين من لاحل حدوته للاساءة المذنيين . فضلا عن 
استفاظة غضيه جبل الجاهلين . نقال هشام : ريلك ياكيت «١!‏ من زين 
لك الغواية ودلاك ف الماية» . قال : ٠‏ الذى أخرج أبانا من الجنة ء 


وأنساءه األعود 3 فلم يحد له عزما » * 


قال له : فأنع القائل : 
فيا موقدآ ناراً لغيرك ضووها 
قال : بل أنا القائل : 
وجدنا قريشا قريش البطاح 
لا كعيد المليك أو كوليد 
من يمت لايمت فقيداً ومن 


ويا حاطيا ف غير ك حيلاك خطب 


على مابى الآأرل الآاول 
وحيص من الفتق ما رعبلوا 29 


أو سايان يعد أو كبشمام 
جى فلاذو إل ولا ذو ذمام 


(0) شافع و" أى لمن يقتايع منكم فيكون شفعاً فى العدد أو وترا 3 
(+) حاص الرجل الثوب : خاطه . دعبل الشثوب : مزقه ٠.‏ 


0-7 ا 

ويلك اكيت ١‏ جعاعنا ممنلايرقب فى مؤمن إلا ولا ذمة . قال : بل أنا 

القائل : 
الآن صرت إلى أمية والامور إلى المصائر 

قال له : فأنت القائل : 

فقل لينى أمية حيكف حلوا ‏ وإن خفت المبند والقطيعا 

أجاع الله هن أشباتموه وأشيع من >وركو أجيعا 

عرضى لسياسة 2 هاشمى ‏ يكون سيآ لامته ربعا 

قال : لا تثريب يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تعدو قولى الكاذب . . 
قال : ماذا ؟ قال : بهو لى الصادق : 


أورثته الخصانت أم هشام حسما ثاقياً ووجبا تضيرا 
وتعاطى به ابن عائقة اليد ار فأمسى له رقيباً اظيرا 
وكناة أبق الخلائف مروا نَ سى المكارم المأثورا 


م بهم له البطاح و لكان وجدتما له معانا ‏ ودورا 


وكان هشام متسكماء فاستوى جالساً وقال : هكذا فليكن ااشعر . ثم 
قال : لقد رضيت عنك ياكيت ٠»‏ فةبل بده : وقال : يا أدير المؤمنين ‏ إن 
رأيت أن تزيد فى تشربق فلا يجعل لخالد على إمارة قال : قد فعلت 
وكتب له. 


المكيت بعد العقو عله : 


وقد أراد الكيت أن بعك عنه نطاق المراقية والشبهات 03 فأحن بمدح 
هشاما بعد عفوه عنه » و عداح الآمراء والولاة ورجالات الدولة . ويثال 
جوائنم ؛ ودجع الشاعر إلى اللكوفة بعد أن فال العفو , ونال الأامن 
والامان من 3 تأ المتد إليه بد غالد والى الكوفة ٠‏ وقد مدح خالد! 
إبعادا لشمره عنةه . 


ا ا 


ولماعزل خالد وولى الكوفة بعده يوسف بن عمر الثقى عام ٠117هء‏ 
حعت الكفيت خوفا من بطش الوالى الجديد . 


ومع أن الكنيت مدح يوسف إلا أنه لم يسم من مسكره » إذ قتله جند 


بوسف وهو ف جلسه يتشده مدحه عام ١7١1‏ ه2 


روى أن الكيت لما مدخ يوساف بن عر والى العراق بعد غيالك 
القسرى أشار فى مدحه إلى استطعام خالد الماء حين خرجت عليه 
الجعفرية (© » وهو على الماير . قال السكنيت : 


خرجت لهم تمشى البراح ول تكن كن حدصته فيه الرتاج المعضديب زلف 
وما خالد يستعطم الماء فاغرا ‏ بعدلكو الداعىإلىالموت ينب 60 


ذباب سيوفهم فى بطن الكديت » فم يزل ينزف الدم حتى مات . 


() أتباع أتى جعفر حمد بن على العلوى . 

(م) البراح : المتسع من الأارض . الرتاج : الباب العظم » وهو اليا بالمغلق 
وفيه باب صغير . ومضيب : عليه ضية » وأهل مكة يسمون المزلاج ضبة : 

ف فاغر[ : ؤاتما نه . العدل( بالسكار ) النظير ٠.‏ يحب : يرفع صو ته كذعيب 
الغراب . والمعتى أن غالدا الذى استطعم الماء لا يساويك فى مقسام القتالحين 
يرفع المنادى إلى الخرب صوته . 


سد و””؟ ممه 


شعر الكيت وشاعريته 

آراء الثقاد فى ااسكيت : 

كانحهاد الراوية صف شعره بأنه خطب » يريد أنه يشتمل على االحجاج 
والمناظرة والجدل والإقناع والبرهان » وهذا وإن كان حماد يري به الذم 
إلا أنه أبلغ الجوانب فى شاعرية الكيت فى رأينا . 

وسثل معاذ الهراء عن أشعر الناس ؟ فقال : من الجاهليين : امرقٌ 
القيس ء وزهير » وعبيد بن الابرص ». ومن الإسلاميين : الفرزدق » 
وجريرء والاخطل . فقيل : يا أبا عمد . ما رأيناك ذكرت اللكرت » قال 
ذلك أشعر الآولين والآخر بن . . وفيه يةو لأبو عكرمة 'ضى : لولاا شعر 
الكميت لم يكن للغة تر جمان . ولا للبيان لسان . وقال أبو عبيدة : لو لى يكن 
لبنى أسد منقبة غير الكنيت لكافام : حببهم إلى الناس ؛ وأبق لهم ذكراً . 
وقيل : فى الكميت خصال لم تكن فى شاعر : 

كان خطيب بى أسد » وفقيه ااشيعة , وحانظ القرآن ٠‏ وكان ثيت 
الجنان : وكان كاتا حسن الخط ء وكان نسابة » وكان جدليا ء وهو أول 
من ناظر فى التشيع مجاهراً يذلك . وقال الفرزدق فيه : هو أشعر هن مضى 
ومن بق 2000 : 


كانت شاعربة السكميت قوية متأججحة 2 وموافيه خاصية مشتدلة )2 وكانت 
هناك أسباب وبواعث عدبدة تقورى دن شاعر ته 0 وتصدل دن ملدكجهة 2 


وتهذب من فطرته الشعرية : 
(١)كان‏ محمد بن سهل راوية للكريت (107:ظما الحيوان ط الخانجى ).. 


ساعن لد 


أ وأول هذه الاسنات ورائته للبلاغة واأشعر عن قومه ببى أسد 
ال مشهورين با لشعر من قديم » موعن أشور شعراء فى أسد ف الجاهاية عيد 
ابن الآإرص ء وفى الإسلام التكميت . 

« ل وثاتى هذه الاسياب استعداده الفطرى اقول اشعر والتبوغ فيه 
وميله إليه » ورغنته فى نظمه . 

م س وثالث هذه البواعث بيئة ااسكوفة الآدبية » وكثرة من نبغ فيها 
دن الادياء والشعراء ىق 3 ة عناية العلماء فيها با أشعر 6 فوق مالسوةها 
المشهور «كناسة الدكوفة » من أثر فى نبغضة الشمر وفى ازدهاره . 

م ل ورابع هذه البواعث الظروف السياسية التى كان يعيش فبها 
السكميت مما جعل الكل -زب شاعرا أو شعراء يدافءون عنه» وذلك ما 
نجع السكيت على قول 'شعر واانبوغ فيه ؛ وعلى ##ويده في الجانب السياسى 
وهو الثم من ببن موضوعات الشعر فى عصره : 

هى ‏ ودامس هذه الأاسباب هو عقيدة الكميت الشيعية البى دفعته 
للدفاع عن الشيعة ومدح زعماتهم ورثأء شوداتهم وقراع أعدائهم وأغضال 
بى أمية المعتدين علييم . 

د - وسادس هذه البواعث هو ثقافة الكميت الادبية الواسعة »؛ الى 
جعلت مئه شاعرا عالما نساية جداما مناظرا راوية ناقدا واس العلل باأشءر 
وبأيام العرب و أخبارها وأشعارها , وكان ببذ حمادا الرواية الكوفى فىهذا 
المضمار » ويروى أتبماكانا يتناظران فى |أشعر ورواتته : فكان الكميت 
سن حمادا فى هذا المجال . 

أمم أغراض الشعر عند التكميت : 

١‏ كان أمم أغراض اشعر عند شاعرنا الكميت هو اشعر |اسيامى 
الذى #لى فى هاشراته , التى اشتملت على كل أغر ا ض"'شعر من لكر ومدح 
ومجاء ورثاء وحواسة 3 


اد ا ا 


والككيت فى هذا الجانب من شعره قوى الشاعر بة . مشتعل الخيال » 
ثائر العاطفة » مخخدم الخيال 2 متلاحم الأسلوب ٠‏ غزبد المعاق 2 كثير 
الإجادة ٠‏ كثير الحكة وصّرب المثل 2 بدعو إلى العدالة ق الحم 3 وإل 
الإنصاف ف السياسة » وإلى الاستماع اصوت الشعوب . ولقدكان الكميت 
شاعرا مخاصا لعقيدته الشيعية » ومامدحه الأأاموبين إلا لون من ألوان التقية 
أو الدهاء السياسى . وهذامما يزه الشيعة . ويفسر ذلك ماروى عن 
المستهل بن الكنيت ؛ قال : قلت لابى : ياأبت ! إنك وت الكلى : 
ففخر ت بدرى أمية 0 وأنت الشسهد عليهيم بالكفر 2 فألاعفرت بعلي وبى هاشم 
الذين تتولاهم . قال ياببنى : أفت تعلما نقطاع الكلى إلى ببى أمية , وهم أعداء 
على عليه السلام » فلو ذكرته لترك ذ كرى وأقبل على #ائه » فأ كون قد 
عرضت عليا له » ولا أجد له ناصرآ من بنى أمية 3 ففخرت عليه بتى أمية 
وقلت : إن نقضها على قتلوه ‏ وإن أمسك عن ذكرم قتلته غما وغليته . 

؟ - وللككيت شعر آخ ر غير المائميات . ويشتمل على أغراض عديدة 
من وصف وغزل ومدح 0 والشضماعر ف هذا الاون هون الشعر متوسط 
الشماعربية » لذ غيره من اأشعراء 5 

وجملة الآمر أن الكدي ت كان شاعرا مطبوعاً على قول الشعر » ونظمه » 
ف كل وقت وكل غرض . 

وكان سلم ملكذ العر بية « وقد كن له ذلك امستطلاله هذا العهس 
الذى م تحويفت المالكات قيه قعص ولا اعتدى عليها اختلاط وقد انضم 
إلى ذلك عه الواسع يلغات العرب ومقاخرمم ومثاابهمءركان زمنه تتطلب 
ذلك ليرضى الشاعر سامعيه » ويكفيهم حاجة نموسهم امش الاعراض » 
أو تعداد المتاقب . فاجتمعت يذلك اكيت أسياب اادكهال فى شحره : 
رصانة لفظ . وطول نفس » و بعد إشارة . 


وكان اكثرة ما حفظ من شعر القدماء أثر عظم فى جودة شعره حتى 


ااام سه 
لقد تسيق إليه عبارات من كلام هؤلاء القدماء فتزين قوله » ولكن عض 
المتعصيين عليه كناف الأحمر كان يعد ذلك من ٠عاييه‏ » ويدعى أن المكنيت 
يسرق كلام الشعراء . 
وقد أحدث شعر الكرت آثارآ سياسية بعيدة المدى حتى لقد عد هذا 

الشعر من أقوى العوامل فى حياة دولة بنى أمية وفى نهاءتها » يقول صاحب 
الآغاتى : «ولم تزل عصبيته للعدنانية » ومباجاته شعراء الهن متصلة » 
والمتاقضة بينه و بيهم شائعة فى حياته » و بعد وفاته » حتى ناقض دعيل وابن 
أبى عيينة قصيدته المذهية » فأجابهما أبو الزلفاء البصرى مولى بى هاشم 
عنبا» » ولقد كان ذللك فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى : أى 
بعد وفاة اكيت بنحو مائة سنة . ويقول الجاحظ فى بيان المدى الذى بلغه 
شعر الكميت من التأثير فى سياسة الدولة : ما فتح للشيعة اجاج بااشعر 
إلا الكميت بقوله : 

فإن هى لم تصلمح الحى سواهم فإن ذوى القربى أ-ق وأوجب 

يةولون لم يورث دلولا ترأثه لقد شركت فيه كيل وأرحب (0) 


هاشميات السكميت : 
هى ست قصائد الها الشداعر ف الدفاع عن الماشميين » ونضال خصوءهم 
من بى أمية , وتبلغ نحو مده بيتا , ومعها ب.ض مقطدءات تبلغ نو 
العشرين بوتا . 
وأولى هذه القصائد قصيدته الميمية التى مطلعما : 
من القلب | هتيم مستهام ‏ غير ماصبوة ولا أحلام 


وثانيتها قصيدة الماثية : 


. هما حيان من همدان‎ )١( 


طر بت وماشوقاإلىالبيض أطرب22 ولا لعبامتى وذو ااشيب يلعب 
وثالءتها قصيدته البائية أيضا التى مطلعها : 
أ ومن أبن آبك المارب من حصثك لاصدوة ولارب 
ألاعل عم ف رأيه متأمسدل وهل مدر بعد الاساءة مقيل 
وخامستها قصيد ته المائية : 
طر بت وهل بك من مارب ولم تتاب وم تلعب 
وساد ا قصيدته العيفية : 
أفى عن عينيك الآرق الهجوعا وم عترى مما الدموعا 
وللماتعيات منزلة كبرى فى الادب والئقد وااشعر وقد جمل الخوارزى 
من جماها لوس ,ععدود من بين الشعراء ةَ 
ومعة الهاشميات الو اضة هى نمجيد آل البيت وذكر المظالم الى لحقت بهم 
فى عصر آل أمية والدفاع عنهم » وذكر فضائلهم » ومثالب خصومهم . 
مصادر لدراسة الكيت : 
وقد محدث عن اامكفيت كثير من الآادباء والنقاد نهم أبو الفرج 
الاأصقباق فى كتايه 0 اللاغاق »اءروان قتية ىق كعاب والشعر والشعراف 
وصاحب شرزانة الادبي 0) . وصاحب المررة 0©) . واللأاستاذ الصعيدى 
كتاب 0 اأححكميت شاعر اأعصر المرواق © وقد نشر تصائده الحاشمعيات 
فى هذا الكتاب . ونشرها كذلك الاستاذ حصد شاكر الخياط ء 


والستشرق هروهةاةس . 


١6+ )1(‏ ص سم ةا (5) ج7١‏ 3 زع« ع بلما 


سامملا سمه 


ونحدثك عن المامعيات شوق ضيف ف كحابه 0 التطاور واأتجد يد ف 
الشعر الآأموى زلف ١ن‏ 


وقد درس عد المسوب طه الامداذ فى طيسة اللغة العحربية 
الكميت وشاعر يته وشعره فى كتابه « أدب ااشيعة» دراسة واسعة قيمة 
خصية 09 . 

وقد ترجم له المؤلف فى الجرء ااثانى من كتابه ٠‏ أعلام الآدب ففعهر 
بنى أمية » » وكثير ون من مور خى الادب فى هذا العصر : كالزيات» وود 
مصطق , وأداب الوسيط ء, والمفصل » وغير هؤلاء . 

و دمن هاثكعيات اكيت قوله : 


أ هل عم ف رأيه متأمل وهل مدبر بعد الاساءة مقيل 062 
وهل أمة مستيةقظون لرشدمم 2 فيكدصف عنه النعسة المتزمل ©» 
فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى 

مساويهم لو كان ذا الميل يعدل 
وعطلت الا-كام حتى كأننا ‏ على ملة غير التى نتاحل 
كلام النيين الحهداة حكلامنا 2 وأفمال أهل الجاهلية نتفعل 
رضينا بدنيا لانريد فراقها ‏ على آنا فيها نموت ونقتل 
ونحن ابا ماتمسكون كأنبا ‏ لنا جنة 60 ما نخاف ومعقل 0) 
أرانا على حب الحياة وطولها بجد با فى كل يوم ونمزل 


(9) ص مسب ومايعدها من المرجع المذ كور . 

(©) راجع ص ووب وما بعدها من المرجع !د كور ب طبيمة +46؟ عطبعة 
السعادة مدر . 

ف أى أماآن للعاقل أن ينتبه وللناعم أن يستيقظ ٠.‏ 

() الملتف . (ه) دقاية. ١‏ ()ملجاً. 


+ ومن الماشعيات هذه القصيدة الى ذكى بعصا منها ُ 

مر ٠.‏ لقاب مثيم مستهام غير ما صسيوة ولا أحدلام 
طارقات ولا ادذكار غوات واضدات الخدرد كالاراد) 
بل هواى الذى أجن وأبدى ‏ لنى هائم فروع الأنام0» 
للقريبين من ندى واليعيد» 22 ن من الجور فى عرى الاحكام 
والمصييين باب ما أخطأ الن اس ومرسى قواعد الإسلام0» 
والغيوث الدين إن محل النا س فأوى حواضن الايتام 


والولاة الكفاة الأمرإن طر ق يتنا بمجوض أو تمام0)* 


ويقول فى وصف رسول انه متها : 
أسرة الصادق الحديث أبىالقا سم فرع القدامس القدام 
خير حى وميت من بى 1 دم طرآ مأمومهم والامام 
وفيهايذكر السين » فيقول : 
وقتيل بالطف غودر مله وين غوقاء أمة وطغام200 


(9) طارقات : وصفه الاحلام » والادكار : التذكر . غوان : جمع غائية » 

وهى المرأة اجميلة . 

() أجن مضارع جن (كتصر ) : أستر وأخ » ومثله أجن ( كأ كرم ) . 

فروع : جمع فرع وهو أعل الثىء . 

(:) مرمى قواعد الإسلام : مل أرسى الثىء ععتى ثيته وأقرء . 

(4) طرقتالحبلى : إذا خرجثشىء منالمولود وبقثىء . اليثن . المولود الذى 

خرجت رجلاه قبل رأسه ويديه . اليجرض : الذى ألقته أمه قيل مامه . 

(ه) الطف : موضع قرب الكوفة . ْ 
(م:ؤة- ق١)‏ 


مه ©536٠‏ مضه 


تركب الطير كامجاسد منه 
وتطيل المرزآات المقاليت 


التراب هياء(0) 
القيسام0) 


ممع هاب هونن 


عليه القعو د بعد 


> دوهن وائعيات اكيت أيضا قوله 3 


اق عن عيذنك اللارق الهجوعا 
دخيل فى الفواد مج ساقيا 
لفقدان الخضارم من قريش 
لدى الرحمن «صدع بالمثانق 
حطوطا فى مسرته وم ولى 
واصفقاءه النى على اختيار 
ويوم الدوح دوحع غدير حم 
ولكن الرجال تبايءدوها 
فل أبلغ بها لعنآً ولكن 
فصار بذاك أقربهم لعدل 
أضاعوا أمر قائد هم فضلوا 


تناسو[ا هه وبغوا عليه 


ثم مترى ملوسببدآا الدموعا 
واد وآ كان هن عذال ه:وعا 


وخير |أشافعين معا شفيعا 0 
وكان له أبو سن قريعا(:» 


إلى مرضاة غالقه سريعاآ 
عا أعيا الرفوض له المذيعما 
أبان له الولاية لو أطيعا(0» 
فلم أر مثلها خطرآ مبيعا 
أساء بذاك أوهم 
إل جود وأحفظهم مضيعا 
وأقومهم لدى ال+ددثمان ريعا0) 
بللا اترة وكات لهم قر بءا() 


صذيءا 


() المجاسد : الث ب المرعفرة . الحيام : الذى يتساقط من نفسه . 
(؟) المقا ليت : جع مقلاة وهى المرأة التى لا يعيش لها ولد . 
(م) يعنى مخير الغافعين النزى صلى الله عليه وسلم 5 


)0( ألق ريمع : الختار . 


© الدوح 8 الشجر العظيم 5 وغدير خم : موضع بين مك2 والمديئة قال فيه 
النى صل الله عليه وسلم لعلى : د اللهم وال من والاه » الحديث 5 
)3 المدثان : صروفالرزمان » والربع:الطريق 5 وعتمل أن يكون ديع فعل 


ماض بععتى أفزع : 


(م) الترة . الثأر : والقريع : السيد. 


دوو 


فقل لبنى أمية حيرف حلوا ‏ وإن لحفت المبئد والقطيعا( 
ألا أىف لدهر كنت فيه هداناً طائعاً لكم مطيعا9» 


أجاع اس من اشيع دوه وأشيع هن يود أجيها 
ويلعن فذ أمته جبماراآً ‏ إذا ساس ايرية والخليها0» 


عرضى اسياسة هاثيمى ‏ كون حياآً الامته ريعا(» 
وليثاً فى المشاهد غير نكس التقويم البرية ‏ مستطيء00» 


يم أمورها ويذب عنها ويترك جد بها أبدآ مربعا © 


ألوان "من شعن الكيت .غير الحائميات : 


وح قال اللسكميت بمدح خخاك بن عيد الله 9©» : 

لوقيل للجود منحليفك 0» ما إن كان إلا [إليك ينتقسب 
أنت أخوه وأنت صورته 2 والرأس منه وغيرك الذنب 
أحر زتفضلالنضال0"0)فىمبل 2 فكل يوم بحكفك القصب١2‏ 


(1) المبئد : السيف ء والقطيع : السوط . 

(؟) الحدان : الجبان . 

(©) الفذ : الفرد وهو أول القداح » يعتى به قاتل على » وا ليع : الو ليد بن 
عيد الملك . 

(4) الحا : المطر والخصب ء والربيم معروف وهو يعم الئاس يال سير 
فيكون مثله . () النتكس : الدقى المقصر . 

)5( المريع : المخقصب . 

(بيم)هو أمير العراق المقتول سنة ام . 

(م) حليفك هو الذى يعاهدك على أن يكون أمركا واحد|! ف التصر والماية 

() المبارأة قى الرى . 

(١٠)هوكل‏ نبا تذىأ نابيب الو احدة قصبة» و أحرز القص بأو قصب !اسبقغلب. 


لو أ نكميا (© وحاتما 9 نشرا كان جميعا من يعض ما نبب 
لاغخاف الوعد إن وعدت ولا كك عن المعتفين زفيف جب 
ما دونك اليوم من توال ولا خلفك لاراغيين : متقاب(4» 


يد وهذآ مثال لغزل الكميت وهو غول ضعيف متكاف » بروى أن 
الكميت وفد على الخليفة يزيد بن عيد املك (© فى دمشدق ء ومدحه فقال 
له الخليفة : ا أيا المستهل ؛ هذه ملامةهة الس جارية حاذقة عر طدت عليئا 0 
أفترى أن نبتاعها ؟ قال'الكميت : إى والله يا أمير المؤمتين 2 فا أرى أنها 
مثلا فى الدنيا فلا تفوتئك ء قال الخليفة فصقها فى شعر حتى أقبل رأيك ؛ 
فقال الكميت : 
هى شمس التبار فى الحسن إلا أنها فضلت بيقتل الظراف 
زالبا دلحها وخر اق ولحدإمك مرتل غير جاف 
خلقت فوق مئية المتمى فاقبيل النصيح امن عيد ماف 
فضدك يزيد . وقال : قد قبلنا نصحك ياأبا المستهل » وأمر له يجائزة . 
ولما ع خالد هذه الآبيات أمر للسكميرثت عائة أاف درثم . 
مو ويروى صاحب الاغاتى أن الخليفة هشاما وقعت له رقعة فيها 
أبيات تشاتمل على مجاء خالد القسرى » وهى : 


(9) هو كعب إن مامة من إياد أحد أجواد العرب المضروب بهم امثل 
فى الكرم . 

(؟) هو حالم بن عبد ألله الطابى الجواد الطائر العصيت والشاعر الجيد » مات 
قبيل الإسلام . 

(م) طلاب المعروف والرذق ٠‏ 

(ع) دون معتى أمام : أى ليس بعد نوالك قوال ولا خملفك أحد برجى . 

(ه) تولى يزيد ادلافة بعد عص بن عبد العزيز عام ٠١١‏ هم ومات و.ذه. 


ل ا 


تألق برق عنتدنا وتقابلت 
فدونك قدر الحرب وهى مقرة 
وان تنتهى أو يبلخ الآمر حده 
فتجشم مهأ ما اجضدت من أتى 
تلاف أمور اناس قبل تفاقم 
فا أبرم الاقوام يوما ليلة 


أثاى اقدرالحرب أخشىاقتبالها(0) 
لكفيكراجه لدو نقد رجعا ها 
قتلبا برسل قبل ألا تنالها©»© 
سور أهرت مو سالك <اها 
بعقدة حزم لانخاف احلاها 
من الآمر إلا قلدوك احتيالًا 
- مإن لم تبم- من لايريد سوالها 


فأمر هشام أن بجع له من ضر نه من الرواة لخجمعوا 2 فأمر يال بيات 


2 1 
شعر من تثشسه هذه الآبيات » قأججمدوا جميعا من 


ساعتوم أنه كلام اأسكميت بن زيد الاسدى . 


3 ملمدمة السكميت : 


ومن شعر الكميت ملحمة طويلة بائية رواها أبو زيد فى كتابه 
« ابخهرة » : وجعلبها إحدى الملحات السبع الى رواها فى كتابه » وهى من 
الشمعر (اسياعمى الذى كان ينظمه الكميت ليناضل به بنى أمية ويندد حكمهم 
للعالم الإإسلاى ء وتبلغ ستة وشمسين بيتا : 


ألا لا أرى اللايام يقضى يها 
ولا عير الايام يعرف بعضما 


: شال‎ )١( 


بطول, لا الآ حداث تقتى طويها 
ببعض من الأآقوام إلا لبيبها 


د اقتبلت الآمر إذا استأنفته », بريد بتقابل ‏ اللآثافى للقدر 


الامتعداد للحرب وإما جعل الحرب قدرا لآنها تضطرب عن فها ؟ا تضطرب 


القدر عند الغليان . 


() الجعال : خرقة يتزل بها القدر . ومعنى مقرة الكفيك : أي خاضعة 
لما » بريد تمسكينه من الامر وقيضه عل زمامه ٠.‏ 


(0) الرممل : الرفق والتؤدة . 


حاءعام ا - 


لم أر قول المرء إلا كثيله 
وما غبن الاقوام مثل عةولهم 
وما غبن اللاقوام عن مثل خطة 
ول أر باب الشير سهلا لأاهله 
وأكثر ماأتى المرء من مطمأنه 


ولم أجد العيدان أقذاء أعين 


4 وله عر ومها ومصييمدا 
ولا مثاها كسياً أفاد كينها 
تعيب عنها وام قيلت أديبها 
ولا طرق المعروفوعتاً كثيبها 
وأكثر أ سباب الرجال ضر و بها 
ولكدنما أقذاقها ما يتوبها 


من الضمم أو أرب يركب القوم قومهم 
ردافاً مع اللأعداء ع إلباً ألو ما 


ومنهبا : 
رمتنى قريش عن قسى عداوة 
توقع حولى تارة وتصيوى 
رمتى يالآأفات من كل جانب 
بل ثبت إلا أقاويل كاذب 

إلى أن قال : 
إذا تحن منكم لم نئل حق إخوة 
فآية أرحام يعاذ يفص اما 
جما نفوسآ صاديات إلم 
وهل يعدون بين الحبيب فر افه 
ودكن صبراً عن أخ للك ضائر 
دإن لم يكن إلا الاسنة مركياً 
ستذ كرنا ملك 
إذا وأدتنا الآارضإن هىوأدت 
وأسكددر لفحل واسترءات به 


نفوس وأعين 


وحقد كأن لم تدر أن أدييها 
بتي ل الاذىعفواً جزاها حسيبها 
وبالدربياء هرد فهر وشيها 


يحرب أسد الغا ب كفتاً وثويها 


على إخوة لم بخش يما جيو بها 
وأية أرحام يؤدى تصيبها 
طويلا وجييما 
فعم داء نفس أن دين يها 
عواء إذا ما النفس حن طرو بها 
فلا رأى للمخطر إلا دكوبها 
غرويها 
وأفرخ من بين الآمورءقويها 
حراجيج ل تلقمم كثافا ساو برا 


وأفئدة ما 


ذوارف لم تضدنن بد 


عا و ؤم سس 


ويادرها دفء ادكئيف لم يعن 
عل الضيف ذى اأصدن اللمسن حلو مما 


ويبدو أن الكنيت قال هذه الملصمة فى عبده اللآول قبل أن يقول 
واشعياته ويأخذه بنو مروان بالشدة ء لانه ببدد فى هذه الملحدمة و يتوعد 
ويخاطب بى مروان بشىء مرنل الشدة ء لا يبلغ شدته فى الحاشميات 
ولا يناسب حاله بعد أن عفا هشام عنه لآنه عاش بعد عفوه عنه خائفا 
يلين ويدارى و>تهد فى الإرضاء والبعد عما يوجب السخط كمأ يقول 
بعض الباحثين . 


00-7 


مسكين الدارى 


شاعر أموى شريف من سادات قومه بى دارم » عمر إلى أواخر 
العصر الأموى : وهوشاعر مقل « على أنه من الفدول قل أن تحد ف شعره 
سفسافا أو مذو لا 2 وكيف سكون ذلاك وهو هن النا بتين ف حبوحة 
العروبة فى بطون بى بم ء وقد ألهب بنو أمرة جذوة الشعر وفتصوا اللشّها 
بالقدّها . وأندوا أصوات الشعراء » بما يبذلون من جزيل العطاء . 
وهو رربيعة بن عامر ب أئيف بن شريح بن عدرو بن زيد بن عبد الله بن 
عد سن بن دارم . وسعى بالمسكين لما جاء فى شعره » وهو : 
أنا مسكاين لوت أنكرق ولن بعر في لوسك نطق )00 
لا أبيع الناس عرضى [نتى ‏ لو أبيع الناس عرضى لنفق 
فسمى مسكيئاً . وكأنه مل هذا اللقب من بعد فصار يسلى نفسه ويقول: 
حعيت مسكينا وكانت لحاجة إف لمسكدين لربى راغب 
ويدنت خلااف ماتنتطليه المسكنة من الخول فيقول : إنه وإن ععى 
سكن مروف فالناس ذائع .و إن الاسماء علامات تر تفع بأكحابافيقول: 
وإن أدع مسكيئاً فلست عكر وهل تتكرن الشمس ذر شعاعبا 9) 
لعمرك ما الأاسياء إلا علاءمة منارءومن خير المنار ارتفاعما 
وكان مسكين . من قضدت علهم مناحى السياسة ودواعى الاقتصاد 
وحب اللياة أن يكون من المتعصيين لبنى أمية» يدافءون عن دو اتها ولاسما 
ف عوك معاوية . وقدكان خافاء هذه الهارلة وعلى رأسهم هذا الخليفة قد 
اشتروا ألسنة الشعراء فأحدثوا معنىمن الشكسب بااشعر.والتذكب بشعلا 
على قي ق الاهداف السياسية اهىعادة الملوكوالامراء والسادة والرؤساء . 


() نطق كثهر النطق . (؟) فر بمعنى طللع . 


7و5 لد 


وكانت ألسئة الشعراء هى العامل اللاول إذ ذاك فى توطيد الملك » فهبى 
أسرع نقشارآ و أعمق أثرآ وأ طولروابةوأ كثرتعميرآ من الج رائدالسيارةاليوم 

وقد وقف مسكين هذا نفسه موقفا مشرورا ف التاريخ لولاه مااستةر 
املك لآل أنبى سفيان ولانقل من معاوية إلى ابنه بعده . لقد كان هذا 
الانتمال يشكره' علية القوم حتى من أصحاب الخليفة معاوية وجلسائه وكيار 
رجال الدولة (© وإن شيا يشكره هرلاء يقل الآمل فيه ؛ لذلك احتال 
يزيد حي عمل مسكين قصيدة ء وأنصصدها أمام الخاصة من وجوه بى أمية 
فى مجلس معاوية بحتج فيا بالمقدمات الشعرية , ويورطهم بتضاء الشعر 
الذى لامرد له , وهكذا الشعر : 

برى حكة مافيه وهو فكاهة ويقضى عما يعَدَى به رهو ظالم 

احتج مسكين عقدماته الشعرية الى تقول : إن الخلافة لله يبوثها حيث 
يريد ء ثم ينتقل من هذا إلى أن المنبر إذا خلاه ربه فإن الأمير يزيدءويةرد 
ذلك بأنه على الطاثر الميمون والجد صاعد ولكيل أناس جدود . ومبىء 
الخليفة قبل أن يكون خليفة , شم بدعو له بتخايد بيت الاك فوقه تشيد له 
أطناب وعمد . وتوقد فى كنفه الثيران للقرى » وعلى قدور كالجوابى تمتها 
أثاف ركود ... وسكت الناس فاطمآن معاوية ومضى . 

قال أبو الفرج الاصفهاتى : كان يزيد بن معاوية يؤثر مسكينا الداردى 
ويصله ويقوم بحوانئيجه عند أبيه , فلءا أراد معاوية البيعة ليزيد تهيب ذلك 
وخاف أنلا بمالئه عليه الناسء لحسن البقية فيهم » وكثرة من تر شم للخلافة » 
و بلغه فى ذلك ذرور كلام 9) كرهه من سعيد بن ااعاص ومروان بن الحم 
وعيد الله بن عامر » فأمر يزيد مسكيئا أن يقول أبيانا ويتشدها معاوية فى 
بجاسه إذا كانحافلا بوجوه بنى أمية...ودخل مسكين والخليفة جالسوابنه 
يزيد عن عينهو بنوأءيةحواليه و أشرا ف الناس ف جاسهفثل بين بديهوأ نشأيقول: 


(38601 : وب الآغاق . (0) أى طرف مته . 


حدما - 


إن أدع مسكيئا فإنى ابن معشر 
إليك أمير المؤمنين رحلتها 
وهاجرة ظلت كأن ظياءها 
ألاليت شعرى مايقو ل!:تعامر 
بى خلفاء الله مبلا فإنا 
إذا المثير الغربى نخلاه ريه 
على الطائرالميمون والجد صاعد 


من الناس أحمى عنهم وأذود 
تثير القطا ليلا وهن #ود 
ذلا !نتيا والتو يرن “موه 
ومروان أم ماذا يقول سعيد 
يبوثما الرحمن حيث يريد 
فإرت أمير المؤمنين ,يزيد 
لكل أناس طائر وجو ادادود 


فلازلتأعبىالناسكعياولاترل << وفود تساميها إليك وفود 
ولازال بيت المللك فوقك عالياً ‏ تقيد أطئاب لله وعمود 


وعند ذلك قال معاوية : ننظر فيا تقول يامسكين . وفستخير الله . ولم 
2 أحد من ببىأمية إلا بالاقرار والموافقة, موصله بزيدووصله معاوية 
فأجزلا صلته وإنث جديرآ عن وهب ملم أن يحم فيا يرانك و أن لابغل 
له ثىء فى المملكه . 
هذا موقف من الشحر السياسى سكين وطيعه حيث آرى . 
على أن معاوية كان قبل هذ[ الموقف لاحفل به ء. ولايبقدرة قدره, إلا 
أن يكون يزيد هو الذى يشفع له » وكأما كان فى يريد إحساس باطن 
أو اعتقاد كامن بأن مسكينا يترشم لهذا الموقف . 
وتحدثوا جميعا أن مسكينا قدم على معاؤية بطلب عطاء مما كان مهب 
معاوبة للدؤلفة قلوبهم عنده ٠‏ فأبى عليه » وكان أول أمره لايفرض إلا 
لليعن 2 رج مسكين وهو شول : ما للعاوية يطورى معدى التهديد للخليفة مع 
القسلية للعسه : 
أخاك أختاك إن من لا أشا له 
وإن ابن ع المح فاعلم دوا حه 
وما طالب الماجات إلا مغرر 


وهل «نيض اليازى بغير جناح 
وهل فال شيئاً طااب كناح 


وروا بت 


عل أن معاوية : يعطاف عليه إلا بعد -دين ١‏ ويظبر أن ذلاى المدنى 
السياسى - مع ماكان من بارش بين الشعراء وتئافس على الحظوةق ميدان 
الجادة -_- كانله أثره فى التماجى بس الشعراء ققد بثه ف الشحر ؤذلاك العهد 
مع نقص الوازع الدينى وإحياء ماأمات الإسلام من الجاهلية الآولى , 
وكرت المخاحمات بين الشعراء : كر ير و الف رزدق , واللاخطل والبعيث » 
ومسكين شاعرنا الذى منى بااتهاجى بينه وبن الفرزدق . ولفرزدق شاعر 
أموى كري النفس ٠‏ لايالى أن لايصيب مرضاة دؤلاء الخافاء اعترازاً 
مدت قومه 3 وبديئهء لهذا كان تعمسف لآل ألبيت العلوى 3 و يفخ شانهم ف 
النفس حيث يقول فى مجلس سايان الخليفة وقد تنافس الشعراء فى مدح 
الآامير 2 شول الفرزدق مفتخر ‏ بأبيه : 

وركب كأن الرح تطلب عندم الها ترة من جذبها بالعصائب 

إذا أبصروا نارآ يقولون ليتها 2 وقد خصرت أيديهم نار غالب 

وكان مسكين غير ذللك ودون ذلاكءفو قع بينهما ماكان بين شعراء ذلك 

الحعصر . وكان بينهما شعر تمع ببن الحجاء والفخر شأن ذللك اأنوع من 
الشضعر 2 وكانت الهابة ذلاك اوم مات زياد ان أبيه وكان عستا إلى مسكين 
ومسيئأ إلى الفرزدق ء إلى حد أنه مازال هارياً يتنقل بين مك والمدينة حتى 
مات زياد فرت بلا بله » وكان سيب ذللك أن الفرزدق ا بى فقم فأرفك 
فم 2 فاستعدوا عليه زياداً وهو على العراق 4 فيا مات زياد رثاه 
المرزدق معرضًا بشاعرنا بقوله : 

أمسكين أبكى الله عينك إعا جرى فى ضلال دمعها فتحدرا 

بكيت على علج بميسان كافر ‏ ككسرى علىعداته أر كقيصرا 

أقول له لما أتالق نعييه به الا بظى بالصرعة أعفرا 


#١ 032 


ورد عليه مسكين بقوله : 
ألا أيها المرء الذى لست قاعدا 
كعمر و بن عبرو أوزرارة فى"ندى 


ولاقائما في القوم إلا انبرى ليا 
كثل أبى أو غال صدقف الا 
أو البسر من كل فرعت الروابيا 


ولمسكين أغراض أخرى كلحم والفخر والقساب والشيب . وهذه 


بعض أبيات له فى الحكم : 

ولست إذا ماسر قالدهر ضاحكا 
ولا جاعلا عر ذى الى وقاية 
أعف لدى عسرى وأبدى تجملا 
وأىالاستصى إذا كنت معسرا 
وأقطع [خواق وما حال عبدمم 
ومن يفتةقر يعم مكان صديقه 


والأكاع دافا ع سمو سادق الدهن 
ولكن أق عر ضى فيحرزه وفرى 
ولا خير فيمن لا يعف لدى العسر 
صديق وإخوان بأن يعلدوا فقرى 
دياء وإعراضا وما ف من كير 
ومن بحى لا يعدم بلاء من الدهر 


رايعاً ‏ النش الاموى0(© 
حسم ١‏ سس 


النثر الادبى أو الفنى هو اكلام الذى يصور ااعقل وااشعور » 
ولا يتقيد بوزن أو قافية . 

ويرى الياحثون من الأادياء ا محدثين » ومن بهم الدكتور طه حسين » 
أن القرن الآول الهجرى لم يكن فيه نثر فى يعتد به » إبما كان الشأن للشعرء 
وقد احتذى الدكتور ف ذلك -ذو الاستاذ مرسيه الفرقسبى » وهو أول 
من ذهب إلى ذلك , وإى أن الثثر الفنى فى الآدب العربى يبتدىء بابن 
المقفع وان المقفع فى نظر هؤلاء أول مثل للتطورات الجديدة فى الإإنشءاء 
العربى » وهو أول مؤلف للإنشاء الادبى ف اللغة العربية » وقد آمن 
الدكتور طه حسين بهذا الرأى: وبأن ااشعر أسبق من النثر الفنى فى آداب 
اللغة العر بية , وأذاع ذلك فى كثير من مث لفاته , وقد ثار بعضى الباحثين 
فى وجه هذه النظرية وهاجوها . 

وهذه النظرية ‏ وهى أن الشعر سيق التثر الفنى فى الوج ود - يجد 
أصولهًا عند أرسطو فى كتابه ١‏ الشنعر » فهو يول فيه : 

د والاقدم من اللاشعار الاقصر والآولون كانوا يقرون الاعتقاد فى 
النفوس بالتخريل الشعرى »ء ثم نبغت الخطابة بعد ذلك » وهى نوع من 
أنواع النثر » وقد عمم بعض الحدثين من المستشرقين ذلك الكم » فذهبوا 
إلى أن الشعر أسبق من النثر الفنى وجودا , على أن بءض المستشرقين من 
عداء الآلمان >ولد زيبر وبروكلءان يؤوكدون يآن السجع كان المر<لة الى 
عيرها النثر إلى ااشعر عند العرب . 


(1) جلة الديار اللبئانية عدد وم آذار 46 م ٠‏ 


تش 


ونحن لا نميل إلى هذا الرأى الجديد ولا نؤيده , فالقرآن أثر من آثار 
النثر الفنى » وكذللك السكلتب الدينية والآادبية القديمة الى يشير [ايها القرآن 
الدكر جم » وكثير من الامم القديمة كان لما نثر فنى قبل الميلاد بكثير : 
فلايونانيين أ ثثار كبيرة فىالخطابة من قبل الميلاد روت عديدة ء وللرومانيين 
أثار فيها قبلالميلاد وبعده , فلءاذا لايكون للعرب نثر فى بعد الميلاد خمسة 
قرون ؟ مع أن لعيد اليد السكاتب 5 ثمار! كبيرة فى النثر الفنى وهو قبل ابن 
المقفع على أى حال » والقدماء من التقاد يدون سيق الدثر للشعر » فابت 
رشيق يقول : وكان الكلام كله منثور! فاح تاجت العرب إلى الغناء بمكارم 
أخلافها وطيب أعراقها وصنعوا أعاريض جعلوها موازين للكلام » 
فلا م هم وزئه ععوه شعرا... وكذلك صنع كثير من الباحثين كال هاوى 
سوا . 

وإذا فالئثر الفنى فى الآادب العربى وجد قبل القرآن بقليل وصاحب 
نزول القرآن وتأثريه تأثرآ عظيها » ثم اتصل المسلدون بالفرس بعد الفتتح 
الإسلاتى , ؤاحتذومم فى ألوان من أدبهم احتذاء ظهر أثره فى النثر الفنى 
منذ آخر القرن الأول الهجرى على أيدى بعض الكدتاب . 

كان كثير من الكتاب والموالى يعرف اللغة الفارسية() , و بعضهم 
كان يعرف الرومية أو اليونانية أو الس يانية مماكان له أثر فى النثر . 

فزيد بنثابت تعم تيقال الفارسية من ر سول كسرى والرومية من صاحب 
النى » والخبشية من خادم النى » والقيطية من خخادمه » وتعل السر يانية بأمر 
الرسول الكريم ء وأمره الرسول بتعلم كتابة اليوودكايقول أحمد أمين9», 
وأبو العلاء مالم مولى هشام بن عيد املك وأستاذ عبد اليد الكاتب ء 
وأحد الواضعين لنظام الرسائل نقل رسائل أرسطو إلى الاسكندر إلى 
العربية ما يدل على معر فته للخة غير اللغة الع بية » وله رسائل فى مائة ورقة 


. هو البيان والتييين للجاحظ .2 (7()80؟١ جر الإسلام‎ : ١ )١( 


سل الاي اسه 


5 يقول ان النديم فى الفورست 2١‏ , وكان جملة بن سمالم كانتب هشام د 
النعلة من الفارسى إلى العرى 3 وكذلك كان يك ايد اادكاتب حرف 
الفارسية . وقداستخرج أمثلة الكتابة التى رمعها هن اللسان الفارسى وها 
إلى الأسان العر بى , وهو أول من نقل :ةا ليد الفرس إلى ااسكتابة العر بية » 
وكذلاك كان ان ا مقفع وهوهن سلالة قارمسية عر دق » ومن ذلاك تظهور 
بوضوح أثر الثقافات والادب الفارسى على الخصوص ف تطور السكنتاية 
والتثر الفنى فى أدب لغتنا العربية ؛ زيقول الجاحظ عن غيلان الدمشقى 
الذى قتله هشام بن عبد الملك : إن له رسائل بليغة2) . وااظاهر أن غيلان 
كان يعرف الرومية ١‏ 

وعيد الهيد الكاتب هو الدى سهل سييل البلاغة فى الترسل » وعته 
أخذ المترسلون . وهو أحد كتتاب القرن الثانى الذين فبمو! الفصول؟ كان 
يُبمها علماء البيان من اليونافيين » وهو أو لمن فتق أكام اليلاغة » وسهول 
طرقبا وفك رقاب اأشعر 0 و لت إليه زعاعة الكها 3 بد سمماها وو ضح 
معالها 0 ودسم ما رسوما خاصة 2 يدكها وخحتامها والاطتاب ها درة 
والإيجاز أخرى . فكان بذلك شيخ االكدتاب » وق لد قيل : بدت 
الكاتابة يعيد اليد . 


ثم ازداد أثر الفارسية فى النثر الآدبى , فنقل الفرس إلى العربية 
القصص الغراى كا نقلو! الغزل بالمذكر إلى الشعر العربى . 
وظور اين المقفع ( المتوفى عام م4 وه ) وأحدث أثره فى الث رالا دبى » 


وفتطوره وكان ان المقفع من عتهر فارسى 2 وهوأحد اأنفلة من 'فارسية 
إلى العرية . 


(00) ص برو الفهرست لان النديم : 
(؟) ١‏ : 6 وعم البيان والتهيين . 


ع9 سس 


واين المقفع هو إماء المنشئين فى آخر العصر الآاموى وأواثل العصر 
العيامى » وكان إمام الطبقة الآولى من الكتاب فى العصر العباسى » وهى 
الطبقة التى أدركت الدولتين , ومن تضصياتها : حى بن زياد الحاتى وعمارة 
ا نحمزة وأبوأيوب وزير المنصور وكاتبه » وقد آخى ابن المقفع فى طر يقته 
بين التفسكير الفارسى واليلاغة العر بية » وكان مقدما فى بلاغة اللسان والقلم 
والترجمة واختراع المعاتى وابتداع السير . فأدبه وإن كان عربى اللفظ 
والأسلوب فهو أمى الفعكر والتأليف » فقد استخلص من الاسلوب 
الفارمسى والعر بى طريقة عرفت ه وأخذت عنه » وتظور «زيته فى ترتهب 
نكا ودين لقي اودى سيق لذ انج عل | دازي عند عيذ السريعة الدرية + 
كاتشيع فيه الحكمة التى يروضما بعذربة ألفاظه وسلاءة أسلوبه » وحقا لقد 
كان أمة فى البلاغة ورصانة القول وشرف المعاتى مع وضوح الغخرض 
وسهو الاسلوب , وهو أكثر كتاب عصره تأنقا فى صوغ الجلة فكان 
يقوم فى الثر با كان يقوم به زهير فى الشعر . وهو أ<د الكتاب الذين لم 
ياتزمو! السيجع فكان فى كلامهم قليلا » و للكنهم لايكادون ضخلون بالمناسية 
بين الالفاظ فى الفصول هالمقاطع إلا فى مواضع بسيرة » وقد اهتموا 
ببسط المعاتى ونأ كيدها وتركوا مذهب الإجاز الذى كان شائعا فى القرن 
الأول إلى الإطناب وتنويع العبارة » و تقطيع الولةءراأزاوجة بينالدكيات 
وتو خىالاههام .. وات المشففع أول م نأفسح مكان الآدي الع رلى بالترجحة » 
فرو الذى تر جم كايلة ودمنة ما ينم على جود بذله المترجم فى تحرير 
الخصائص الحندية الصميمة التى للسكتاب الاصل ١‏ بنشاشترا ء ايجعله ملكا 
للذوق العربى » وأضاف إليه فصولا جديدة فى مواضع عنتلفة . 


© 7 اله 


ولقد تبأ لانثر الآدبى فى هذا العصر من العوامل والمؤثرات » مانبش 
به 2 ورفحعه إلى الازدهار والقوة 4- 


١‏ فقد استقر العرب بعد اضطراب . واجتمعوا بعد تفرق, 
وضروا بعد بداوة ,2 واجتمع لم من سلطان اللمللك . وسهات الخحضارة . 
وثقافة الفسكر ونا الحياة , ماجعليم اشعرون حاجتوم إلى كلام مهذب » 
وأسلوب رشيقوفكرة مرتبة » ومعنى تمتللك به النفوس ء وث#تذب !االاهئدة . 


»ا د ومن الاسياب الى جعات ثثر هذا العيد قوى العيارة جزل 
الاسلو ب » شديد الآسر , ضخم المظور » لاتخونه روعة الآداء . ولا 
تتخلف عنه نضارة البلاغة » أن دولة بنى أمية قامت بحد السئان ؛ وقوة 
البيان . وكا كان السيف من أسلدتهم فى توطيد !الاك , واستتللاب 
الحم » والاستيلاء على شئون السلدين » كان البيان القوى يحاول أن يخادع 
الئاس 3 وأن شتزع من صدرومم مارؤٌّه:ون به . من أحقية آل الييت 3 
وأن >تذ.مم إلى سياسة اللأامويين ؛ وخضعهم بالقول المعسول واللفظ ' 
الخلاب اسلطاتهم المستحدث . وهذا أفاد النثر تهذيباً وصقلا . وعاد 
عليه سكير من الجودة وحسن اأبهاء » وصفاء الرونق : 


» ل وكذلك استفاد القوم من بلاغة القرآن » وروعة بيانه . وسمو 

أسلو به » ومن أحاديثك رسول الله صلى اله عليه وسلم فى تهذيب منطقهم » 

وتطود أساليبهم » أكثر ما استفاد أسلافهم . ذلك أن هؤلاء الأسلاف 

شغلوا بالغزووالجماد ومدافعة الاحداثاللة » ومقارعةالاطوب المدهمة, 

عن حفظ القرآن ورديده واستظبار الاحاديثك النبوية وترتيلها . فل يكن 

أأحد منهم جد من فراغ وقته واتساع الفرصة أمامه ٠‏ مامكنته من حفظ 
ر(مع ٠د‏ ةق١)‏ 


امل 20 


القرآن 3 بل كا نقصارى مايستطيع أن حفظه آنات «ؤزؤدى 38 صلا نه 2/0 نم 
بها عيادته ٠‏ حتى كان أنس بن 5 يقول :دكات الرجل إذا قرأ البقّرة وآل 
عران ول فىأعيننا 6 وإذا صح ماروى من أن ابن عر مكث عاتوسنوات 
حفظ البقرة ؛ فلا مكننا أن ترد ذلك [لاإلى الاحداث ااطيفة » والشواغل 


الصارفة عن كت بن للدت » ونشر للواأئه» و#اهدة لاعدائه : 
زك 4 ان ع و تس لاق و 


أماهؤلاء الآموبون فقد قلت لديم الصوارف ولمتعد تشغام ماخر وب 
فانصر فوا بكمافيهم من رغبة مستعرة » وميول مششبو بة منهومة إلى كتاب 
الله يستظور ون آباته ؛ ويفعمون حككه وعظاته » ويتصتون إلى مافيه من جر 
البلاغة وروعه ة الييان ؛ و سهمق التعمير 3 وجهال التموير 3 وماذا رعتعوم من 
ذلاك » وقد يس لهم ذكر 8 ؛ وهيدت لهم أس_اب الخصول عليه » ثم رأوا 
أعلام الصحابة يتصدون لتعلي المسلدين ؛ وشرح ماغاب عنهم من معاق 
الكعات » والإفاضة فى 3 مايحمله [لهم من كرجم الآداب » وجميل 
العظات » فاءت عباس ( ده ) يجحلس لذلك 6< . تضرب [ليه أكياد الا بلء 
وتقطع له الصدارى والقفيافى . وزيد بن ثابت (هه ( بالمسدئة 
يشرح للناس حديث الوحى » وييصرم بأحكانه » ويثير لهم من سبل 
الهداية ما يرغهم فى العلمى » ويدعوم إلى التفقه فى الدين . والانتبال من 
متاهل الشر بعة . وهكذا . 

وأغيذن الناس يءئون عناية عاصة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسدلم وهى من البلاغة فى الذروة وأ أسنام . ؤعلوا يتلقفونها » ويصخغون 
محجرين إلى دن القوة :أساب فى كاتا . وإلى إشراق الميان وتصاعته 
وسماحته » ينضر مبافيها . 

رددوا هذه اللا حاديث »: واستدلوا بها فىكل مايعر ض غم من شأن » 
أويقع لهم من مشدكلات »: وبدأوا يدونوتها » ويحمءون ماتفرق منها ى 


صدؤرالرواة وروقوسالثئقات 3 حى ”م طم جمعه فىععد عبر نل عبدالءعزن... 


سا با ل 
من كلام رب العالمين 3 وآثار أفصح المرسلين ٠‏ 
م - وكدذلاكاستجد للأامة من مظاهر الملاك وأ نفسس لديها من 1 فاق 
المياة 0 وانهيأ لما من عوامل الغو والتطور ما يدعو إلى الوذا وب اللغة 
ورق الاساليب 5 


ومن هنا طيبع ترم يطايع الَوة الى شاموا بروقها 2 واستشةوا عيرها 03 


وإذاكانت بعض هذه المظاهر مما كن أن يشخل اأناس عن دينهم 
وإصرفهم بعض الشىء عماكانوا فيه هن توغل فى العيادة . فقد وجد الخافاء 
والولاة أنه لا بد من نذ كيرهم يخالقهم » وتهبيجمم إلى الطاعة » وإثارة 
مشاعر الخو ف والتقوى التى قد تنميها زخارف الدايا » ويغطى علبها 
ماترا حم لديم من مفاتن الدياة 4 ولهذا رنب معاوية الوعاظ ف اأساجد 0 
يذ كرون الئاس وين تنتابهم غهوة 0 وايدعوهم إلى هر اط ال مستقم دين 
ميل م هقوة . ويقهصوت عليهيم على نظام ااسكتاب الكر.م ما حل بغيرثم 
من الآمم حين جانيوا الحق ء وتنسكيوا الحداية . وكان من أشبر دؤلاء 
الوعاظ الحسن الهرى و#6د :سير بن . 

وكان دؤلاء يعمدون إلى الإفاضة فى الآيات القرآ نية والاحاديثك 
النبوية الى تبصر ااناس عا إسعدتم فىدنياهم وياجبهم فى أخرامم و لكر 
أحد مالهذا من أثر بالغ فى تهذيب اللفظ وروعة المءنى : ودقة الذشكرة ء: 
وقوتها فإن العظة دايا لاتقع من النفس موقعاً مقبولا , ولا تأخبن مكانها 
من القلب فى يسر وسماحة ٠‏ إلا دين تليبس ثوباً براقا من اللفظ اجميل 
والاسلوب المونق والفسكر المرتب 5 

ه - وقد رأى خلفاء ببى أمية أن الناس قد يداخاهم الحاق على هذا 
الساطان الذى اغتصيوه . ويتردد فى نةوسهم الآرد من أجل هذا املك 
الذى سليوه 3 فأرادوا أن لسر أوثم عن مثل هذه الانكار برواية ماترك 
العرب من شعر وثثر » بعد أنكادت الحروب والغزوات والانصراف إلى 


ممم - 

الدينالجديد تقطع مابياهم وبين ذلك من الصلات . وقد بالغوا فى الا لتغفات 
إلى هذه الناحية يستخر جون كتوزها . ويظورون نفائسها . ويحيون ماكاد 
يندرس من أعلامها , وأخذوا يشجعون الرواة » ويغدقون عليهم سنى 
الجوائز ,2 وعظم الحمبات ؛ و.وسءون لهم فى مجالسهم ويؤثروتهم بعطفهم » 
والناس يستمعون إلى هذه اللاشعار فتستولى على نفوسمم بلاغتها » ويأخذ 
'بألبابهم رونةها » ويتطبع فى أذهائهم ما تتميز به ء نالجزالة وشدة الآسر » 
وضخامةاللفظ , وهذا سر ما نليحه فى أدب هذا المصصر من قوة وغولة ومن 
أصالة الملك . واقتدار بالغ على الآداء والتصوير . 

> - ومن البين أنه لابد أن يكون لاختلاط العرب بغيرم وامتزاج 
الثقافات واتصال المعارف أثر قوى فى ت,ذي بآ لفاظبم » وترتيب أفكارم » 
وصقل مداركهم 

ومن هنا رأينا نثرا لايعتمد على الفسكرة الطارئة , و لااللمدة العارضة» 
ولا الخاطر العابر » ما يعتمد على تسلسل الافكار وقوة الحجة واتزان 
المنطق. 

وهذه العوامل جعلت النثر الآدبى رائع الآسلوب ؛ قوى النسج ممكم 
الاداء والتصوير .. 

وهكذا ء وق عصر بنى أمية , بدأ النثر الفنى يسير إلى نبضدته الآدبية 
الرائعة » وظبر أثر الثقافة اللآدبية فيه:ظمورا واضهاً , وكانت هذه الثقافة 
متدوعة تشمل : 

وس القرآن الكريم الذى أثر ففملكاتءالدرب وهذب من ألساتهم » 
ورفقمن مشاعرم وطباعوم فعصر صدر الإسلام . . مق اد هذا التأثير 


إناه تعد أن انتشرت 


فى الحصر الاموى : يحفظ العرب له » وقراءتهم [ 
مصاحف عثيان ف الامصار » و بطول القترة التى تضوها فى الإفادة ٠ن‏ بلاغة 


القرآن ؛ بعد أن استراحوا من االفتوحات وهداية ااشعوب إلى الإسلام . 


1 

» س حديث رسول اته , وكان المسلدون حفظون منه الكثير , شم 
دون دونع على الامصار فى عود عمر بن عبد العزيز » فاتسعت إفادة الناس 
منه » وتأثرهم ببلاغته . 

#» ل الس القصصص والوعظ ء التى كانت ثقافة أدبية عامة , وقد كان 
يتحدث فيها للناس كل بليغ وخطيب وأديب يسحر القوم بلاغة و بيانا . 

ع اللادب والشعر الجاهلى , الذى اجتهد بنوأمية فى إحيائه وتشجيع 
روايته وتدوينه » وتقريب رواته [ايهم . . وقد أ كسب [حياقه الثثر الغفنى 
قوة وجزالة وروعة وبلاغة . 

ه - أدب اليلغاء والفصحاء منذ ظهور الاسلام » وهو كثير جدا ؛ 
وكان له أثره فتةوم الااسئة ٠»‏ والوذيب المانكات »؛ وكانفت خطب الوفود 
التى تفد على قصور الخلفاء والامراء دروسا كبيرة ف اابلاغة والبيان » 
ويروى أن شباب الكتتاب كانوا إذا حضر وفد لهشام حضروا لاستماع 
بلاغة خخطيائبم 0ك كانت +الس المؤدبين والرواة والشعراء والتقاد 
حافلة بالكثير من مظاهر النشاط الدب , مماكان له أثره الجليل فى تقوم 
الآذواق وإرهاف المشاعر » وتهذيب الملكات . 

د وقد أفاد الغعرب من اختلاطهم بالموالى وااعتاصر اللاجنببة »2 
فسمعوا عن ثقافات الأمم القدئة ء ورويت لهم . وتحدثوا با فى مجالس 
سمرمم , ما أ كسب العحقول عمقا وفهما ومعرفة وثقافة . وظبر أثر ذلاك 
فى تقدم العلوم ونبضة الفنون والاداب . وكان اللاسرى المسلين فى بلاد 
الروم أثركبير فى ذلك . 


. وباو / م العقد الفريد‎ )١( 


لم 


2 
خصائص أسلوب الثثر اللاموى : 
وبمكننا أن نقول إن من أم هذه الاصائص : 

. إثارة خيال السامع باستخدام امجازات القوية‎ - ١ 

؟ ‏ الإ كثار من الأاافاظ القوية البالغة التأثير . 

+« ادقة التعبير وصفاؤه وخلوصه من شوب الللكدنة والعجمة 
واللحن إلا قليلا . 

م - ترك التزام السسجع لما فى ذلك من التسكاف المكروه ويروى أن 
معاوية أمل كتايا إلى رجل فقال فيه : لهو أهون على من ذرة أو كلب من 
كلاب الخرة , ثم قال : ا «١‏ من كلاب الرة ء وا كتب «٠‏ من السكلاب » 
كأنه كره اتصال الكلام والمراوجة وما اشبه السجع (© ؛ وكانوايقسمون 
اكلام إلى فصول وفقر صغيرة >معباغاليا الازدواي والتقارب ف الوزذن. 

ه ‏ الاهتداء بأساليب القرآن الكرم والحديث النيوى الشريف , 
وا تذاؤهافى القوة والبلاغة والميان . 

-_- 3 0-7 

وقصارى القول مايل : 

و أن العوامل النى أدت إلى ازدهار النثر الفنى كثيرة منها : 

أو لا: نضوج الثقافة العر بية الإسلامية منعلومالدين واللخة والآدب, 
وإقبال الكتاب عليها و تمثلهم لها . واحتذاؤم حذوها . 

ثانيا : رواية أصول الآادب العربى شعر! وثثرا » خطابة ووصانا 
وحكا وجمعا وقصصا وأخبارا وأنسابا . والعمكوف على استظبار ذلك 
وحاكاته ؛ وقد ثمل ذلك شعر العرب القداى والإسلاميين وخطب 


0 (0) دسائل الجاحظ . 


ولوب 


الرسول ووصاياه » وخطب الخلفاء والصحابة , و بلاغات اابلغاء وحكهم 
ومأئور كلامهم ددى هدذا العصر ؛ ونخاصة خطب الإماء على ن أبى 
طالب وحكره. 

ثالئا : أثر القرآن الكريم والحديث النبوى فى تهذيب الالسنة وترقيق 
الطياع » و[نضاج الملكات . 

رابعا : اتصال العقل العر بى بالثقادات الاجتبية وتأثره بآداب الفرس 
واليونان والرومان والهند وغيرثم . 

؟ - أما أثر الثقافة الفارسية فى النثر الفنى : فقد كانت هذه الثقافة 
تتجمح فىالبيصرة؛وتجد فى حلةاتها مقسعا للدراسة . ويّالا للغفهموالاستزادة 
والترجمة » فظهر بشار والشعراء الذين مأصل من فارسى ءكا ظهر اين المقفع 
وغيره من الك.تاب الذث .جعون إلى أصول فارسية . وقد مثلت الثقافة 
الفارسية وتأثيرها فى النثر الفنى فى عبد الله بن المقفع بترجمته لأصول 
الآداب الفارسية إلى اللسان العر بى من أمثال كايلة ودمنة والتاج والادب 
الصغير والكمير وخداينامه وغيرها . . فقد غذت هذه الترجمات النثر الفنى 
يكثير من الموضوعات الجديدة والاغ راض الجليلة والحكم والمعارفالمفيدة . ٠‏ 

ع ل وأما أثر الثقافة اليونانية الرومانية : فقد مثل هذا الآثر فىاتصال 
الكتاب فى الشام ببذه الثقافة واستفادتهم منها وترجتهم لهاء وأخذم منها 
كل مفيد فى تلقيس النثر الفنى وإخصابه . 

والممثل لهذه الثقافة هو عبد اليد الكاتب 5 يرى الدكتور طه حسين 
الذى ذهب إلى أن ثقافة عبد اليد كانت يونانية . وأنه تأثر بثقافة اليونان 
ونقل بعضاءنها . وأحذ عنهاء وأكسبه ذلاك منزلة عالية فى النشر الفنى 
العربى 29 . 


(1) داجع : الفن ومذاهبه فى التثر أشوق ضيف : ومن حديث أأشعر 
والتثر لله حسين ؛ ردسائل اليلغاء جمع مد كرد على » والنثر الفنى لركى ميارك » 
ومحلة الآادب والفن من مقال ف النثر و:تطوره اللستشرق جب ٠.‏ 


ل 


ا الذطابة فى العصر اللاموى 
١ --‏ اسيليم 


الخطابة )١(‏ فنمنفئون النثر ء ولون منألوانه , وهى فن مخاطبة الدبود 
الذى يعتمد على الإقناع والاستمالة و اتأثير .. فبى كلام بليغ » يلق فى جمع 
من الناش », لإقناعهم برأى ء أو استمالتهم إلى ميدأ » أو توجههم إلى مافيه 
الخير لهم . 

والخطاية ضرورية لكل تمع ؛ فى سليه وحر به » فهى أداة الدعوة 
إلى الرأى , والتوجيه إلى الخير » ووسيلة الدعاة من الانبياء والمرشدىت »2 
والدعماء والمصلدين . فبى ضرورة هن ضرورات الحياة الاجتاعية 
والدينية والسياسية . 

وإنما تقوى الخطابة وتنبض ففعصور الخرية . وفىظلال الدعةراطية 
حيث يستطيع الناس أنيعيروا عن آمالهم وآ لامهم ومشاعرثم وأفكارم.» 
فنى ظلال الحرية تتقارع الأراء . وتتصارع الافكار . وتتنازع المبادىء 
وتتنافس المذاهب . و تتعدد الخصومات . وف ذلك كله غذاء للخطابة » 
ومدد لها , وداع [ايها : 

والخطابة قديمة قدم حياة اللماعات . وجدت ف الامم القدرعة كقدماء 
المصر بين واليونان والرومان وازدهرت ف بعض العءعصورء الى كان يشمل 
الناس فرها جناحمنالخرية »كاليونان ف القرن الخامسقيل الميلاد ومابعده؛ 

)0 يقول مؤاف ققد اانثر : الخطابة مأخموذة منخطبت .. واشتق من ذلك 
الخطب رهو الأمر الجليل . لانه [ئما يقام بالخطب فى الامور اتى جل و تعظى » 
والخطبة الوإحدة من المصدر ( [-2طاية ) والخطية ( يكس الخاء ) : اسم الخطوب 
به عو ء هه نقد الثآر ) . 


لل 


حيث فشا . ٠‏ بي ركليس»ء ثم « د»ستين » , وكالعرب فالعصير الجاهل وعصر 
صدر الإسلام والعصر الآموى . 

والخطب إماسياسية أوقضائية أودينية أواجتماعية تلق ف اافل العامة . 

ا +« - 

ويمتاز الاسلوب التطابى بشدة الإقاع وروعة التأثير » وقصراجمل » 
والازدواج أو اأسجع بينها » ومراعاة المقام وحال السامعين . .»ا عتاز 
يمال الاسلوبء وجودة المعانى وتخيرهاءويقول قدامة نقد النثر : « يحب 
أنيكو ن الخطيب عارفا مواقع اقول و أوقاته واحتمال المخاطبينله .. فقدقيل: 
لكلمقام مقال (0 .. « وأنيكون فجميع أ لفاظه ومعانيه جاريا على يعيته» 
غير مستكر ه لطبيعته ء فإن التكلف إذا ظهر فى الكلام ته وقبسح 
موقعه,0) . 

ويقول قدامة بن جعفر كذلك فى كتابه , نقد النثر » : من أوصاف 
الخطابة:أن تفتتح الخطبة بالتحميد والأجيد . وتوشح بالقرآن وبالسائرمن 
الامثال , فإن ذلالك مما برين الخطب عند مستمعيها » وتعظم به الفائدة فيها » 
ولذلك كانوا يسمونكل خطبة لايذكر اله فى أوطا : « البتراء » وكل خطبة 
لاتوشح بالقرآن والاءثال : «الشوهاء» ولا يتمثل الخطيب فى الخطب 
الطوال التى يقام بها فى ا#افل بشىء من الشعر » فإن أحب أن ستعمل 
ذلك فى الخطب القصارء والمواعظ والرسائلفايفءل » إلاأن تكون الرسالة 
إلى خليفة » فإن حله يرتضمع عن القثيل بالشعر فى كتابه إليه » ولا بأس 
بذلفك فى غيرها من الرسائل . 


وأن يكون الخطيب أوالمترسل عارفا بمواقع القول » وأوقاته.واحتهال 


. المرجمع‎ ٠١٠٠ )0( ١و0 ص ده نقد النثر طبعة‎ )١( 
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الإرادة 3 ولاإستعمل الإطالة ف وو ضع الإعاز 5 في .جاوز مؤّدار الماسجة 
إلى الإضجار والملالة » ولايسةعمل أله اظ الخاصة فى عخاطبة !العامة , 
ولا كلام المالوك مع السوقة 0 بل يدطى كل قوم من القول»؟قدارثم 2 م 
بوزامم » فقد قيل : « لكل مقام مقال ٠١‏ 

وإذا رأى من القوم إفيالا عليه » وإفصاتا لقوله , فاحبوا أن بزيدمم . 
زادم عل مقدار احتياطهم ونشاطهم : وإذا تبين مارم إعراضا عنه » 
وتثاقلا عن سماع قوله » حفف عنهم . فقد قيل : ١‏ من لم ينشط لكلدمك 
فادقع عنه مئونة اللاستماع منك » . وليس يكون الخطيب موصوفاً بالبلاغة 
إلا بو ضع هله الاشياء مواضعما 2 وأن يكون على الإجاز إذا شرع فيه 
قادراً , و بالاطالة إذا احتاج إليه ماهراً . وقد وصف بعضمم البلاغة ما 
قلناه فقال ‏ وقد سثل عنبا ل : رهى الا كتفاء فى مقامات الإجاز 
بالاشارة 0 والاقتدار ف مواطن الاطالة على الغزارة » وقال الشباعر ف 
هذا المعنى : 

يرهمون بالخطب الطوال وتارة وحى الللاحظ خيفة الرقياء 

وقال جعفر بن >ى : « إذاكان ال كثار أبلغ كان الإيجحاز تقصيرآ 5 

فأما ا مو ضع الذى يطبغى أن إستعم لكل واحد منرما فيه : فإن الا >از 
يفيئى أن يستعمل فى عخاطبة الخاصة وذوى الآافهام الثاقبة » الذين جتزتون 
بسير القول عن حكثيرءه 2 وكمله عن تفسيره 2 وى امواعظ ولسكن 
' صل الته عليه وسل. والامة شيئتا يطول , وإتما يأتى على غاية الاقتصار 


سانا هه 


والاختصار . وق الجوامع التتى تعرض على الروساء » فيةفون على معانيها 
ولايشخلون بالإكثارفيها . وأما الإطالة : فنى مخاطبة (اأعوام » ومن ليس من 
ذرىالافهام » ومن لايكتىمنالقول بيسيره . ولاينفتق ذهنه [لابتدكر بره 
و[يضاح تفسيرءه » وهنا استعمل انّه عزورجل ف مواضع من كتابه 
تكرير القصص . وتصريف الول » ليفهم من لحك قهمه, ويعل دن قصر 
علسه . واستعمل فى مواضصع أخرى الإمجاز والاختصاد إذوى 
العقول والابصار . 


حسم ؟٠.‏ سبد 

ولقد رفع القرآن من مئزلة التثر » فاحتلت الخطابة المأزلة _التى كانت 
للشعر من قبل ٠‏ لان العقيدة الجديدة ‏ وهى ماهى ‏ تستازم الخطابة 
وتستدعها فض لاعن كارة التذازع السياسى والدنى بعد عصر غمر . فكان 
عصر صدر الإسلام منأعظم العصور الأدبية أثراً فى الخطاية إذ استكلت 
عتاصرها الفنية والادبية » وظهر الكثير من أعلام الخطياء » وإمامهم 
الرسول اللاعظم مد صلوات الله عليه . وكان ازدهارها تئيجة اؤثرات 
كثيرة منها : 

١‏ - الاعرة الإسلامية العظمى والخصومة بين أنصارها ومعارضيها 
استدعت رق الخطابة . 

؟ - رفع اللإسلام من شأن العقل » وخفض من غلواء العاطفة . 

> ل الرقى السيامى والاجتماعى » إذ أصيحت العرب أمة واحدة ,2 
لها رئيس أعلى » ونظمت شئوتها الاجتماعية تنظيها استدعى الخطابة » سواء 
كان من الخليفة أو قواده أو عماله , أم من أفراد الآمة رخطاباتئها » أم فى 
حالس القضاء والشورى والفصل فى الامور 1 

ع - سلامة الملكات وقوة الطباع وعذوبة الالسنة » والقدرة على 


الم - 
الارتيحال . وذيوع آثار بلاغة القرآن والحديث فى النفوس والعقول 
والاذواق .2 

هه عد ا كثرة الخلافات حو لالخلافة بعد موت الرسول و بعد مقتل عمرء 
وما يستلزمه ذلك من كثرة فن الخطابة والحجاج بين الآراء والافكار 
والاحواب الدياسية . 

د كثرة الحاجة ليها فى شئون الدين والاجتماع والسياسة إلى غير 
ذلك من أسباب رق الخطابة ونبضتها وقوتها فى هذا العصر الكريم . 

ا-_- 3 هه 

أما فى العصر الاموى فقد كان تكل الظروف السياسية والاجتماعية 
والادبية قساعد إلى حد بعيد على ازدهارا لخطابة ورقيها فى ءعصر بى أمية : 

- فالثورات السياسية 0 وكثرة المحروب والفتوحات 2 واشتداد 
الخلاف بين الاحزاب الى نشأت وكثرت فى هذا العهد من شيعة وأموبين 
وخوارج وزبيريين وروافض وسوام ء والتنازع بين العقائد والمبادىء » 
كل ذلك عمل عمله فى نبضة الخطابة وسموها . 

مسد ققر بهم من العصر الجاهل أمدمم بسلامة المالكات 2 وبلاغة 
القول »يا أمدم الإسلام والقرآنالكريم حصافة الرأى , وسلامة اافسكرة 
وحسن البيان. مماكان له أثره فى الخطابة الاموية . 


)1( وإذا كان قد ورد عن بعض الرجال فى هذا العصر 1 ثار قليلة جدا من 
العى والعجز فبذا ادر ضئيل جدا . !ورد فى الكامل أن بريد بن أنى سفيان 
ولاه أبو بكر ولاية فى الشام فصعد على المثبر فتسكلم فا رت عليه » فقطع الخطبة . 
وقال : سيجعل الله بعد عسر يسرا , وبعد عى بيانا » وأنتم إلى أمير فعال أحورج 
م إلى أمير قوال ‏ فكان ذلك منه بلاغة مابعدها بلاغة اعتذار . مما أشاد به 
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ب والخحرية التى كان يعتقد لسر لى أتبا جزء من فطرته ونفسه » 
كانت تدفعه إلى القول » دون خوف من خليفة . أوحذر منذى سلطانٌ ... 
إلى قوة العقيدة وشدة الاجة إلى الخطابة . 

وكانت هوضوعات الخطابة فى هذا العصر كثيرة متعددة ء. تزيد ا 
استجد فى شئون الدين وااسياسة والاجتماع . 

فاستحمات ف الدعاية السرياسية عند الغرقوالاحراب 222 ء وف الجدل 
الدنى عند الوارج والشيعة وسواها وف الوفادة على الخلقاء وولاتهم 7 
وف المتاتضات والمفاخرات و1(#اورات التىكانت تدور بين العصيرات 
ال#تافة فى السياسة والاجتماع والآداب . كا كانالخلفاء والولاة والآمراء 
يستعملوتها أداة لاوعيد والإنذار والتهديد . وكثر اصطناعبا فوق ذلك فى 
أغراض الجاهلية وصدر الإسلام م نر يض على قتال » أو وصية بمعروف» 
أو و طبيح -- دى » أو تبنثة بقوز . 

ولقدكان الامويونيعلءون اانمتيان الناشئين الخطابة » و يدر بوهم عليها 
واستمر ذلك مذهبا لاحباسيين أيضاً . حى الجاحظ فى ٠‏ البيان والتبيين » » 
قال : مر بشر بن المعتمر ( 7٠١‏ ه ) على بر اهيم بنجبلة » وهو يعل الفتيان 
الخطابة . فوقف عليه وكأنه لم يمجيه كلام [ براهير » قدفع إلى انفتيان صححيفة 
من تحبيره وتنميقه » فإذا فيبا م نكلام كثير : 

يفبغى المتكلم أن يعرف أقدار المماتى , ويوازن بينها وبين أقدار 
المستمعين وبين أقدارالحالات : فيجعل اسكل طبيقة منذلك كلاما » ولكل 
حالة مقاما » حتى يقسم أقدار السكلام على أقدار المعاتى » ويقسم أقدار 
المعانى على أقدار المقامات . وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات ٠‏ 
فإن كان الخطيب متكلما جنب ألفاظ المتسكلمين الخ . 


(؟) راجع كلام الماحظ عن شنطياء الخوارج هوج ووب : س البييان 
والتيبين طالخا نجى , وحديثه عن خطباء البيت الآموى ( ١‏ : ه4-مغ دمه.- 
٠١‏ ) البيان و التهيين طالخايجى . 


سدع - 

نما يدلك على أن شأن الخطابة عظم فى هذا العصر حتى رأوا الحاجة 
ماسة إلى تعلديا . بل كان شياب ااسكتاب إذا قدم ..فد على دمقءق حضروا 
لاستماع بلاغة خطبائهم لشروع حب الخطابة فيهم © . 

ولقد ظهر فى ختطابة هذا العصر تلاك الءوامل التى كانت تتنازع الآمة » 
فإن دولة بنى أمية لم تقم على الدين لعلدهم أن عظوره لا يقبل متهم » وى 
الآمة أمثال الحسن والسين وعبد اله بنالز بير وغيرم من كيار الصحابة » 
لذللك جحل الامو يون معوطم على السراسة , فيانذلك فى خطابتهم » فلم >فلوا 
فيها باقتياس آيات القرآن5 كان يفعل ااسافاصالم , حتى اقد غلا بعضومء 
فترك حمد الله فى أولهاكا فعل زيادة فى خخطبته البتراء . وقدكان أشهى إليه 


أن تمثل بيت شحر من أن حلى خطيته لنىء من كلام أللّه . 


على دين زى الئزعة الدينية عاد مثل دصضءوب بن الو بير وله على 
أن جعل لعش خطيه كاها من القرأآن لكر مم خطب 2 فلي بزد على قوله 3 
بسم انته الرحمن الرحم . طسم . تملك آيات (اسكتاب المبين . نتلو عليك هن 
نبا موسى وفرعون بالق لقوم يومنون . [نفرءون علا فىالآارض وجعل 
أهلبا شيعا إستع عدف طائفة مهم طح أ بناءهم وإستحدى نساءهم إنهكان دن 
المفسدين ) وأشار بمكه و اشام ) وتريد أن كن على ألذين استضهذوا قف 
اللارض ويجعليم أئمة و علوم الوارثين( وأشار بيده دو الاجاز )د يكن 
لحم فى الآارض وثرى فرعوت وهامات وجنودها منوم ماكانوا حذرون 
( وأشار بيده و العراق ) ٠‏ 


وهكذا كيدو فى خطا م النزعة السياسية 0 وغاب عليها التحدصرد من 
الرسومالدينية » فيكثر فيها الاستشواد بالشعر » ويق لالاقتياس منالقر أن 
الكريم ‏ وريا غلا بعضهم » فترك امد فى أول الخطبة . يا صنع زياد 


١> : © العقد الفريد‎ )١( 


سوعط ل 


فى خطيته البتراء » وهذا النوع من الخطب السياسية كان يغاب عليه 
ضخامة اللفظ , وقوة الآسر ء والعنف فى الطاب » والمبالغة فى الوعيد 
والتهديد واللإإسراف فى السب والشتم » حتى لقد استن معاوية سنة سيئة , 
هى سب ( على ) على المنابر فى خطب المعة » وظات تلاك (اس:ة مرعية » 
حى أبطلها الخليفة الورع : عمر بزعيد العزيز , وجعل مكانها قوله تعالى : 
ه إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القر فى : ونهى عن افدشاء 
والمسكر والبغى » يعظكم لعلكم تذكرون ». 


وجحانب ذلك ظورت النزعة الدينية » وكانت تتجلى واضة فى خطب 
الجاعات التى تناوىء الخلفاء وترى أن بى أمية لا يصادون لقيادة الآمة» 
ولا لحسكم المسلدين . وتتميز خطابة هؤلاء بالترام المد فى أوطا ء والصلاة 
على النى صلى الته عليه وسل » وكثرة الاستشهاد يآيات السكنتاب الدكريم 


والاقتياس مله , حى إن يعضما كان كله اقتماسا مك4 ء. 


3- شيع فى هذه الطب التحدذير من الدنيا وغرورهاء والتخويف من 
الآخرة وأهواطها. وو ذلك من ألوان ااتأثير الدينى الذى تتطامن له 
النقوس و تخيت القلوب »وترق المشاعر : 


وهذه الطب ذات النزعة الدينية » هى فى الواقع خطب سياسية , 
نهد ف إلى تغيير الأوضاع 6 وقاب اللانظمة 2 ومناوأة!ل+اكين . وإعاوسعت 
هذه السهة : انبا تنشيح ببردة الدين 2 وتصطيغ لص.خته 2 للتأثير عل 
النفوس ء والوصول إلى الاهتدة , ولانها صادرة «ن أناس هم نزعات 
دنية قوية كه درك تقو سوم 3 وم رسمالة خاصة يعءلون 
على حفيقها . 

وكان من سنة الخلفاء والولاة أن يخطبوا الناس بأنفسهم يوم المعة» 


حدى جاء الوليد » وكان اكثير الالدحن تددر اللسان ,2 فأتاب عنه من خطب 


ما 4 ند 


ألنأس , فآخذت الخطابة منذ ذلاك الدمين تقل عناية بى امية بها ويولون 
عنايتهم للكتابة الفنية . 


أشير الخطياء : 


وقد قببغ فى الخطاية الكثير من البلغاء والقصحداء والمقاول الأصاقم 

فن الأمو بين معاوبة ٠‏ وعد الاك 3 وسايهان بن عيد المللك, وعمر بن 
عيد العزيز . 

ومن ولانهم : زياد » والاجاج » وقتيبة بن مسلم وخالد بن عبد الله 
القسرى » وابلب بن أبى صفرة . 

ومن العلو بين : الحسين بن على » وحفيده زيد . 

ومن الوارج : عمر ان بن حطان » وقطرى بن الفجاءة » وأبو حمرة 
الاباضى . 

وكان إلى جانب هوؤلاء : عيد الله بن الزبير » وأخوه مصحب . . ومن 
رؤاساء القيائل : صعصعة بن صوحات 2« و حبان بن وائل,وخالد بنصقوان 
( المتوفى سنة ١٠‏ ه) وسوامم 555 


40ب 
مادج للخطابة 
١س‏ خطب الحجاج بالدكوفة عام مياه فكان مما قال : 
أنا ابن جلا (0 وطلاع الثنازيا ‏ متى أضسح العامة تعرفوتى 


والله يا أهل العراق ء إنى لارى رءوساً قد أينمت وحان قطافها © , 
وإنى لصاحبها . وكآنى أنظر إلى الدماء بين العام واللحى © . 


إن دالله يا أهل العراق ما يقعقع لى بالشنان ©© ء ولا يغمو جانى 
كتغان التين 2*2 ولقد فررت عن ذكاء 60 وقئشدت عن #رابة ٠‏ وإت 
أمير المومنين أطال اله بقاءه نثر كنانته بين يديه » فعجم عيداتها , فوجدق 
أمرها عوداً , وأصلبها مكسرا © . فرمامم فى لآنكم طالما أو ضعت 00و 


(1) قال ماحب اسان العرب : ابن جلا رجل مشهور يالفتك فيكون 
وم قد قال ذلاك على التشهيه أى آنا كاين جملا فى الغارة والغدة 1ه . 
7 () يدع « كضرب ومندع » أدرك . شيه دؤوس العصاة الخالفين لاو اياء 
أمودم بالقار التى ثم نضجها فلم يبق إلا أن تقطف وترال عن أغصائها . 
(م) لثما تتكون الدماء بين العيائم واللجى من الضرب بالسيوف فى الجباه 
وأحرار الوجوه . 
0 القعقعة صوت الجاود ألما بسة»الشغان جمع شن ؛ وهو الجلداليابس ( كسوم 
وسهام ( والمراد لاأفزع مما فزع ذوى العقول . 
زه( أى لست يضعيف اين الجانب . 
() قر الدابة كشف عن أستانا » الذكاء مام السن أو حدة , وااراد هنا 
المعنى الثانى . 
(/) الكنانة : جعية السهام » م العود : عضه ليبلو صلابته 2 أمرها من 
المرادة وهى طعم شجر المرارء المكسر : اسم مكان 1 وهو موطح الكسر . 
(م) الايضاع السرعة فى السير . 
زع كعد ق١)‏ 


أذ عا ل 


ف الفتنة 08 واضطجدم ف مراقد أاضلال وآلله الادزم: دزم اأسلية 60 ,» 
ولاضر بكم ذضرب غرائب اليل 02 0 فإنكم كأهل قرية كانت آمنة 
مطمثنة يأتيها رزقها رغداً هن كل مكان فكغرت بأنعر الله فأذاقها اله لياس 
الجوع والخرف عاكانوا يصاعوكت 2 © 4 


؟ اوشطيت فى أهل الكوفة السيدة زينب (») يعد مقتل الحسين 
أخبها رضوان الله عليه فقالت : 


« ياأهل الكوفة ؛. . أتبسكون؟!. . فلا سكنت العيرة . ولاهدأت 
الرنة 1 .. [إيمامثلكم مثل الى نقضت غرطا من بعدتوة أنكاثا » تتخذون 
عانم دخلا بينم األاساء ماتزروت!. . إى واقّهء فابكوا كثئيرآ 
واضحكوا قليلا » فقد ذهيتم بعارها وشتارها ء فلن ترحضوها 2 يغسل 
أبدآ . وكيف ترحضون قتل سيط خناتم الندوة » ومعدن الرسالة ومدار 
حجتك ؛ ومنار محجتكم » وهوسيد شياب أهل الجنة ؟.. لقد أتيتم بباخرقاء 
شوهاء 1.. أتعجبون لو أمطرت السماء دما ؟. . ألا ساء ما سولت كم 
أنفسكم أن سخط الله عليم » وف العذاب أنتّ خخالدون !.. أتدرون أى كيد 
فر يم ” وأى دم سفكم 2 وأى كر بمة أبرذتم !.. لقد جثم شيئًا إدا » 


(1) ااسلية : شجرة شائكة يعسرخرط ورقها فوشد بعضه إلى بعضءثم يضر .ما 
الخابط فيتئائر ورقها. 

() غرائب الإبل : أى الإيلالغريبة عن مواطها » وهى تضرب حين تدخل 
بين الإابل ويكون ضرمها بلا شفقة لامها لاعوم الضارب . 

(ع) راجعها فى البيان والتييين ؟ لووط الخابهى 5 

(ع) هى بنت الإمام على » وأمها فاطمة الزهراء ولدت فى شعبان عام هم ه» 
وتزوجت عبد الله بن جعفر بن أنى طالب (1-.ممه)ء ودخلت مصر فى اول 
شعبان عام ١‏ ه ؛ وتوفيت فى ؛١‏ رجب ع« ه. 


ره) لن "رحضوها : لن تخسلوها وتطبهروها . (1) قطعتم . 


ل 

"كاد السموات يتفطرن منه ء وتنشق اللارض » وتكر الجبال هدا ! .. 
بامداه » هذاحسين بالعراء » مزمل بالدماء » مقطع الاعضاء ١‏ . ياجمداء ! . 
بناتنك سيايا » وذريتك قتلى !.. يا أهل الكوفة ! لعذاب الآخرة أخورى 
وأنتم لا تبصرون ! .كلا إن ربى وديم بالمرصاد ! 2 

ع ؤقالت ايزيد وقد ملت أمامه بعد مقتل الحسين : 

«أمن العدل ‏ يا ابن الطلقاء ‏ تخدرك بئاتك وإماءك وسوقك بئات 
رسول الله صلى انه عليه وسلم كالاسارى قد مشسكت ستورهن واأضاتى 
أصواتبن » مك.تقيات بجر بون الاباعر » وتحدو يبن اللاعادى من بلد إلى 
بلد » لايراقين ولايؤوين » يتشوفون القريب واليعيد » ليس معهن قر يب 
من رجالطن ؟! . . وكيف يستيطأ فى بغضتنا من نظر إليئا بالشئق وااشتّان » 
والاحن والآضغان ؟! . أتقول : « ليت أشيا خى ببدر شهدوا ء غيرمعا* 
ولامستعظم » وأنت تنسكث ثنايا أنىعيد الله بمخصر تك ؟ .. ولم لاتسكون 
كذلك وقد نكأت القرحة واستاصلت'عافة بإهر افك هذه الدماء الطاهرة: 
دماء وم الارض من 7ل عبد المطاب ؟! ولردن على الله وشيكا «وردمم, 
وعندذلك تود لوكنت أبكم أعمى . وأنك تقل : لاهلوا واستهلوا فرحا !. 
اللوم خذ بحقناء وانتقم لنامن ظليئا 1 . 

أبز يد ١..والل‏ مافروت إلا فى جلدك , ولاحززت إلافى ليك 8 
وسسارد على رممو الله صل الله عليه وسلم برغمك , و لتجدن عترته ونلوته من 
<وله فى حظيرة القدس © يوم جمع الله هلهم من الشعثك : «ولاتحسين 
الذين قتلوا فى سبيل اله أمواتا ٠‏ بل أحياء عند ربجم يرزقون . فرحين بما 
تام الله من فضله , ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاخوف 
عليوم دلا حم يحزنون , يستبشرون بنعمة من اه وفضل , وأن الله لايضيع 
أجر المؤمنين » 1. 


0 وستعلم أنت ومن بوأك ومكتك من رقاب المؤمنين 5 إذاكان الحسكم 


حم جوج هه 
زبنا والخصى جدنا . و جوارحك شاهدة عليك ؛ فيتس للظالمين بدلا 1.. 
هنالك تعل أينا شر مكانا وآأضءف جندا !.. مع أنتى ‏ والله - أستصغر 
قدرك وأستعظم تقر يمك . غ سير أن العيون عيرى ؛ واأصدور حبرى 
وما يحرى ذلك أو يذتى وقد قتمل أخنتى الحين ؟ . . ألا إن حزب الشيطان 
يقر بنا إلى حزب السفباء . ليعطوم أموال الله عونا على ا تناك حارم الله » . 


»م - وقالت أمامه أيضا : 


« صدق انه يايزيد ! .. ( ثم كان عاقبة الدين أساءوا السوءى أنكذبوا 
لآبات اله 'وكانوا بها يستهرتون ) . . أظننت ‏ يايزيد - أنه حين أخذ علينا 
بأطراف الآارض وأكناف'اسماء , فأصبحنا نساق كا تساق الاسارى » أن 
بنا هواناً على الله » وأن بك عليه كرامة 6!.. وتوهمت أن هذا لعظيم 
خطرك » فشمخت يأنفك 0 ونظرت فى عطفيك جذلان فرحا 1 حين رأبت 
الدنيا مستوسقة لك , والامورمةسقة عليك !؟. إن انته إنأموالك فهوقوطم: 
« ولا حسين الرواق يعتامها عسلان الفلوات ء فلثن اضذتنا فى الحياة مغنما 
لتجدننا عليك مغرما حين لاد إلا ما قدمت يداك تستصرخ بابن مرجانة 
ويستصرخ بك , وتتعادى وأتباعك عند الميزان . وقد وجدت أفضل 
زاد تزودت به قتل ذربة مد صل الله عليه وسلم 1 . . فوألته مااتقيت 
غيرالته » وما شكو تإلالله , فكد كيدك , واسعسعيك » وناضب جبدك » 
فواته لارحض عنك عار ماأتيت أبدا !!.. »00 1.. 


() أكناف : جوانب . عطفيك : جانهيك » عينك وثشعالك . مستوسقة : 
جشمعة مطيعة » متسقة : معشدلة مساعدة . اين الطلقساء : إشارة إلى قول النتى 
لكغار مك ب ومتهم آناء يديب يوم الفتتم : اذهبوا فأتتم الطلقاء : وإله 
لتذكير وتحكيت ! . . أصحلت أصواتهن : الصحل يفتح الصاد والجاء ب 
يا فى الاسان ‏ انشقاق الصوت ٠‏ وأن لايبكون مستقما » يزيد مرة ويستقم سس 


- هغعآ ا - 

ه ل خخطية لمعاوية بالمديتة عام ١ع‏ ه : 

إفى والله ماوليتها بمحبة علتها منكم . ولا مسرة بولايتى . ولكنى 
جالدتك (0) بسب هذا جالدة . . والته لا أحمل السيف على من لاسيف له . 
وإنلم يسكن منكم إلا مايستشق به القائل بلسانه » فقد جعلت ذللك دير 0 
أذق » وتحت قدىاء وإن لم تجدونى أقوم بحقلك كله فاقيلوا متى بعضه » 
فإن أتام منى خير فاقبلوه . وإيام والفتنةء فإنها تفسد المعيشة » 
وتكددر اللعمة . 

اب خطية لعيد الملات بن مروان 8 

حمد الله وأثى عليه »ثم قال 

إن أهل العراق طال عليهم عمرى » فاستعجلوا قدرى . 

اللبم سلط عليهم سيوف أهل الشام , حتى يبلغوا رضاكء فإذا بلغوا 
رضاك لم بحاوزوا إلى مخطك . 


س أخرى » وأن يكون معه فى الصدر حشرجة . الاباعر : اجمال . تحدو 
سهن: تن ن ٠‏ يتشوفهن : يتطلغ [ليبن فيراهن.الشنأ والشئآن : العداوة واليغضاء. 
الاحن والاضنان : الاحقاد . غير متساثم : غير خائف من الإثم . تنكث : 
تنين وقضرب . ثتساءا : أسئان . الخصرة : قضيب كالعصا عمسم الذطيب عند 
حديثه . نكأت القرحة : قشرت الجرح فعاد مؤلما . استأصلت القأفة : 
أهلكت كل شىء . وشيكا : قريب . فريت : قطعت . الشعث : التفرق . عترته : 
ذريته . #نطف : تسيل . يعتامبا عسلان الفلوات : تفترسها ذثاب الصحراء . 
لابرحض : لايبغسل . 

() أى حادبتم . 

(م) أى عراء : أىلم أصغ [ليه . 


عع - 

بي خطبة لزياد بن أبيه يعلن فيها جتوحه إلى معاوية : 

أيها الناس : ادفعوا البلاء مااندفععنكم , وارغيوا إلىاقه فىدوامالعافية 
لم » فقد نظرت ف أمورالناس مئنذ قتل عثيان » وفكرت فيهم » فوجدتهم 
كالضاحى ؛ فى كل عيد يذحون . 

ولقد أفنى هذان اليومان , يوم امل وصفين , ماينيف على مائة ألف , 
كلهم يزعم أنه طالب حق 3 وتابع إمام » وعلى بصيرة من أمره » فإن كان 
الآمر هكذا فالقاتل والمقتول فى الجنة . 

كلا ؛ ليس كذللك , ولكن أشكل الآمر , والتبس على القوم . 

وإ لخائف أن يرجع الآمرم بدأ فكيف لامرىء بسلامة ديله , 

وقد نظرت فى أمر الناس ؛ فوجدت أحمد العاقرتين العافية ‏ وسأعمل 
فى أمورك ما تحمدون عاقبته ومغبته . فقد حمدت طاعتكم إن شاء الله . 

بم - خطبة للحجاج بعد أن قتل ابن الزبير » وبعد أن رى الكعبة 
عام عه : 
ونازع فيها » و خلعطاعة اله » واستنكن بحرم الله . ولو كان شىء مانماً 
للعصاة , لمنع آدم حرمة الجنلة ء لان الله تعالى خلقه بيده » وأسجد له 
ملائكته , وأباحه جنته » فا عصاء أخر جه متها خطيئته » وآدم أ كرم 
على الله من ابن الز بير , والجنة أعظم حرمة من الكعبة . 


ل 


4 خطبة أبى حمهزة الخار جى فى مك2 ٌ 


دخل أبو حمزة الخارجى مك سنة .اه فصعد المنر متوكتثاً على 
قوس له عر بية , مد الله وأثتى عليه ثم قال : أيها الناس إن رسول اله 
صلى الله عليه وسل كان لايتأخر ولايتقدم إلا بإذن الله وأمره ووحيه .. 
ثم تحدث عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى . مم عن معاوية وعن ا بنه يزيد , 
“م اقتص خلفاء بنى أمية خليفة خليفة (© » فليا انتهى إلى عمر بن عبدالءزيز 
أعرض عنه ولم يذكره ء ثم تحدث ع 1ل الشيعة . ثم أقبل على أهل 
الحجاز فقال : 

يا أهل الحجاز أتعيرونتى بأصخابى وترعمون أنهم شباب » وهل كان 
أكداب رسول اله [لاشيابا . أماوالته إنى لالم يتنا بعك فيا يضرم فى معادم , 
ولولا اشتغالى بخيركم ماتركت الاخذ فوق أيديكم © . 


شباب وانته مكتهلون () فى شيا بهم » غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة 
عن الباطل أرجلهم ٠‏ أنضاء عبادة ©» وأطلاح سبر » فنظر اله [ليهم فى 
ذكر الجنة بكى شوقا إليها وإذا مر باية فيباذ كر النار شبق شبقة © كأن 


(0) أت ابر عر علا يل اسه علرفه لجيه + و فلل كل متهم 
ذاما معددا . 

(0) الاخف فوق أيديكم : الضرب عليها حت مخضعوا وتذلوا » 

(7) اكتهل : صار كبلا والكهل من وخطه الشيب . 

(4؛) أنضاء عيسادة : جمصيع نضو وهو المبرول من الإبل وغيرها وكذلك 
أطلاح جمع طلح ء بريد أن العبادة أنبسكتهم حتى دارو كاليعران المهاذيل من 
شدة السهر فى وسط الليل وآخرءه . 

©8 شبق شهيقا وشهاقا وتشهاقا : تردد البكاء فى صدره . 


- 141لا ده 


ذفير © جبنم بين أذئوه ؛ موصول كلالهم 0) بكلال الليل , 
قد أكلت الارض ركبوم وأيديهم وأنوفهم وجباههم واستقلوا ذلك 
فى جنب القه » حتى إذا رأوا السهام قد فوقت , والرماح قد أشرعت 
والسيوف قد انتضيت 2 ورعدت الكتيبة بضواعق الموت وبرقت » 
استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيدالته»ومضىالشاب منهم قدما » حتى اختلفت 
رجلاه على علق فرسه وتخضديت بالدماء محاسن وجيه , فأسرع [ليه سباع 
الارض ء واخطت إليه طير السهاء » فكم من عين فى منقار طير طالما بى 
صاحبها فى جوف الليل من خوف الله » وثم من كف زالت عن معصمها 
طالما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل بالسجود قه , ثم قال ( أوه أوه 
أوه ) ثم بى ونرلاه 3 
وأبوحرة الخارجى : أحد فساك الاباضية » أتباع عبد الله بن إباض » 
وحم فرقة من الخوارج ظهرت فى آخر دولة بى أمية ؤقامت دولتهم بالهون 
فى جنوب الجريرة واستولوا على الحجاز سنة ١8‏ أيام مروان بن جمد » 
وم إلى أه لالسنة أقرب ولازالت لمم بقية بيلاد المغرب وزنجبار حتى اليوم. 
وأبو حمرة من خطباء الخوارج المشهود لهم بالفصاحة و اللسن » وفيه 
يقول ماللك بن أنس الفقيه الاصبحى : خطينا أبو حمزة على منير رسول الته 
صل انته عليه وسم خطية شك فيها المستيصر . وردت المرتاب » يريد 
بالمستيصر نفسه ٠»‏ وماذلك إلا لما أؤرده من جيد السكلام وساطع الحجة 
وقوجم البيان وسواء المنطق : وله خطب رائعة حكة النسج قوية الآسرء 
طالما عبقت فى -للها وخظرت فمطارفها » فبيزت أعطاف الدنيا » ومللات 
أسماع الزمن ؛ ومن ذلك خطبته فى وصف أححابه التى يقول فيها : شباب 
والته مكتبلون فى شبابهم ال . 
)١(‏ ذفر زقهرا وزقرآ : أخرج نفسه بعد مده [ياء ٠‏ 
(؟) الكلال : التعب والإعياء ٠‏ 


ساووات- 


٠‏ سانطية عيد الملك بن وان بعد قتل مصعب بن ألز بير 


زعام دبده): 
صعد عبد الملك المنير » لحمد الله وأثتى عليه » وصلى على النى صلى الله 
عليه وسلء ثم قال : 


أيها الناس : إن ار ب صعبة مرة » وإن السم أمنومسرة . وقد زينتنا 
الحرب وزباها 000)ء, فعر فتاها و لفناها , فندن بثوها وهى أمنا . 


أيها الناس : فاستقيهوا على سيل الحدى » ودعوا الآهواء المردية , 
وتيّحنيوا فراق جماعات المسلدين . ولا تكلفونا أعمال الهاجرين الآواين 
وأتم لا تعملون أعم الحم ولا أظندكم تزدادون بعد الأوءظة إلا شراء 
وان نزداد بعد الاعذار إامسم والحجة عايم إلا عقوبة ؛ فن شاء مس 
أن بعود بعد لمثاما فليعد , فإ!6ا| “لي ومثاكم م قال قيس بن رفاعة 
الانصارى : 


من يصل نارى يلا ذنب ولاترة صل نار كرجم غير غدار 2©9 
أنا النذير الك منى مجاهرة ‏ ك لا ألام على تهى وإنذار 
فان عصيتم مةالى ايوم فاعترفوا أنسوف:لةونت_ز ياظاهر العار 
لترجعن أحاديثا ملعنة الحو المقم ولحو المدجخ السارى © 
من كان فى نفسه <وجاء يطلبها ‏ عندى فإتى له رهن بإصحار (؛) 


)01 أى دفعّنا ودفعتاها , والزين : الدفح » ومنه حرب زبون بفاتح الزاى » 
وكذلك منه : اشتقاق الزبانية لهم يدفون أهل النار إلى النار . 

(؟) الترة والوتير : الثأد . 

69 أدبل :سار من أول الليل » فإن سار من آخره فقد ادح ( يتشديد 
الدال ) . السارى : السائر بالليل . 

(4) الحوجاء : الحاجة . إصحار : أى لا أستتر عنه ولو في الما كن الخصينة » 
مأخوذ من أصمر القوم : برؤوا إلى الصحراء . 


لش وهلا سه 


أقهم عو جته إن كان ذا عوج 1-3 قوم قدح النيعة اليارى 620 
وصا حب الوتر له سالدهر مدركة عندى . وإى لدراك بأوتار 


ولقد هدد ألو بيرون خحلافة بنىأمية تهديدا خختطيرا! : عبداشه ننالز بيرف 
الحجاز . وأخوه مصعب فالعراقء»لذلك جبدت الخلاءة الآموية فى االكوفة 
القضاء علل دولة الزبيرين الناشئة » وكأن ا نتصارمم على ٠مءب‏ ونتاهم له 
مثار فرح كير لعيد املك بنمروان . وخخطيته بعد مقتلهفها افتخار بشجاعة 
الآمويين وفها تهديد ووعيد لخصومهم وفيادعوة للجاهير إلى الحدوء 
والانصراف عن الثورات والاجوء إلى السلام » وفيها تلخيص لسياسة ذلك 
العصصر اامعيد : ااشءعوب تطالب الحكام سياسة الخافاء الواشدين ومعد لتهم 
وإتصافهم : والكام >كون الشعوب بالسياسة لا بالدين الذى كان يلتزمه 
أبو بكر وعمر وعثيان وعلى رحمة الله عليهم . 

و - وصية أسماء بنت أبى بكر لابنها عبد الته بن الز بير : 


وأسعاء هى بنت ألى بكر الصديق » رضى الله عنهما » وشقيقة عائشة أم 
المأؤمنين » وكانت بارة تقية » راجحة العقل ء كر بمة النفس » زو جما الز بير 
اين العوام , أحد أصعاب رسول الله صلى القه عليه وسل » ومن السابقين إلى 
الإسلام , فولدت له عبد اله فى المدينة المذورة ؛ وكان أول مولود ولك بها 
من أيناء المباجرين . 
وعبدالته بنالزبير بنالعوام » ينتهى نسبه إلى قصى » الجدالخامس لرسول 
اله صلىالته عليه وسم » نشم بارآ تقيا ء متأديا يآداب الدينالحنيف , متحليا 
بالاخلاق السامية . والشمائل العالية » وكان خطيباً مفوها . لك القلوب 


)١(‏ العوج بفتّح العين : فى كل ماكان منتصبا مثل الإنسان والمصا والعود 
وشبهه » والءوج » يا سكس : ماكان فى بساط أو أرض أو معاش أو دن . وقيل 
بالفتح مصدر , وبالكسر اسم منه . القدح : السهم قبل أن يراش » جممه فداح . 
النبعة : وإاحدة النببع وهى شر القسى والسهام ٠.‏ 


- ها د 


بسحر بيانه » وقوة برهاته , بابعه أهل مك والحجاز بالخلافة » بعد قتل 
سين بن على 2 رضى الله عنهما وامتد سلطانه إلى العراق و إن ومصر 2 
واشتد النزاع بينه وبين ماوك بى أمية , فلما تولىخلافة دمشقعبد الملك بن 
مروان » أرسل لقتال عبد اه بن الزبير جيشا قوياء بقيادة الحجاج بن 
يوا سف الثةى » فسار إليه » وحاصره فى مك مدة طو يلة , فتف رق عنه أكثر 
أصحابه ‏ ولم يترفع الحجاج عن ضرب الكعبة بالمنجئيق فتهدم جء منها » 
واكدين الحجر الآسودء ولما رأى اين الز بير ما فيه أهل مه من ضيق » 
عزم على قتتال الحجاج . ليفرج عن النا س كر يهم ؛ بانتصار أحد الفر يقين » 
وقبل خروجه إلى الميدان » ذهب إلى أمه » ليتزود منها بالنظرة الاخيرة 2 
و اهسمع تصاحبا الثينة فى هذا المونف الرهيب ؛ فأوصته للك الوصية 
الغالية » التى حدر بكل أم أن تقف على ما فيها من أخلاق كر بمة » وصفات 
نبيلة , وتنشىء علبها أبناءها منذ نعوءة أظفارم . وقد مات عبد الله شبوداً 
يوم خروجه؛ وصلبه الحجاج بعد قتله فى المعر ك3 تشفيا متهء وإرهابا 
لاتصاره » وهذا نص الوصية : 

دخل اين الزبير على أمه أمعاء بنت أبى بكر » فى الوم الذى 
قل فيه » وقد رأى من الناس ما رأى , من خذلانهم » فقال : 

يا أمه ! خذنى الناس حتى ولدى وأهلى» فل يق معى إلا اليسير» 
يمن ليس عنده هن الدفع أكثر مرا د31 صير ساعة 2 والقوم يعطواى 
ما أردت من الدنيا : قارأيك ؟. 

فقالت : أنت واقه يا بى أعل بنفسك , إنكنت تعلم أنك على حق » 
وإليه تدعو فامض له , فقد قل عليه أصصابك ولا سكن من رقبتك ,2 
يتلعب بها غلدان بى أمية . 


وإن "كنك إنما أردات الدنيا 0 ينس العيد نك 3 أمالكت نفك 03 


سالآم؟ ب 


وأهلكت من قتل معك ؛ وإرتت قلت كنت على عق ٠‏ فليا وهن 
أححانى ضعفت » فهذا لين فعل الأحرار ء ولا أهل الدين . وم خلودك 
فى الدنيا ؟ القتل أحسن » والله لضربة بالسيف فى عزر. أحب 
إلى من ضربة بسوط فى ذل ء قال : إتى أخاف إن قتلوق أن 
عثلوا ف قالت : يابى 1 إن 'شأة لا يعتمرها ساخخها بعد ذعما فد نا منها 
وقبل رأسها وقال : 

هذا وألله رأبى » والذى قت به داعيا إلى يومى هذا »ماركات إلى 
الدنيا» ولا أحيبت الحياة فيها » وما دعانى إلى الخروج إلا الغضب لله 
أن تستحل حرمه , والكاتى أحببت أن أعل رأيك , فزدتتنى إصيرة مع 
بصيرتى . فانظرى يا أمه » فإتى مقتول من يومى هذا ء فلا يشتد دز نك , 
وسلى لامر الله . 

فإن ا بنك لم يتعمد إتيان منكر , ولا عملا بفاحشة » ولم بر فى حم 
الله » وَل يغدر ق أمان 8 ولم يتعمد ظلم ملم ولا معاهد » ولم يبلغتى 
ظم عن عمالى فرضيت به » بل أنكرته » ولم يكن شىء آثر عندى 
من رضارى . 

اللهم إنى لا أقول هذا توكية منى لنفسى » أنت أعل بى » ولكن أقوله 
تعزية لآمى » لتسلو عنى . 
تقدمتنى » وإن تقدمتك » فى أهفسى حرج ء حتى أنظر إلام يصير أمرك . 

قال يا أمه ! جزاك الله خيرا , فلا تدعى الدعاء لى قبل و بعد . 


فقالت :لا أدعه أبدآ . فن قتل على باطل » فقد قتلت على حق » 
م قالت : أللبم ارحم طول ذلك القام فى الليل الطويل ٠‏ وذللك النحيب » 


هلا مهت 
والظمأ فى هواجر المديئة ومكذد © وبره بأبيه وى » اللوم قد سلده لامرك 
فيه » ورضيت با قضيت »ء فأثنى فى عبد الله ثواب ااصارين اشاكرين » 


ثم ودعبا وخرج ( فلم يعد ) . 


من أعلام الخطياء فى هذا العصر 
زياد بن أبى سغيان 
١‏ - مهمه 

أ- أمير عرنى »2 وسميامى داهية 0 وعبدر ى ذائع الشهرة 0 وكاتب 
و خطيب 0 ومتدكلم بليغ . 

ولد زياد ف العام الآاول من اطجرة 0 وضحيط بنسعه غوض كثير 0 قأمه 
معية كانت أمة للحارث بنكلدة الثقنى طبيب العرب المشمور ء و.ةال إن 
أحد زعماء القر منقد وهةه زياها 08 وإنه زوجما لغلام رون (سهى « عبيدأ 3 
كان من موالى ثقيف . فولدت له زياد » ومر. ثم قيل له : زياد بن 
معية , أو زياد بن عبيد . ولا استادق معاوية زياداً بنفسب أبيه عام ع4 ه 
صار إسمى زياد بن أبى سفيان » وكان أبو سفيان قد ادعاه فى الإسلام » 
وقال : إن سمية اشتملت عليه وأنا على الشيزك » وإ ىكنت أخشى سطوة 
عمر بن الخطاب » وكثير من الباحثين إسمونه زياد بن أبيه . 

لدم نشا زيادفشاب الإسلاموعزته 2 و سمح القرآن و حفظط الكثير 
من بلاغته ومن روائع البلاغة النيوية وتثقف بالثقافة العربية الذائعة ف 
بيئته » ونشاً بليغآ مفوهاً , وكاتياً وخطيباً محيدا . 

واتخذه المغيرة بن شعبة حين ولى الكوفة كاتياً له » وكذلك استكص 
أبوموسىالاشعرى ]اول البصرةفى خلافة عمر 3 وشاهدععر ذكاءز يادو دهاءه 
وسعة عقله » فعزله وقال : خدفت أن حمل الناس فضل عله . ويروى عن غمر 


شاغهة؟ - 


هين سئلعن ذللك أنه قال : لاترانة ولالعجز و إماكراهية أن بحمل الناس 
فضل عقّله » وكان عمرؤق بن العاص يقول عنه : ته هذا الذلام لوكان أبوه 
من قريش لساق العرب بعصاء . وقد ولاه على عا بوم ه بللاد فارس قفضيطيها 
وحمى قلاعها وأعاد الأامن والسلام إلى ربوعما . 


ويروى الطبرى أن فارس كانت قد ١متئعت‏ عن أداء الخراج وأن علياً 
استشار الناس فى رجل بو ليه هذه اليلاد النائية » فقال له جارية بن قدامة : 
ألا أدلك وا أمير المومنين على رجل صليب "'رأى عالم بالسياسة لما ولى؟ 
قال : من هو ؟ قال : زيادء قال على : هو لحاء وولاه عليها وعلى كرمان , 
ووجبه فىأربعة لاف فارس فدوخ بهمتلك اليلاد ونشر الامن فير يوعباء 
وكان أهل فارس يقولون : مارأينا سيرة أشيه بسيرة كسرى أنو شر وان 
من سميرة هذا العربى فى اللين والمداراة والعلم يما يأتى . 


وظل زياد والياً عايها لعلى وللحسن بن على بعدهء فاغتم به معاوية » 
وفكر فىأممه فأرسل إلى المغيرة بنشعبة فليا دخل قال ٠:‏ لكل نبأ مستقر 
ولكل سر مستودع ء وأنت موضع سرى وغاية ثقتى » فقال المغيرة : 
يا أمير المؤمنين إن تستودعى سرك تستودعه ناكا شفيقاً ورعاً صديقاً , 
فا ذاك ياأمير المؤمنيناقال : ذكرت زيادآ واعتصامه بأرضفارس ومقامه 
ها وهو داهية العرب ومعه الآموال » وقد #صن بأرض فارس وقلاعبا » 
ويدير الآمور . فا يؤمتى أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت » فإذا هو 
قد أعادها جذعة . 

قال المغيرة : أتأذن لى فى إتيانه ؟ قال : نعم » تفرج إليه فليا دخل عليه 
وجده وهو قاعد فى بيث له مستقيل الشمس ققام إليه زياد ورحب به وسر 
بقدومه وكان له صديقا ء فلما تفاوضا فى الحديث » قال له المغيرة : أعلست 
أن معاوية استخفه الوجلحتى إليك , ولانعلم أحدآ بد يده إلىهذا الامر 
غير الحسن , وقد باريع معاو دة , عذد لفك قبل التوطين 2 فيستغنى عنك 


نن؟ هه 


معاوية » قال : أشر على وارم الغرض الافصى فإن المستشار مون . قال ؛ 
أرى أن تصل حيلاك بحيله وتسير إليه وتعير الناس أذنا صماء وعيئاً عمياء» 
قال ياابن شعبة : لقد قات قولا لا يكون غرسه فى غير منبته » لاأصل له 
بغذيه , ولا ماء يسقيه . مي قال زهير : 

وهل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا فى متابتها النخل 


ثم قال : أرى ويقضى اله . وقدم زياد على معاوية , ففرح بذلك وسر 
له وولاه البصرة وختراسان وجستان , ثم أضاف إليه الكوفة بعد موت 
المغيرة بن شعية » فصار والى المصرين , وهو أول من جمعا له . وكان قم 
بالبصرة ستة أشون: ويم مثلما بال ونه ؛ وكان'اعراق فىفتن مظلية © فأقر 
فيه إسياسده الامنوالسلاموالهدوء 2 م جمع معاوية له ولا يةالهند والبحرين 
وعمان ء وطمع زياد فولاية الحجاز , ولكن أجله قد حم فات عامعمهء 
ودفن بالثوية إلى جانب الكوفة . 

وكان زياد يقول : لو ضاع حبل بينى وبين ختراسان لعرفت آخذه » 
وكان مكتوباآ فى مجاسه أصول سياسته وهى : الشدة فى غير عنف » واللين 
فى غير ضءف ء امسن يحازى بإحسانه . والمسىء يعاقب بإساءته . 

بلاغتة وخصائصها : كان زياد بليغاً مفوها . وخطيباً ساحراً , 
وفصيحاً لايجحاريه فى فصاحته أحد . و<سبك فى وصف بلاغته ماروا 
الجاحظ عن الشعى قال : مامت متكلماً على منير قط فأحسن إلا أحبيت 
أن يسكت خورفاً من أن يسىء إلا زيادا » فانه كلما أكثر كان أجود كلاما . 
ودقول ال+شاحظ فيه :كان زياد وابئه عبيد الله بن زباد غايتين فى جدة المعاق 
وجودة اللفظ ولما كلام كثير راء#فوظ200). ونشاً أبنه عبيد الله ف اللاساور0؟) 
باليصرة0) . 


. 5و رسائل الجاحظ نر الستدوبى‎ )١( 
البيان والقهيين طاخانهى‎ ١ : قوممن العجم نزلوا البدرة قدا (م) م‎ )( 


نه - 

وقد بمىهذه البلاغة فىنفسه ذشأته العر بية فى ثقيف » وذكاؤه وهواهبه 
وملكاته العر بية » وإحاطته علا بلغات العرب وأسالييها » وحياته فى غصر 
ازدهر فيه الآدب وفئوته ,2 ونبخ فيه أعلام الخطياء والأدياء والشعراء . 
وكان زياد عليها بلغة العرب وأساليها حتى قال فيه الشعى م سبق : 
مامعحت متكلا على منير قط تكلم فأحسان إلا أحبيت أن يسكت خوفا عليه 
إلا زياد فإنه كلما أكثر كان أجود كلاما . 

ويروىئز يادخطبته الطويلة المشوورةالمسماة : بالبتراء(0 التىلم تحمدالله 
تعالى فى أوا . وقد قالما<ين قدم البصرة والياً عليها منقبل معاوية ؛ وذلك 
فى آخر ربيع الآاول سنة هع ه ؛ ونحتوى هذه الخطبة على روائع الكلم » 
وبديع الحكم , وبيان سياسته فى حكم العراق وما ججاوره من بلاد فارس ,» 
ولا انتهى منها » قام إليه عبد الله بن الآهتم فقال : أشبد أيها الآمير لقد 
أوتيت الحكة وقصل الطاب ؛ فقال زياد : كذبت » ذلك نى الله داود 2 
فقال الأحنف : قد قلت فأحسنت أيبا الآمير » والثناء يعد البلاء ؛ واد 
بعد العطاء , وإنا لن نثنى حتى نبتلى » فقال زياد : صدقت . 

وقام أبو بلال مرداس بن أدية وهو من الخوارج : فقال : أنبأ الله 
بغير ماقلت ٠‏ قال الله تعالى : ( وإبراهيم الذى وف ألاترر وازرة وزد 
أخرى وأن ليس للإنسان إلاماسعى). فأوعدنا الته خيرا مماأوعدتنا يازياد, 
فقال زياد : إنا لن صل إلى المق فيك وف أحهابك , حتى نخوض ف الباطل 
خوضا. 

وهذه الطبة تمثل النثر فى العصر الآأموى . وهى تفص-م عن تخصية 
زياد الطاغية , و بلاغته العالية . 


١ )(‏ : مب المرجع السابق . 


داه - 


س نصوص من خختطبة زياد اليتراء : أمابعد , فإن الجبالة الجبلاء2), 
والضلالة العمياء » . والغى الموفى يآهله على النار مافيه سفهاؤم » ويشتمل 
عليه حدداوك 0©, من الآمور العظام » ينبت فيبا الصغير , ولا يتحاشى عنها 
الكبير ٠‏ كأنكم لم تقرءوا كتاب الله ولمى تسمعواما أعد الته من التواب 
السكر م لأاهل طاعته » والعذاب العظي لاهل معصيته , فى الزمن اس رمدى0)) 
الذى لايزول ., أتكونونكن طرفت عينفيه الدنيا » وسدت مسامعه 
الشبوات . واخبتار الغانية على الباقية » ولاتذكرون أنك أحد ثم ف 
ف الإسلام الحدث الذى لم تسبةوا إليه ؛ من ترككم الضعيف يشهرو يوخ 
ماله . ماهذه المواخير ) الماصوية والضعيفة المسلوبة فى النبار المصر , 
والعدد غير قليل ؟ ألم يكن منكم 'جاء منع الغواة عن دس" الليل (؟) وغارة 
النهبار ٠‏ قرابتم القرابة » وباعدم الدين , تعتذرون بغير العذر » وتغضون 
على الختاى » كل أمرىء منكم يذب عن سفيمه . صنيع من لاخاف عاقبة » 
ولابرجو معادا , ماآت الحداء : ولقد اتبعتم السغهاء » فلم يزل بكم مائرون 
من قيامكود وهم 00 حتى انتسكوا حرءالإسلام » ثم أطرقوا وراءممكنوساً 
فى مكافس () الريب . حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالارض 


. جبهالة جهلاء : شديدة مثل ليار.‎ )١( 

(؟) الضلالة العمياء : التى لاهدى معبا . 

(م) السفيه : سىء للق وضده الحلىم . 

(4) السرمدى : الدائم . 

(0) كناية عن يمكن الشهوات م نفوسهم واقصرافهم إلى متاع الدنيا . 

(<) المواخير : جمع ماخور ء بيت الرفية والفحش . 

)0 ديح الليل 0 السير فيه » والمراد التلصص والفتك . 

(4) قيامكم دنهم : دفاعكم عتهم . 

() التكشوس : جمع كانس ء وهو الظى يدل فى كنئاسه أىمأواء , والمراد 
أنهم عككفوا على المعاصى . ١‏ 


رمعا ق١)‏ 


سولهم ل 


هدما وإحراقاً . إنى رأيت آخر هذا الآمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله : 
لين فى غير ضءفاء وشدة فى غير عنف . وإلى أقسم بالله لآخذن الولى 
بالمولى © , والمقيم بالظاعن » والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى , والصحيح 
بالسقيم » حتى يلق الرجل منكم أخاه فيقول : انج سعد فقد هلك سعيد 2© 
أو تستقيم قناتك 0©؟ إن كذبة الأامسير بلقاء مشهورة فإذا تعلقتم على 
بكذبة فقد حلت الم معصيى ٠‏ فإذا سمحتموها منى فاغتمزوها ©© فى » 
واعلدوا أن عتدى أمثاها . من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب من ماله 
فإياى ودج الليل ؛ فإنى لاأوتى عدبل [لاسفنكت دمه ء وقد أجلتكم فى ذلك 
بمقدار ما يأتى الخبر الكوفة ويرجع [ليكم ٠‏ وإياى ودعوى الجاهلية © 
فإنى لا أجد أحدآ دعا ها إلا قطعت لسانه وقد أحدثتم أحداثاً لى تكن , 
وقد أحدئنا لكل ذنبعةوبة فن غرق قوما أغرقناه ! ومن أحرق قوما 
أحرقناه ومن ذقب بيجا نقبتا عن قلبه » ومن نوش قرا دفتاه فيه حيا . 
فكفوا عنى أيديكم وألانتكم أكفف عتكم يدى ولسانى . ولا تظور 
من أحدم ريية خلاف ماعليه عامتكم إلاضر بت عنقه « وقد كانت بتى و بين 
أقوام [حن (0© ملت ذلك دير" أذنى وت قدى . فن كان منكم سنآ 


. الولى : السيد » والمولى : العيد » المراد أنه يأخذ السيد يذب عبده‎ )١( 
. وكذا الباق‎ 

(؟) مثل يضرب لتشابع الشر وأصله أن أخوبن خرجا ف طلب إيل لها » 
تزجع مهد ول راجح سيد + 

(م) المراد حتى تستقيموا . وشمههم بالقناة وهى عود الرمح ٠‏ 

(4) اغتمروها فى: عدوها من عيوى . 

(ه) دعوى الجاهلية : كثاية عن التناصر بتآثير العصيية سفها وجهالة » 
وأصلبا يالفلان استغائة . 

(+) الاحن : جمع إحنة : الحقد . 

(/) أى خلفها : والمراد أنى طرحت ذلك ٠‏ 


ضااوهة؟ - 


فليزدد إحساناً » دوهن كان منكم مسيةا فلونزع عن إساءته . إنى لوعلست أن 
أحدم قد قتله السل من بغضى لم أكشف له قناءا , ولم أهتك له سترآ حتى 
يبدى لى صفحته <© فإذا فعل ذلك لم أناظرء .. فاستانفوا أموركم . وأعينو! 
على أنفسكم » فرب مبتثس بقدومنا سيسر , ومسرور بقدومنا سيبتئس 
أيها الناس ؟ إنا أصيحنا لك ساسة , وعنكم ذادة © أسو سكم سلطان 
الله الذى أعطانا » دنذود عنم بنىء 20 الله الدى خولنا ؛ فلنا عليسكم 
السمع والطاعة فيها أحبينا » ولكر علينا العدل فيا ولينا » فاستوجبواعد لنا 
وفيآنا بتكم لنا ٠‏ واعليوا أتى مبا قصرت عته فلن أقصر عن ثلاث : 
لست عتجياً عن طالب حاجة منكر ؛ ولو أتانى طارقا بليل . ولاحابسآ 
عطاء ولا رزقا عن إبانه . ولا جهرآً لكر 2 بعثاً . فادعو اه بالصلاح 
لاممتسكر ٠‏ فإنهم مماستكم الأؤدبون لم وكرفكم اذى إليه تأوون ٠‏ 
وهذه الخطية يرأها القارىء ها بمثابة إعلان حكم عرف ف العراق .. 
فأخذ الولى بالمول والمةيم بالظاعن » والمةبل بالمدير , والمطيع بالعاصى , 
والصحيح فى جمسمه السقيم » أمر لهس جاريا على القانون الشرعى الذى 
يقصر المسئولية على !جرم وإئما ذلك شىء يلجا [له الطغاة » وخخاصة عند 
أاضطراب الآمن » لإرهاب الناس وتهديدهم . وقد ممن زياد فى خطبته 
عقوبات لم إسنها الإسلام , فن ذلك ماسنه للجر الم المحدثةم قال : دمن 


. صحفة الرجل : عرض وجبه والمراد حتى يحبر بالعداوة‎ )١( 

)م( ذادة : حماة جمع ذائد أى مدافع 5 

() النىء : مال الخراج أو الغنيمة ويطلق عل الظل كناية عن الىى . إبان 
الثىء : أواته , 

(:) تجميد الجند أو البعث حهسهم فى أرض العدى . 
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قب عن بيت نقيئا عن قلبه » ؤمن نبش قيرآ دفناء فيه حياً » . ومن ذلك 
عقو بته للمدجل ‏ أى السائر بالليل ‏ وقوله من أحرق قومآ أحرقناه . .كل 
ذلك من مظاهر الحكم المرفى الذى أعاته زياد فى البصرة , حتّى صار يعاقب 
على الظنة ء ويأخذ بالشبهة ويقسو فى معاملة الخوارج والشيعة والناقين 
عليه وعلى بنى أمية » قسوته على اليهرمين » ود خافه ااناس أخوفاً شديدآ : 
فاستتب اللأامن , وهدأت أحوال العراق الثائرة » وسكت الفتن و الثورات 
ودخل الناس فى طاعة بى أمية رغياً ورهباً . 
ومن ذلك ندرك بعض الخصائص الاديية لخطية زياد هذه ؛ التى تمثل 
نفسيته وروحه والشخصيته أنم تمثيل . 
فبى مثلا قوية اللاساوب ». جزلة الألفاظ » يعتمد زياد فيها على ااتأثير 


الخطابى , وعلى السجع أحيانا . وعلى قصر الفقرات » وعلى أسلوب التهديد 
والوعيد الذى ملثئت به الخطبة . 


وفيهاكذلك روح الثائر الأدبى ببلاغة القرآن الكر م واحة . ووحدة 
الخطية ظاهرة ؛ فهى فى موضوع سياسى واحد متصل معروف.. وهى 
وثيقة أعلن بها زياد المكم العرفى فى العراق » ثم هى من أولا إلى آخرها 
تنصب علىالغر ض الذىقيلت من أجله » فلا<شو ولا إغراب ولا حوشية 
ولا ابتذال . 

وإنما هى البلاغة الطيعة ٠‏ والفصاحة السلسة » التى تيجرى كا 
يحرى الماء ف النهر : لينا فى شدة . وهدوءا فى ثورة » واطرادآ فى تتابع » 
دون التواء أو انقطاع أو استطراد أو عى أو ضعف ٠١‏ وألفاظ الخطبة 
ذات تآثير صوتى قوى ء وعلى الجلة فالخطبة صورة لرياسة زياد وسياسة 
الدولة حيال خصومما والعابثين بالامن فيها » فى أول عبد معاوية » وبدء 


[51 له 


وقصارى الول أن زياداكانم قيلفيه بحق وكا مثله خطبته : منذرى 
الاحلام الوافرة ء والاذهان الحاضرة و اللسان الفتيق . كا كان من أقوى 
العمد النى قام علرها عرش بنى أمية . وكان على ثم معارية يدان فيه اليد 
المصرفة , والرأى اجميع , واللسان الذرب » وأى أريب أديب داهية كان 
فى جلدته ؟ وقد اطمآن له الخليفتان : على » ثم معاوية , لآنه راض لما 
الأمور ء وسدت به الثغور » ولانه أحم لما السياسة , وقاد الناس بالهزم 
والشدة حينا » وحينا آخر بالرفق والكياسة » رقائله الله من ملك فى ثياب 
عربى ؛ وحاكم فى زى بدوى ؛ ولولا استيداده , وأنه سن للدجاج وللطغاة 
من بعده سياسة البطش والطغيان لكان من أعظم الشخصيات الإسلامية 


فى عصر فى أمية : 


حيات_ وائل 


هو سحران بن زفر بن إياد الوا'لى مضرب المثل فى الخطابة والبلاغة . 


نشأ فى الجاهلية فى ( وائل ) قبيلته وقد ظهرت المنافسة فى البلاغة ؛ وقامت 


أسواق العرب مخدم اللخة والادب ». وكان متوقد الذكاء » فبرع فى 
التعبير , ثم ظهر الإسلام فكان من المستجيبين لدعوته » والكارعين من 
حياضه , ثم ظهر الخطياء فى الخلاف بن على ومعاؤية فقويت ملك البيان 
عنده والتدق ععاوية ف.كأن يعده للمناسيات لقوة عارضته وسرعة خاطرهء » 
وقد تحدث الجاحظ وغيره أنه قدم على معاوية وفد من خ+راسان و فيهم ممعيد 
اين عثيان » فطلب معاوية سسحبان فلم مجده فى منزله فاقتضب من بعض 
الاماكن اقتضابا وأدخل عليه . فقال له معاوية تكلم . فقال : أحضروا 
لى عصا ء قالوا ماتصتع بها وأنت فى حضرة أمير امؤمتين ؟ قال : ماكان 
إصااع مرمى وهو خاطب ريه ؛ فأحضرت فل يرضببا وطلب عصاءه ؛ 


ال 


م خطب من صلاة الظهر إلى أن حافت صلاة العصر ما تتدتم ولا سعل 
ولا" توف 4 ولاابعداً معدى إلااستو فاه حدى دهش الخاضروت 0 تأشار إليه 
معاوبة فيك ه فآشار سحيان إليه لاتقطع كلامى 0 قال معاوية : الصلاة ٠.‏ قال 
يان : الصلاة أمامك هن فصلاة وميد ووعد ووعيدءقال معاوية:أنت 
أخطب العرب », قال يات : والعجم والجن والإنسء وهذا إن صم إيجاب 
وزهو . ويقال إنه كان «تصيب عرقا , ممايدل على أنه كان >بد نفسه كثيراء 
والعجب أنهم يذ كرون له ذلك كله ثم لايروون من خطيه مايلق الضوء 
ادتافى عندنا على مةتدار بيانه و لعل ميله إلى الإطالة كان ول دون 
الحفظ فالرواية . 

وقد نقلوا أنه قال فى يعض خطيه : 

إن الدنيا دار بلاغ 3 والآخرة دار قرارءنفذوا مندار مر لدار مقرم 
ولاتبمكوا أستارك عند من لانخق عليه أسرارم وأخرجوا من الدنيا 
قلوبكم , قبل أن تخرج منها أبدانم 0 ففيها حييم » ولغيرها خلةتم » إن 
الرجل إذا هلك قال الناس ماترك ء وقالت الملائكة ماقدم . قدموا بءضا 


يكون لك . ولا تخلفوا كلا يكون عليكم . 


هو أبو جمد الحجاج بن بوسف بن الحسكم الثقى من فصحاء العرب 
ودهاتهم وساساهم « وَأشهن ولاة ببى أمية الذن وطدوا لهم المللك 
والسلطان : وكان لسانه وقلءه وسيفه فى طاعة الآمويين وخدمتهم ,ولد سنة 
4ه قعيد معاويةءونشأ ف الطائف وهو بلد حيط به البداوة,و يتعل الناشىء 
فيه الفصاحة وأخباد العرب وأشعارهم , وكان الحجاح :هو وأبوه يعلمان 
الصبيان بالطائف حينا من الدهر . ثم لحق يروح بن زقباع الجذاتى أحد 
أعران الخليفة عبد الملك , فكان جنديا فى شرطته ثم ظورت كفسايته 
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وإخلاصه للخليفة فقلده أمر العسكر . وكأان أول مااشتئهر من أمره قيادته 
الجيش الذى وجه لقتال عبد الله بن الزبير » لخاصره كه ثم قتله وصابه 
سنة لاه , ثم أرسل [ليه عبدالملاك عبده بولاية الحجاز والون والهامةءو بعد 
ثلاث سنين كتب إلى عبداللاك [نىحرت الهجاز بشوالى و بقيت ,عيتى فارغة 
فيبعث إليه عهدهبالعراق وهوفغاية الاضطر اب فساسها بسفه وجيروته.وقد 
طال عبده فى تولى الاعمال وانتهى بأمرين بارزين ففتارخه : أحدهما #ود 
والآخر مذموم ‏ أماانحمود: لمعه الناس تحت راية واحدة لعيد المللك 
وابنه » وأما المذموم : فهو إذلاله الأامة العر بية وقتله نخوتها » وهو السبب 
فى بسط رقعة عيد الملك وابنه مع كثرة الخلاف و تعدد الفرق » وقد استهان 
فى ذلك الصدد بيقايا الصصابة وأجلاء التابعين . 

ولذا يقال إن الحسن البصرى عد شكرآ لله حين أخبر عوته سمنة مده . 


ولقد كان الحجاج مع ججتوره وقدوته من حداثته ,» #اعا فى الهرب 
كرعاق السلم يد مع إلى الحقء وكب الصراحة و بشجعح علمها وبدقق ىق 
اختيار العال 5 

أما فصاحده وعلو كهيه ف الادب ققد بلغ حول الاستفاضة 5 قال 
الاصمى : أربعة 0 يلحتوا ىجد ولاهزل « الشعى 0 وعبدا الماك والخجاج 
وابن القرية » والحجاج أفصصيم 3 

وصور أدبه مالاك ان دنار فال : مارأيت أحد أبين دن الحجاج 2 إن 
كان ليرق المنبر فيذكر [حسسانه إلى أهل العراق » وإساءهم إليه وصفحه 
عنهم: حى لأا حسيه صادقآً وأظهمكاذين وقد امتاز بوضعانقط وااشكل 
للاصدف ا كثر التصحيف فى العراق . 

ومن كلام الحجاج الذى رودى لبلاغته 5 

1 قدم أميرآ على العراق دخل المسجد وقد غطى أكثر و جهه بعامته 


نقام الناس وه حدى صعد المثبر ومكت ساعة لايتكلم ثم لبش ذال : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ١‏ متى أضع العامة تعرفوق 
يأأهل العراقإى الآارىرءوسا قد أيئعت وحان قطافها » وإ لصاحياء 
وكأنى أنظر إلى الدماء تترقرق بين الاثم واللحى . 
شم قال : 
هذا أوان الششد فاشتدز<1> 2 قد لفها الليل بسواق حطم"© 
ليهس براعى [بل ولا غنم ولايحزرار على ظهر وم 
قد لبا الليل يمصلى أروع خراج من الدوى0) 
مباججر20 ليس2 بأعرابى 
والقوس فا وتر عرد 2 مثلذراع البحكر أر أشد©» 
لايد مما ليس منه بد 
إنى واقه ياأهلالعراق مايقعقع لى بالشنان ولا يغمن جانى كتخاز التين» 
ولعد فررت عنذكاء(» وفلشدت عن تر بة وإن أمير المؤمئين أطالالته يقاءه 
نثركنانته فعجم عيدانها فوجدى أمرها عودا وأصابها مكسرا فر ماك بى00©)؛ 
الانكم طانا أو ضعتم فى الفتئة » واضطجعتم فىمراقد الضلال والله لأحزمتم 


. اسم فرسه أو ناقته‎ )١( 

زب جعيا عن لاشطع اميد + 

(م) يقول إن الليل جبعها يرول شديد ذى خراج من الشدائد . 

(4) فالقاموس الوترمطلق القوس:والعرد الشديدو اليك ربا 'فتح الفىمنالإيل. 

(ه) فر الدابة كيشف عن أسنالها ليعرف ستها . 

(+) الكنانة جعبة السهام وعدم عيداتهاف الاصلعضها ليختي ر صلابتها و الكن 
المقصود أنه فكرق من حوله من العال أنبمأقع للفتنة ٠‏ ضججحع با لفشح وبا اتشديد 
مستعار الملاذم الثشىء المستقر فيه . 


له - 
وكدتب إلى الوليد : 


لولم يكن لكعب من حرمتته مايغفر له عظيم جريرته لوجب ألا تحرمه 
التفيق بظل عفوك الذى تأمله القلوب ولا تعلق به (لذانوب »ء وقد استشفع بى 
إليك فوثقت له منك بعفو لاذااط سغط لق أمله وصدق ثقتى بك يد 
الشكر وافياً بالنعمة . فكتب إليه الوليد : 

قد شكرت رغيته إليك , وعفوت عنه لمعوله عليك ؛ وله عندى ماحعب 
فلا تقطع كتبك عنى فى أمثاله وف سائر أمورك . 


رب الكدا 3 فىاأحدهسر الأاموئ 


كان العر بى فى الجاهلية أمياً لاير أ ولا يكتب ؛ صتاعته حرب يشننها » 
أو معركة خوضها 0 أو مفاخرة بدلى فا عقاخره 0 أو متافرة إسدهى ها 
بماثره » لم يسكن بجلس إلى العلءاء » أو حضر حلقة مؤدب ء أو يتزود بقسط 


من ثقافة : 


وفى صدر الإسلام , أخذت الكتابة تنقشرء بتشجيع الرسول صلىالنه 
عليه وسل وحلفائه , للحاجة إلا فى تصريف شئون الدولة ومرافقباء فقد 
عى سم الرسدول صلوات الله عليه عناية فائقة مئذ دخل المديئة 0 وانتصر 
على قريش ف يدر ء جعل قداء الاسير تعام عثرة من المسلين الكحابة 2 
وحث على تعلدها » وانخذكتتاباً تلوحى , وكتابآ آخرين لاحصاء الغنائم » 
والاجابة على رسائل الماوك . وغير ذلك من مختلف الشئون . 

ولا اتسعت الدولة . وأنشا عمر بن الخنطاب الدواوين ‏ كثرت العئابة 


بالكتابة رعظم الاهتهام بها » وكان منالدواوين الىدونها : ديوا نالجيش 
لكحابة أسماء الجند وأفسابهم وأعطياتهم » وديوان الخراج لتنظم إيرادات 


- 


الدولة ومصروفاتها . وكان عر يقول لدكشابه : ٠‏ إن القوة على العحل 
ألا تؤخروا عمل اليوم لغدء فإنكم إذا فعلتم ذلك تذاءبت عاك الأعمال » 
فلا تدرون بآيها تبدأون وأيها توخرون» . 

وكانت الكتابة فى ذلك العبد - عصر صدر الإسلام - سيطة فى 
مظبرها بليغة فى جوهرها ‏ يغلب عليها الطبع وئرك التكلف واصنعة 
والتعمل » وتشيع فيها السهولة . ويغلب عليها الإيحاز ‏ دون أن يبدو فيها 
أثر للتأنق والتهذيب والتنقيح واختيار الاساليب والالفاظ . 


تطور الكتابة فى العصر الأاموى : 

جاء العصر الاموى . والكتابة على هذا النحو . فرادت العناية 
بها ء لاتساع أعمال الخلفاء » وكثرة شئون الهم , وتعدد الدواوين فقد 
زاد مءاوية على ماكان منها فى عبد الخلفاء الراشدين : 

» ديوان الرسائل : اسكتابة الرساءل التى تصدر عن دار الخلافة‎ - ١ 
وقد اتخذ معاويةكاتبه على الرسائل عبد انقه بن أوس الغساقى » وظلت سنة‎ 
الخلفاء اصطناع كتاب لار سائل » وكافت الرسائل التى تصدر عن الديوان‎ 
تفيض بيانا » وينضرها جمال اللاسلوب وحعر ااملاغة . إذ كان الخليفة هو‎ 
الذى يتولى إملاء الرساءل بنفسه . فلم تظمر للدك.ةاب شنصية » إلا فى عبد‎ 
سالم مولى هشام بن عبد الملاك وكاتيه على الرسائل , إذا كان ينوب عن‎ 
. الخليفة فى الكثير منها ء ويذيل بعض ارسائل با يدل على أنه منشثتها‎ 
وكان الطابع العام للرسائل الى تصدر من هذا الديوان أو ترد إليه . بساطة‎ 
المظهر » وعدم التكاف ف الخطاب . حتى إن ااكاتب ليبدأ بتقدم اسمه‎ 
على اسم من يرسل إله ولواكان ا خليفة . وظلت هذه الخالة مرعية » حتى‎ 
جاء الوليد بن عبد المللك فأنف أن يكتب إليه ممعم تأخير اسمه . ومنهنا‎ 
أخذت الرسائل سمتا آخر ء يلاثم رغبة الخلفاء » ويرضى كبرياءم . ولم‎ 
. بخرج على هذا ايج فيا بعد إلا عمر بن عيد العزيز ويزيد الكامل‎ 


لا 


ب ل ديوان الخاتم : ومبمته أن يرسل إليه ما يكون للخليفة من توقيع 
ليصدر منه مختومآً » لايدرى حامله مافيه » ولا يستطيع أن بغيره . وسبب 
إنشاء هذا الديوات على ما ذكرء الفخرى فى كتايه ( الأداب ااسلطانية ) : 
أن معاوبة أحال ر جلا على زياد أمير ا'عراق عائة أاف درهم » فضى الرجل 
وجعل المائة مائئتين , فلما رفع زياد <سابه إلى معاوية أنسكر ذلك ثم تبين 
حقيقة الآمر 8 فأمر بو ضع ديوانت الخاام فصارت التوقيءعات تصدر 
منه عختومة , 


م« أما دواوين الخراج فقد استمرت الدكتابة فيها بلغة البلاد 
المفتوحة 0 حى ثم تعر وببا ف عهد عيد املك ن مروان ف 2 والشام 
والعراق » هر. القبطية والرومية واافارسية 0 على اندو الذى 
أشرنا إليه . 


أنواع السكدتابة : 


ونحن هنا لانعنى بدراسة آثار ديوان الخاتم »ولا ديوان الخراج 
أو الجيشء لآن السكتابة فيها لم تكن تعتمد إلا على الارقام والاحصاءء 
درن أن يكون لها حظ من بلاعة الآول , ولا نصيب من جمال الاسلوب . 


وإنما نعتى بدراسة ماكان يصدر عن ( ديوان الرساءئل ) من الكتب 
البليغة » ااصادرة إلى الولاة والقواد وعمال !إهدولة , وهى كتابة سياسية 
فى أغلب الأآمر . 

ويعنينا كذلك أن ندرس ما استجد للكتاية فى آخر هذا العصر من 
( الرسائل الإخوانية ) . التى كان ينقئها السكتاب اابلغاء » فتسهل ماق 
قلو يهم من مودة وإخاء أو تصور ما ميش به مشاعرم من عختا فا لواح 
والتزعات » أو تعير عم يتردد فى تنغو سهم من أفكار وآراء ك1 أسلوب 
رائق , و لفظ فائق وتصوير جميل ٠‏ 


فهذان اللونان هما أمم ما أثر من ااسكتابة الفنية فى هذا .مير ء وهما 


خصائص الكتعابة الفنية : 


)١(‏ بحد الناظر إلى الكتابة الفنية أنها مرت بطورين ! وانقسم يها 
هذا العصر إلى عبدين : 


١‏ - فالعهد الآول من قيام الدولة عام و هء إلى زمن الو ليد 
ابن عيد المللك . وكانت. السكتابة فيه تسير على نمطبا فى صدر الإسلام . من 
الإبحاز والوضوح والسهولة والبساطة وقلة التكلف . . وكان أغلبها على 
ارتيحالا » ويصدر عن ديوان رسائل الخليفة أو دواويت رسائل الولاة . 


ويقول الدكتور طه ححدسين فى كنتابة هومن حدييث الششدر والئثر (00» 
كانت الرسائل تصدر عن الخلفاء والامراء فى أول أمرها يسيرة سولة 
الاسلوب لاتكلف فيا » ولم تظهر الرسائل الفنية التى تأنق فيها أهلبا إلا 
فى أوائل القرن الثانى . . ويروى أن معاوية أمل على كاتبه « لهو أهون على 
من ذرة » أو من كلب من كلاب الخحرة » ثم قال لكاتيه اكتب : ١‏ أو من 
الكلاب ء» كانه كره السيجع . 


٠‏ - والعهد الثانى من أيام الوليد إلى نباية الدولة . وقد أخذت 
الكتابة فيه تتدرجفى!اتأنقو|أصنعة والاطناب ؤ إثسر اق الييان . حتى صارت 
صناعة فني ةلحا أصوطا وةواعدها ؛ وكان زماءها فىهذا ااطور بأيدى الموالى 
المثقفين بثقافة عر بية واسءة , والذين أضافوا إلى هذه ااثقافة ما ورثوه من 
ثقافات أمهم العر يقة فى الى » فنهم ءن كان يعرف الفارسية أو الرومية 
أو اليونانية أو السريانية » وآداب هذه اللغات المتنوعة ,كأبى العلاء سالم 


(1) م جو و نمأم من حعديث الشعر والثثر . 


ل ا 


كانب هشام بن عيد الك 2 وأسعاذ عيدك اليد الكاتب ء وَرأ عق الواضعين 
لنظام الرسمائل ‏ وصنعة السكدتاية © , وكجبلة بنسالمكاتب هقام أيضاوكان 
عرف الفارسية . وكعيد اليد بن حى الكاتب الذى يضرب به المثل 
فى صناعة الكتابة فيقال : بدئت الكدتابة بيد الحيد , وقد احتفل 
بالكتاية وتأنق فيها » ونقلبا إلى ممحلة جديدة . احتلت فيها المنزلة 

(ب) وجعل الدكتور طه حسين ذهأة السكءتابة الفنية مدينة لعيد اميد 
وعبقر يته اللياحة 9) . و يختلف الباحثون فى ثقافة عبدالحيد المسككلة لثقافته 
العر بية : فالبعض يرون أنهكان يجيد الفارسية ويعرف آدابها وينقل عنما 
إلى العر بية » ومن هؤلاء الدكتور زى ميارك فى كتابه ١‏ النثر القنى 99 6, 
وسواه » ويستدل هؤلاء على ثقافته الفارسية بقول أبى هلال العسكرى 
عنه إنه « استخرج أمثلة الكتاية التى رسعها عن اللسان الفارسى وها إلى 
اللسان العر بى0© » » وير جم الدكةتورطه أن عبد اليد كان شديد الاتصال 
بثقاقة اليونان 6*2 , والذى نذهب إليه أن تطور الكتابة على يدى عبد 
اميد الكانب لم يكن إلا أثرا من آثار التطور العقلى والآدبى الآمة 
العر بية لاغير . 


منزلة عبد الحيد الكاتب : 
والحق أن عبد اليد جدير بأن يكون شيخ الحكداب » لا حباء الله 


)١(‏ بروى صاحب الفبرست قى صفحة إب١ا‏ أنه ترجم إلى العر بية رسائل 
أرسطو إلى الإسكئدور . 

() .غ؛ و وع- به من حديث الشعر والاثر للدكتور طه حسنين . 

(م) باه : و النشر الفتى . 

(4) وب الصناعتين ‏ وم ح ؟ ديوان المعانى . 

(0) 4 ء 4غ و ++ من حديث الشعر والثثر . 


ءام ل 
فنمواهب عظيمة . وصفات جليلة » وذكاء نادر , ولاآنه تلميذ لسالم مولى 
وشام 3 وكانت ثقَافه خليطاً من العر بية واليونانية 6 ثم كان صديقا عخا لط 
لاءن المقفع الذى يحرد الفارسية والعر بية . فاجتمع لعيد الحيد أسمى ما فى 


بللاغة العرب واليوتان والفرس ٠.‏ 


مذهب عبد الخيد فى الكنتابة : 


استطاع عبد اليد الكاتب مواهيه وثقافته أن يبشكر فى الكتابة 
الفتية مذهبا كان من أمم أصوله ما يلل ؛ 


, -القدرة على الإاز فى غير إخلال حين يكون الإجاز مطلويا‎ ١ 
دعلى الإطالة فى غير [ملال حين يكون الطول مرغوباً فيهء حتى قيل [نه‎ 
كأن يكتب فى سطر واحد ما يكتيه فى صفدات ؛ ولقد روى أنه تب‎ 
إلى أ ىمل تراس انىحين أظهر الدعوة لبنى العباس على لسان مروان بن مد‎ 
» كتاباً يستميله فيه » وقاللمروان : لقدكتبت كتاباً متىقرأه بطل تد بيره‎ 
» فإن يك ذاك و إلا فالحلاك » وكان الكتاب لكبر حجمه تحمل على بعير‎ 
: فا وصل إلى أبىمسل أمر بإحراقه قبل أنيقر أه » وكتب عل جذاذة منه‎ 

محا السيف أسطار البلاغة وانتحى 
عليك ليوث الغاب من كل جانب 
وقالوا : إنه كان لقدرته على الإيحاز فى موضعه , والاطئاب فى مكانه 
يتخير لكل منهما مله الذى يناسبه » فيطنب فى الإخبار بالفتوح , والحث 
على الجهاد , والوعد والوعيد , ويوجز فى أخبار الهزائم ووصف الاعداء, 
ومن إيحازه قوله موصياً بخص : «١‏ حق موصل كتابى [ليك كحقه على » 
إذ جعلك موضعاً لامله ؛ ورآ نى أهلا لحاجته , وقد 1 4أزت <اجته فصدق 
أمله » وطلسيمته مروان أن يكتب لعامل أ هدى إ ليه عبدآ أسود 2 فكتب 
إليه : لو وجدت لونآ شرآ من السواد وعدداً أقل من الواحد لأهديته . . 


ؤولما ست 

؟ ‏ وقد أكثر عيد اليد من الرسائل الإخوانية » وكانت قبله 
قليلة ضكيلة . 

ع سا أطال فى البدء والختام وأكثر من تنويعهه) حسب المقام , 
وأطال ف البدء بنوع خخاص بعيارات التحميد والثناء بما يعد جديدآ فى هذا 
العصر » كالا تيان يكشير من التدميدات ف أسا ليب متنوعة وصور مختلفة » 
وكالبدء ببسم الله ثم إتباعها بالحد نه فاصلا بيتهما بأما بعد . 

م ويد الاسلوب والعنابة بة 0© عناية كثيرة . 

عوامل نبضة الكتابة فى آخر العصر الآموى : 

تلاك هى منزلة الكتابة فى العهد الثاق من عصر بى أمية . وذلاك هو 
مكانها الرفيع الذى بلغته فى ذلاك الطور ؛ وير جع سر ازدهارها إل مايأق : 

٠‏ اتساع أعمال الدولة وديوان الرسائل , مما استدعى العناية 
بالكتابة والككتاب . 

ابدعتاية الكتاب مها وجعلها صناعة فنية عتيدة ؛ مع تعدد تقافاتمهم 
العر بية والاجتبية . التى كان لها أثرها فىالكتاية » حتى ليقال: إن عبد لحيد 
أول من نقل ناليد الفرس إلى الكدتابة الحر بية © . 
على الخطابة . وأخذت اللك.تابة فى الظهور والذيوع . 


ع كان للءوالى ‏ من أبناء الفرس والروم واليوفان ورثة الثقاهة 


)١(‏ يقول طه حمسين : رعا لم يوجد كاتب يعدل عبد الحيد فصاسة لفظ 
و بلاغة معى واستقامة أسلوب » فهو أحسن من كنتب العربية 0 


3 
والمدنية ‏ أثر كبير فى نرضة الكنتابة » و#وطها إلى صناعة فنية , لهأ 
م بجما وأسلو ما وطرق أدائها ونظامها فىاامدء والختام : وكان لآذواةهم 
أثرف اتسامها ا اسهولة والوضوح, وف البعد عن الغر يب والو حشى والتعقيد 
والتنافر وتفكك المعاتى واللافكار , فاشتدت الصلة بين كل جدلة وأشتتها : 
وقل الاقتضاب والاعتراض بين أجزاء الكلام . 
وقصارى القول أنالكتابة الفنية بلغت فى هذا العصصر غاية لاتدرك . 
ومئزلة لا تنال . 
على أننا لانخب أن نترك الكلام عن السكتابة الفنية » دون أن ننبه 
إلى لون جد يد مما ظور بوطضوح فىهذا العهر 2 ذلك هو ( ااأتوقيع ) وهو 
الكتابة على هوامش الرسائل الى ترفع إلى الخلفاء والولاة وذوى الشأن 
يما فيد العم با 0 وإبداء الرأى فهها 2 
وممان هله التوقيعات بالاجاز . ولطاف الإشارة وقوة الإثارة 2 
وسلامة العدارة 2 وكثيرآً ما يكوت التوقيع آبة مقتسة 0 أو حديثآ مروياً 0 
أو حكة صائية أو مثله سايق 2 أوبيناً من الشعر 5 
وبال إن أول ماءعرف من ذلك كان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
[ذكتب إلى سعد بن أنى وقاص ف بنيان : هاب مايستر من الشمس و يكن 
من المطر » » ووقع إلى عمرو بن العاص : دكن لرعيكك ا تحب أن يكون 
لك أميركء . 
ودقع سعيك بن العاص ف كتاب لو باد غخطب إليه فيه : 0 كلا إن 
١‏ الإنفسان ليطغى أن زآأه استذنى © 
ووقع عبد الملك فى كتاب للحجاج شكا فيه أهل العراق : ١‏ ارفق بممء 
فإنه لا يكون مع الرفق ما تكره 0 ومع الخرق ماب » 8 


ا ا 


وكتب عمر بن عبد العزيز توقيما على كدتاب عامل له يستأذنه فى تيجديد 
بئاء مديئة 00 ايها بالعدل ٠‏ دعاق طر قها من الظلم 5-5 

وكتب إليه عامله على اللكوفة رم أنه فعل فق أمر فعل عر بن الطاب 
فوقع لَه : م أو لذك الذين هدام أنه فبهدام اقتده 5 

ولعد دعا إلى ذيوع التوقيعات » مأ كار ف هذا اأعصر من مظاهر 
الملاك , وتاوع من شئون الدولة ٠»‏ وتعدد من حا جات الناس ومطاابهم 3 
وكاق لابد للخلفاء والولاة أن يدلوا فى كل ذلك يرأى ويشيرما يما لديهم 
من تدبير , ومن هنا اضطرو!ا إلى الإبحاز ف التعليق 2 واصطناع المسكة 
فيها ختارون من توقيع 


نصوص من اللكتابة الفنية فى الحصر اللآموى 


كان عروة بن الزبير عاملا على الهن لعبد الملك بن مروان » فاتصل به 
أن الحجاج جمع على مطاليته بالأموال التى بيده وعزله عن عمله , ذفر إلى 
عبد الملك وعاذ به . خوفا من الجاج . واستدفاعاً اضرره وشره , فلا 
بلغ ذلك الحجاج كتب إلى عيد الملك بن مروان يقول : 


أما بعك فإن لواذ 60 أعتر ضين بك 3 ولول الاين إلى الكت 
ساحتك 0 لاسعلا نهم دمث ؟) أخلافك » رسمعة عقوك كا لعارض إحفث 


. لاذيه لواذا ولياذا ولوذا الجأ إليه وغاذ يه‎ )١( 
: والدماثة‎ ٠. وسهل‎ ٠ كفى فرحاء ذهو دمث : لار.‎ ٠ دمع دمثًا‎ )0( 
' . سهولة الخلق‎ 
. العارض : السحاب المعترض ف الافق‎ )+( 
)١ق (عمو‎ 


سد علا سه 


المرق للاعدائه لايعدم له شاتما © , رجاء استهمالة عذوك » و إذا أدق الناس 
بالصفح عن الجر امم »كان ذلك عر ينا لهم على إضاعة الحقوق ٠‏ مع كل 
ضال ؛ والناسعبيد العصا ؛ مم على شدة أشد استباقا منوم على اللين ٠‏ ولنا 
قبل عروة بن ال بير مال من مال الله » وفى استخراجه منه قطع لطمع 
غيره » فلييحعث به أمير المؤمتين » إن رأى ذلك ء. واسلام .ا فكب إليه 
عبد الملاك »ردا على رسالته : 


أما عد , فإن أمير المؤمئين راك مع همه باه ردك 35 عابطا 2 
السياسة خيط عشواء () الليل ؛ فإن رأيكالذى يسول لك أن اناس ع.يد 
العصا هو الذى أخرج زجالات العرب إلى الوثوب عليك . و إذا أحر جك 
العامة بعنف ااسياسة , كانوا أوشك (©») وثو با عليك عتد القفرصة » ثم 
ل بلتفتون إلى ضلال الداعى ولا هداه , إذا رجوا يذلاك إدراك اثأر 
متنك 2 وقد وليت العر اق لماك ساسة « وثم «ومثذ أحمى أنوفا 5 وأكرات من 
عمياء الجاهلية , وكاذوا علييم أصلم منك عليهم » والاين أهون ء والإعراط 
فى العفو أفضلى من الإفر اط ف العةوبة . . والسلام . 
قعليق على الاصين : 
عمثل هذان النصان اللاغة ااعر بية وهى فى الذروة » والمادكات الآدبية 
وهى فى شه فصاحتها وسلامتها ؛ ووعمثلان على الخصوس بلاغة الحجاج 


وعبد املك بن مروان - والثانى غايفة أموى عظيم ٠‏ «الآول هن أشور 
الولاة لبنى امية من حكام الاقالم - تمثيلا قويا وأا . 


وق نص الحجاج روح ا'طغيان والاسقيداد ظاهرة اكةوله 2 الناس 


(وة العشواء : الناقة التى لا تيدر أمامها » فبى خبط بيديها كل شىء . 
(0) أى أسرع . 


لسداهببثنة سم 


غييد العصاء » مما لم يفت عبد المللك الخليفة الرد عليه , وتفنيد رأىالهجاج 
فيه 5 و لسدقية مسمأا سه 0 ولقد نظام إدارته للعراق 8 

وق نص عيد الملاك اوعدو عقله السياممى فى لقمة . وخطته فى مدياسة 
الرعية 7 ورأنه ق - العراق خاصة 4 والافالم العر مية عامة - وهو رأى 
له بالإإسللام صلة ونسياسة العهر الحديثك شيه 5 


؟ ‏ رسالة عيد اليد الكاتب إلى الكتاب 


كان عبد! هيد بن حى الكاتب من أشهر الآادياء والبلغاء والسكاتابالذن 
نبغوا فى الدولة الآموية » بلكان شيخ السكتاب , و أول من أطال الرسائل 
ونوع فى أغراضها وأساليبها » وتخرج ف البلاغة والتكجابة على خعته (0 
أبى العلاء سالم مولى هشيام بن عبدالملك وكاتب دولته وأسد بلغاء عهيره 

اقّد كان عيد اليد الاستاذ اللآارل لاهل صزاعة كتابة الرسائل2 فوو 
أول من مهد سيلبا » وميز فصوا . وأطاها فى بءض اشدئون . وتهمرها فى 
بعضبا الآخر . رأطال انتدويدات فى صدرها وجعل طا صورآ خاصة 
ببدثها وختمها , على حسب الاغراض الى 'تكتب فيها » بل هو الذى رق 
هذه اأصناعة اإنى كانت من مهن ألأوالى . حيّى صارت يعده سلما يعر ج فيه 
ااسكاتب إلى مرتية ليسفوقها إلا الخلاهة : وهىهرئة الوزارةءوكان اللاغته 
عمل يعجز عته السحر فى خلب الاهئدة وجذب النقوس ؛ فيقالإنه لا ظهر 
أبو مسلم الخراساقى بدعوة بتىالعياس كتب [ايه عنه رو ان كتاباً ستجلبه 
به وضعنه ما لو قرىء للادى إلى وقوع الخلاف والفشل ‏ وقال لمروان : قد 
كتبت كتار] متى قرأه بطل تدبيره فإن لك ذللك وإلا فالهلاك , فبعث به 
إلى أبى مسلم » فيادر حرته خوفا من التأثر ببلاغته » وقال : 
حا سيف أسطار البلاغة وانتحى 2 إليك ليوث الغاب سن كل جانب 


(5) الختن : من كان من قبل المرأة كالاب والاخ . 


7 خفنت 


وقد بعك عبد اليد هذه الرمالة إلى الكتاب او صيوم فيها 5 وااو مم 
إلى 7 فاق كثيرة من صتاعة الكتابة » و .وسع محال اقول أمامهم . . وهذه 
تقصوص منها 2 قال عيد اليد : 


أما بعد حفظم الته يا أهل صناعة الكتاية وحاطكم ووفةكم 
وأرشدم فإن انته عر وجل جعل الئاس بعد الانبياء والهر ساين صلواتالله 
وسلامه عليهم أجممين , ومن بعد الملوك المدكرمين ‏ أصنافا » وإنكانوا! فى 
المحقيقة سواءء وصرفهم فى صنتوف اصناعات » وضروب الماولات » 
إلى أسباب معاشهم ا بواب رزقهم . خعلكم من الكتاب فى أشرف 
الجبات أهل الآادب والمروءات والعم والرزانة » بم تنتظم لاخلاءة محاستها » 
وتستقم أمورها ؛ وبتصاك_كم يصاح انته لاخاق سلطاتبم ‏ وتعمر بلدائهم ؛ 
لا يدتذنى الك عندكم .ولا يوجدكاف إلا مندكم فوتعكم هن الوك 
موقع أسماعوم التى بها يسمءون وأيصارمم التى بها سرون » وألستتهم الى 
ها يتطقوت »2 وأيديهم الى مها يبطشون ٠.‏ فأمتءكم اسّه عا خمم من فضل 
صناعتم له زع عاسم ما أضفاء من النعمة عليكم ..وأءكس أحد من أهل 
الصتاعات كلبا أحدوج إلى اجتماع خلال الاير المودة : وخصال ا'فضل 
المذكورة المعدودة متك . . أيها االكتاب إذا كنتم على ٠١‏ يأتى فى هذا 
الكتاب من صفةت-مم فإن الكاتب حتاج فى نفسه , وتاج منه صاحبه الذى 
يثق به فى مهمات أموره أن يكون حليها فى .وضع اله-ل » فرعا فى «وضع 
الحك ء مقداما فى موضع الإقدام » عحجاما فى موضع الإحجام » مؤثرا 
للعقاف والعدل والإنصاف كدوما لللأسرار ء وفيا عند القشدائد ء الما عا 
يأتى من النوازل » يضع الآمور فى مواضعبا ء والطوارق فى أماكنها » 
قد نظر فى كل فن من فون العل وأحكته وإنلم حكه أخذ منه يمقداد 
ما يكتنى به » يعرف بغر يزة عله وحسن أدبه وفضل تجر بته » ما يرد علية 
قبل وروده » وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره ء قيءد الكل أمر عدتنه 


00 الك 


وعتاده وعهىء لكل وجه هيدّته وعادته . . فتافسوا يا معشر الكتاب فى 
صضنوفن. الآدان وتفهموا فى الدين وابدأوا بعلم كتاب الله عر وجل 
والفرائض ثم العربية » فإنها ثقاف ألسنتكم ؛ ثم أجيدوا الخط فإنه حلية 
كتبم وأرووا الأشعار , واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم 
وأحاد يثها ؛ وسيرها فإنذلك معين لكم علىماتسمو ليه عممكم , و لاتضيعوا 
النظر فى الساب ء فإنه قوام كتاب الخراج : وارغبوا بأنفسكم عن المطامع 
سذيها ودتيها وسفساف الامور وحاقرها » فإنبا مذلة لأرقاب » مفسدة 
الكتاب ونزهوا صتاعتكم عن الدناءة » وارباءوا بأنفسكم عن السعاية 
والفيمة وما فيه أهل الجهالات . وإياكم والسكير والسخط والعظمة , فإتها 
عداوة يجتلبة مر غير إحنة » وتحابوا فى الله عر وجل فى صناعتكم 5 
وتواصوا عليها بالذى هو أليق لاهل الفضل والعدل والنبل من سلفم . 


والرسالة م ترى ‏ تمثل أسلوب عبدالجيد وخصائص كتابته الآدبية, 
من الدقة فى الإطناب والإبجحاز واستعال كل منهما فى المقام الذى يناسبه » 
ومن و ضع صور لليدء والختام فالرسائل »ومن تخير الآ لفاظ ذات المرس 
القوى والمعنى الفخم ؛ يصوغبا فى الاساليب السهلة الرائعة » مع قوة الحجة 
وترتيب الفسكر ووضوح الماطق , والميل إل ىالإقناع , ومن تحافى الغريب . 
والبعد عن السوق » وإيثاز الجزالة والعذوبة . إلى مافى ار سالة من بيان مكانة 
الكتاب فى ذلك العصر , وهى أشبه عسكانة الصحفيين اليوم ؛ وما اشتملت 
عليه من الاخلاق النى يحب أن يتحلوا بها » ومن الثقافات التى يحب أن 
يتزودوا بزادها . والرسالة وثيقة +طيرة فى مقاييس اللاغة واانقد عند 
الكتاب ف القرن الثاتى ال مهجرى . 


ا - 


م موازنة بين قطعتين من الذشس 


| كشب عبد الهيد بن كى على لسان مر وان بن ممد.عبدا إلى ابنه 
عبد اله بن مروان حين وجبه إلى قتال الضحاك بن قيس اشيباى : 

امتدكثر دن فرائد الدير , فإنها تفشر المحمدة , وتقيل العثرة » واصبر 
على كظم الغيظ . فإنه يورث الراحة » وي منالساحة ؛ وتعهد العامة بمعر فة 
دعائلهم » وتيطن أ-والهم , زاستثارة دفائئهم ؛ <تى تسكون منها على رأى 
عين ء وبين خبرة » فتنعش عد عم ١‏ و #ي ر كدير ثم » زتقوم أودم , وتعم 
جاهلهم .وتستصلم فاسدمم . فإن ذلك من فعللك مم يورثك العزة » و يقدمك 
فى الفضل » ويبق لك لسان الصدق ف العامة » وبحرز للك ثواب الآخرة » 
ويرد عليك عرواطفهم ا مستتفرة منك ., وقلو بهم المتنصية عنك . 
قس بين متازل أهل الفضل ف الدين والحجى والرأى وااعقل والتدبير 
والصيت ف العامة » وبين منازل أهل النقص فى طيقات الفضل وأ-واله , 
والخول عند مياهاة الفسب ؛ وانظر بصحبة أيهم تنال من مودته اميل , 
ويستجمع للك أقاويل العامة علىالتفضيل » و تبلغ درجة الشرف فى أحوالك 
المتصرفة بك , فاعتمد عليوم مدخلا لهم فى أمرك : وآثرم عجالستك لهم 
مستمعا منهم » وإياك وتضييعهم مفرطاأ , وإهمالهم مضيعا . 

هذه جوامع خصال قد لخصبا للك أمير الو منين مفسرآ 2 وجمع لك 
شواذها مؤلفاً 5 وأدداها إليك مرشدآ ٠‏ قفقف عذد أوامرها » وتناه عن 
زواجرها . وتثيت فى ج>امعها . وخذ بوثائق عراها» تسل من معاطب 
الردى . وتنل أنفس الحظوظ . ورغيب الشرف ؛» وتعل درج الذكر » 
واقه يساللك أمير المؤمنين سن الإرشاد » وتتابع المزيدءو بلوغ الآمل.: 
إلى آخرى هذا العبد ااطويل البليغ . 


ويذكرنا هذا العبد بعهد الإمام على بن أبى طالب الذى كتبه للأشتر 
النخعى دوين ولاه من مهرم ؛ قال الإمام على فيا قال : 


اعم يامالك أنى قد وجهتتك إلى بلاد قد جرت عليما دول من قيلك من 
عدل وجور » وأن الناس ينظرون فى أمورك فى مثل ما كنت تنظر فيه من 
أمور الولاة قبلك » ويقولون فيك كدت تقول فيهم » 1 نما يستدل على 
الصالحين عا جرى الله 4م عل أاسنة عياده » فليكن أحب الدعائر إليك 
ذخيرة العمل الصال فأملك هواك » وشح بنفسك عمالاحل للك ؛ فإن الشح 
با لنفس الإنصاف منها فها أحببت وكرهت , وأشعر قلبك الرحمة للرعية » 
وانحبة لهم » واللطف بهم ؛ ولا تسكونن عامهم سيعاً ضارياً تغتم أطيم » 
فإنهم صتفان : إما أخ للك فى الدين , وإما نظير لك فى الخلق ., يفرط منهم 
الزلل » وتعرض لهم العلل » ويقتى على أيديهم فى العمد والخطأء فأعطيوم 
من عفوك وصفدك مثل الذى تحب وترضى أن يعطيك الله من عذفوه 
وصفحه ء فإنك فوقهم , وول اللأامر عليك فوتك ء والله فوق من ولاك, 
وقد استكفاك أمرمم ٠‏ وابتلاك بهم ولا تاصين نقسك لحرب اله , فإنه 
لايدى20© للك بنقمته , ولاغنى بك عن عفوه ورحمته ؛ وليسكن أحب الور 
إليك أوسطها فى الق . وأعمها فى العدل . وأجمعها لرضىالرعية . فإن خط 
العامة يححف برضا الخ_اصة . وإن سغط الخاصة يغتفر مع رضا العامة » 
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالى متونة فى الرعاء » وأقل معونة فى 
البلاء » وأكره للانصافء؛ وآسآل بالإلحاف . وأقل شكراآ عند الإعطاء , 
وأبطأ عذ را عند المنع اعون صيرا عند ملما تالدهر , من أهل الخاصة . 
و1نما عمود الدين . وجماع<© اللمين . والعدة من الاعداء ؛ العامة من 
الامة . فليكن صفوك لهم ؛ وميلك معهم : 
)١(‏ اى لالاقة لك : مثتى يد . 
(؟) جاع القىء : مجتمع أصله : 


ال 

ب - ونحن هنا نستطيع أن نوازن بن هذين العبدين فى إيجحاز : 

نلا حظ على أساوب عيد! ميد المي ل إلى الإسهاب والترسل »ء أماأساوب 
الإمام ففيه جنوح إلى الإ>از معالبلاغة الطيعة اأواتية » وعبد اميد يعلل 
. بلاغة كلامه يما حفظ من كلام الإمام فى أول نشأته , ونلاحظ أن الإمام 
عليا كرم انته وجبه قد زود .هذا العبد قائده الاشتر النخعى حين ولاه .صر 
الى + عروت هاما كاذ قلا من ذل وصور وال افك تخد يئة عي بشغنة 
ذهيت بالخليفة المظلوم عثيان . فكان من الحق أن ينيج له القصد ويهديه 
السجيل . أما عبد الحيد فقد كنتب العهد فيها زعموا إلى ولى العهد وهوذاهب 
إلى الخرب . ويحب أن يزود القائد وهو غاد إلى القتال برسالة تمع فى قرابة 
خمسين صفحة من هذا الكتاب , وأكثره ما لاصلة للدرب بهء وما رأينا 
أحدا من المؤرخين أثيت هذا العبد فى هذا المقام » وماعمدنا فى مثل هذا 
الموطن إلا الااز ؛ وقد يكون عبد اليد كتب هذا العبد ولاغرض له 
إلا أن يعارض عمد الإمام على كرم اله وجمه . لذلك لايجد لهذا العبد 
رباطا ربطهء ولامداراً يدور عليه » بل كثره جمل مترادهة » وموضوعات 
منتزعة » لاتكاد يجمعها ألفة , أوتصلها قرابة . 


وانظر إليه حين يسوق إلى وليه بعض النصاتح الى لايصاها غرض 
ولا وشيجة » كيف بنوء بما فى قوله دهذه خصال 2 . . »ويسوق فى هذا 
التنويه عشرين جملة متتتابعة . 


أما الإمام على رضنى الله عنه فقد دق فى ترسله دقة لايصل [ايها أهل 
الإياز 0 وذهت كل فقراته اأتلاحةة ععى خاص لايقوم به غيرها 0 
وانظر إلىرصفه لآهل الخاصة كف بيةول فيه :دو ليس أحدمن الرعية أثقل 
على الوالى مؤونة فى 'إرخاء ؛ وأقل معونة فى البلاء . رأكره للإنصاف» 


وأسأل بالالحاف وأقل شكرآ عند الإعطاء.وأ بطا عذرا عند المنع» رخف 
صيرا عند مليات الدهر , من أهل الخاصة » : 

فبذه الججل المتناسقة ا متها بلة لم تقع على معنى واحد ء بل وق ع كل منهما 
على مءنى عاص الايد مله . 

ومهما كان فقد تأثر عبد الحيد ببلاغة الإمام على تأثرأ كبيرا ظبر فى 
عبده هذا . 

» - وكتبت السيدة زيذب بنت على عليه السلام إلى الخليفة يزيد 
أين معاوية بعد مقتل الحسين : 

صدق له ورسوله يايزيد:ثم كان عافية الذين أساوا السوءى أن كذبوا 
بآنيات الله وكانوا بها يستوزءون » أظنقت يا يزيد أنه حين أخذ علينا 
بأطراف الأارض وأ كناف السماء , فأصيحنا فسا قا يساق اللاسارى . أن 
بنا هواناً على القه وبك علية كرامة ! وان هذا لعظم خطرك ؟ فشمخت 
بأنفك ونظرت ف عطفك جذلان فرحا » حين رأيت الدنيا مسوقة لك ؛ 
والآمور متسقة عليك . وقد أمبلت ونفست . وهو قول اه تبارك وتعالى 
( دلا يحسين الذين كفروا أنما تمى لحم خير الانفسهم . إتما تملى لحم 
ليزدادوا إثما ولحم عذاب مبين ) ٠٠‏ أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك نساءك 
وإماءك » وسوقك بنات رسول الله صلىانته عليه وسل قد متكت ستورهنء» 
ولت ححد وجبن )١١‏ مكتائيات تخدى (© يهن الآ باعر وتحدو بين الأعادى. 
من بلد إلى يلد ء لايراقين ولا يؤوين » ينشموفهبن 09) القرهب والبعيد ء ليس 
معهن ولى من رجالهن . وكيف يستبطأ فى بغضتنا من نظر إلينا بالشسئف 
والشئآن » واللاحن والآضغان . أتقول د ليت أشياخى بدر شهدوا», 
غير متأم ولا مستعظم » وأنت تنكف ثنايا أنى عبد اه مخصر تك , ولم 


3( ملت : انمقت . والحدوج جمع حدج-_بمكسر الحاء_م ركب للنساء كاحفة . 
() خدا البعهد والفرس أسرح . ١‏ () يتشوفهن : أى يحتلهن . 


مدالام؟ - 


تتكون كذلك », وقد دكأت (0) القرحة واسةأصلت القآفة. باهراتك دماء 
ذرية رسول الله مد ء» ووم الآارض هن آل عبد المطلب . وايردن على 
الله وشيكاموردم , ولتودن أنك عديت و بكنت . وأنك لم تقل : فاستهلوا 
وأهلوا فرحا . اللبم خذ حةنا وانتقم لذا من ظلينا . واقه ماقريت إلا فى 
جلدك , ولاعوزت إلا فى لهك , وسترد على رسول ألله صل الله عليه وسلم 
برغمك , وعترته ولمته فى حظيرة القدس يوم جمع الله شعليم » مدءومين من 
الشعصمف ‏ وهو قول الله تارك وتعالى « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل 
اله أمواتا » بل أحياء عند ر بهم يرزقون» » وستعلم من بوأك ومك.نك من 
رقاب المؤمنين . إذا كان الحم الله ٠‏ والخصى حمدآ صلى الله عليه وسلم » 
وجوارحك شاهدة غليك » بدس للظالمين بدلا » وأيكم شر مكانا وأضعف 
جندا ؛ مع أنى والله ياعدو الله واءن عدوه 0 قدرك , وأستعظم 
تقر بدك غير أن العيون عبرى » والصدور حرى »ء وما >جزى ذلالك أو يغنى 
عنا » وقد قتل الحسين عليه السللام » وحزب الشيطان يقر ينا إلى حدزب 
السغواء » ليعطوم أموال اله على انتباك حارم الته » فبذه الآيدى تنطافمن 
دمائنا» وهذه الأافواء تتحلب من لدومنا » وتلك الجثث الزوا ق يعتامها 
عسلان © الفلوات » فلثن انخذتنا مغنيا ؛ لتتخذنا مغرماء <ين لاجد إلا 
ماقدمت يداك ٠‏ تستصرخ يانم جانة و إسته رخ يك . وتتعاوى وبتعاوى 
يك عند الميزان . ووجدت أفضل زاد زودك معاوية , قتلك ذرية عمد 
صلى الته عليه وسلم » فوالته ما اتقيت غير الله , ولا شكواى إلا إلى الله » 
فكد كيدك » واسع سعيك وناصب جمدك ؛ فوالته لايرخص عنك عاد 
ما أتيت إلينا أبدآ » والحد لله الذىخت بالسعادة والمغفرة ء لشادات شيان 
الجنان » فأوجب لحم الجئة » أسآل الته أن يرفع لهم الدرجات » وأن 
يوجب لهم المزيد من فضله » فإنه ولى قدير0”" . 

)00 نكأ القرحة : حكبا . 

(؟) عسلان : عصع عاسل : الذئب ء» واعتام الثىء اختاره . 

(م) مضت هذه القطعة فى ص موب على أنها خطية لها أمام يزيد ٠‏ 


تراجم لاشبر الآكتاب فى العصر اللاموى 
عيد الحيد الكاتب 
واضع الآصول الفنية للكتابة فى الآدب العربى 

١‏ عبد اليد الكاتب شخصية غريبة فى تاريخ التراث الآدبى عند 
العرب ‏ و حياته غامضة أشد الغموض . لآن الخلافة العياسية أسدلت عليه 
حبا كثيفة من الإهمال وااخسيان . باعتباره السكاتب السياسى الآول لدولة 
بى أمية » ولقبه الجاحظ فى كتابه المشمود « البيان والتبيين » بعيد الميد 
الكاتب أو الاكبر » ويعظم النقاد العرب من منزلته فى الآدب العربى ». 
فيةولون فيه : « بدت اللكتابة بعبد الحيد وخختمت بان العميد » . 

وكان أبوه يسمى بحبى » من سلالة غير عر بية » من أهل الشام » الذين 
دخطوا فى الاسلام وتعلموا العربية » ولايعرف متى ولا أين ولد عبد الحيد 
فى أرض الشسام ؛ وإنكان من المرجم أنه ولد فى خلافة الو ليد بن عدا ملك 
(م- دهده :هما ولام )ء فى دمشق أو قريبا متها . 

وكانت الدولة ا نذاك الأمورين , وعاكتهم السياسية مدينة دمشق »؛ الى 
بنوأ فيها المساجد والمدارس والقصور ء وأذآوا فيها الحدائق والدواوين 
والحصون والقلاع ء وأصابها من عناية الآمويين ماصارت به قبلة الناس 
من كل صوب وحدب ء فاتسع عمرائها » وصيغت يصيغة حضارية واضة 
المعالم » وصارت موطنا دفيعا منمواطن اثقافة والادب فالعالم الإسلاى» 
ووفد إليها الناس فى عختلف شثونهم » وأصيحت تعدا من أ عظم مدن العالم 
وأجملها » ونعمسكانها بالعدل والآمن والثراءءو نعمت كل العتاصر الا جنبية 
فيها بالحرية ء وعاملهم المسلون بالتساح . حتى رضوا بسلطان العرب » 
وطرحوا المسيحية . ودخلوا فى الإسلام ء وتعلموا العربية كا يقول 
غوستاف لو بون ف كتابه م حضارة العرب » . 

وكانت الشام أحد الأفالم السكبرى فيالإمبرا طورية الإسلامية؟ نذاك» 


-عم؟ سس 


وتشمل : فلسطين : والآردن . ودمشق » وحمص »ء وقنسرين . . وتتصل 
بإفلم العراق » و بإقلم « الجزيرة وأرمينية » بسللات وثيقة . 

وف ظلال الأآمويين اتصل الفلكر ااعربى بالثقافة والآداب الاغر يقية 
والرومانية فى ااشام ومصر , وكان الادب الرومان السائد فيهما قبيل الفتتح 
العربى تطوير! جديد! للآداب اليونانية فى عصر ما الاسكندرى الروماتى » 
هذا العصر الذى يبدأ بدخول أثينا فى حكم الرومان ف القرن الآول قبل 
الميلاد , وينتهبى بالفتسا لاسلامىهذهالبلاد فى !انصف الآولمنالةقرن!اسابع 
الميلادى . .ا اتصل العقل العر بى كذللك فى مدن العراق بالثقافة الفارسية 
القديمة » ومخاصة فى مدينة البصرة المشهورة ؛ وكان ملوك إيران » ومخاصة 
سابور بن أردشير فى أواسط القرن الثالث الميلادى : وكسرى أنوشروان 
1ه - باه م ) » قد بذلوا كثيرا من الجمد فى نمّل الثقافة الاغر يفية إلى 
ثقافة بلادهم » وقام التراجمة السريانيون ء بذلك العبء ء حيث نقلوها أولا 
إلى الفارسية ء ثم نقلوها إلى لسانها السريانى ؛ ونقلوها أخيرا إلى اللغة 
العر بية فى ظلال العصر الاسلاى وفى عهد الاموبين والعباسيين . 

؟ ب تعلم عبد اليد الكاتب اللغة اأعر بية و بلاغة العرب » وتفوقفيهماء 
فسلس لسانه » وجادت لغته » وظبرت مواههه فى الآدب والبلاغة والبيان 
والخطابة والكتاية وعمل فى أول أمره معلا » وتنقل ف البلدان . 

وكانت ثقافة الآديب آنذاك مزجا من ااثقافة ااعر بية الإإسلامية » ومن 
التاريخ والافساب والقصص والسير ومعرفة أياء العرب وتارخ العجم » 
وأحيانا يضاف إلى ذللك ثقافة أجنبية أخرى كالثةافة الفارسية أو الاغريقية 
أوالرومانية أوالمصرية القدبمة أوالهندية ؛ وفى رسالة عبد اليد إلىالكتاب 
مايوضح لنا أصول الثقافة الآدبية فى عصره . 

وقد تتليذ عيد الجيد فى الكتابة على أبى العلاء سالم السكاتب السياسى 
لهشام بن عبد الملاك ( ه١٠‏ - ه50 ه : 54 هلام ) » ويروى اين الند.م 


عد وخا سل 


فى «'لقهر ست» أن أيا العلاء ترجم إلىالعر بية رسائ ل أر سطوإكى الإسكندرء 
وذلك يدل على تضلعه فى الثقافة والآداب واللغة اليونانية » وكان أبو 
العلاء أحد الواضءين لنظام الرسائل الادمية , وللتقاليد الكاتابة الفنية 
وله رسائل كثيرة م يذكر ابن الند.م »وكان صمرا لعيد الميد . إذ كان 
زوج أخته » وكان جبلة بن سالم الذى تولى الكنتاية السياسية فى ديوانتف 
الرسائل شام أيضا صديقا حميا لعبد اميد ااسكاتب ء وكان جبلة يعرف 
الفارسية وهو أحد المترجمين منها إلى العر بية كا كان صديةا حميا: لعيد لله 
ابن المقفع ( ١١1‏ ”عه :1 دلا .الام ).واب تالمقفع فارسى اللاصل» 
وأحد المترجين من اللغة الغارسية إلى الأسان العربى كذلك . . وذلك كله 
يدعنا ترجح أن عبد اليد إلى جافب ثقافته العر بية كان يعرف اليو نانية 
والفارسية . 


فرق ميارك فى كتابه النثر الفنى يرجح أن عبد اليد كان يحيد الفارسية 
يعرف آدابرا ء وينقل منها إلى العرية ؛ ويؤيد ذلك قول أبى هلال 
العمسكرى (موره:ت؛١١٠١‏ م ) فى كنتابيه : «الصداعتين. . و «ديوانت 
المعانى» إن أبا هلال ١‏ استخرج أمثلة السكتابة التى رسمها من اللسان 
الفارسى ؛ رطا إلى اللسان العربى » ويةول رك مبارك : إن عبد ليد 
أرل من نقل تةاليد الفرس إلى الكدتابة العر بية . 

ويؤيد الدكتور طه سين فى كتابه . من حديث الشعر والتثر » أن 
عيد ارد كان شديد الاتصال بثقانة اليونان متأئر با أشد التأئر فى 
فصوله الآدبية . 


م ل وذاعت شبرة عبد اليد الكاتب : وعرفت مواهيه الآدبية ,2 
وثقافاته الكثيرة » فقربه إليسه الآمير الآموى مروان بن تمد حام 
إقلم الجويرة وأرمينية , هذا الإقلم الغنى الممتد الاطراف » الذى كان 
يشامل : بلاد الموصل ؛ وأزر بيجان وولايات أرمينية . وكان مروان قد 


داخم؟ - 


تولى الإمارة عل اللإقلم بعد وفاة والده محمد بن عروانالآموى وم ليث 
لأس اكنوى راق أن تامسرنا كليقا ري ازا اظورة رأوميفة ) 
وزح<ف به على الشدام فامتول على وص وقشسرين وسواها من اأدن, شم 
زحف عل دمشق ودخلبا يحيشه . وتولى أمور الذلافة الآموية » و بابعه 
الشعب خلافة المسلرين فى قصر الخلامة عا 5ه : عكلاع »وأخذت 
البيعة لمروان فى جميع مدن الشاء , ولما بلغه ميايعة أهل الششام له بالخلافة 
#د الله شكرا ود أصابه إلا عيد اليد , فقال له مروان : لم لا تسجد ؟ 
فقال : أعلى أن كنت معنا فطرت عنا ؟ قال مروان : إذن تطير معنا » قال : 
الآأن طاب لى السجود و#د . 
كان عيد ارد يتولى شدون ديوان الرسائل اللأآمير مروان بن مهد 
أثناء ولايته للجزرة وأرمينية ؛ وصار وثيق الصلة به وازدادت مكانته 
عنده » ووثق فيه الأميرثقة كيير كان عبد ارد جدرا بها وصدرت عنته 
رسائل سياسية كثيرة فى ذاك العهد 0 ولا أولى مروان الخلافة صار عيد 
اليد الكاتب الأول له قى ديوانت الرسائل يدمقشق . وصدرت عنه رسائل 
أدبية وسياسية ذات شهرة فنية كبيرة . 
شاهد عبد الجيد كل الاحداث السياسية التى مرت بالعرش اللاموى 
أثناء حكم مروان بن حمد (1«-#9م1ه: 4ك .نيام )ء ورأى 
الرحف اعباسى اللكبير الذى بدأ من خراسان . واستمر حتى تبر 
الزاب الذى بلغته قوات العياسيين فى جمادى الآخرة عا ١+‏ ه ؛ و بلخته 
أنباء المعركة السكبرى التى دارت على نهر الزاب بين جيوش الخليفة مروان 
وجيش المسودة من العباسيين » والتى اننبت بهزعة مروان ودجيشه 
فى أوائل رجب 1١+97‏ ه 2 زهرب مروان إلى الشمام فصر ء وهرب كاثئنه 
وصديقه عيد ارد إلى البحرين . ودختل العياسيون دهشق واستولوا 
على قصود الامو وبن وكنوزمم » وجدوا فى تشريد الآمويين والقضاء عايهم 
ف كل مكان » وعلى أنصادم فى جميع مدن الشام ؛ وكذلك جدوا فى البحث 


ابوط - 

عن مروان تن ححد حتى فبضوا عليه فى بلدة ه بوصيرء من أعمال الجيزةٌ 
وقتلوه للياتين بقيتا من ذى الحجة عام ماه .ولام . وكان مر وان قد 
أمر خادما له أن يدفن فى الصحراء خاتم النى وبردته وعصاه وكان يعتن بما 
خلفاء بنى أمية ويتوارثوتها . وذلك حين فاجأته جيوش العباسيين » 
ولما قبضوا على الخادم قدم للقتل » فطلب [ليوم أن يضمئوا حياته ليكشف 
لحم عن مكان هذا السكنز الإسلاى الكبير » وفعلوا فأرشدم إلى مكانه 
فأخذوه و بعثوا به إلى أبى العساس السفاح الخليفة العياسى فى العراق » 
والذى أطلق عليه لقب السفاح للنكثرة ما قتل من الآمويين وأنصارم . . 
وأما بئات مروان وجواريه فقد أخذن بعد قتل أبسمن إلى صالح بن على 
فتكلمت أمامه بنته التكيرى ٠‏ أم مروان » تسأله العفو وأن ياحقبن يران 
مدينة مروا:٠المفضلة‏ فى حياته ففعلءفأخذن يكين مروان عند دخوكن إابها 
بكاء مريراكاروى المسءودى فىاطرء ااثانى من تاركخه ه مر وج الذهب » .. 
وأما أولاد مروان : عبد اقه ولى عبده ء وقائده فى أكثر الموافع ؛ وعبيد 
الله ؛ وغيرهما فقد هر بوا إلى النوبة فالحيشة فى جماعة من الأامويين » وقتل 
عيد الله هناك . و نجا عبيد الله كا يذكر الطبرى فىالجزه التاسع من تار ضخه » 
ويذكراين الآثير أن المقتول «وعبيد الله .. وأما مزنة امرأة مروانفتظبر 
فى بغداد عام 5+٠.‏ هف تصر الخليفة المبدى أمام الخيزران فى ثوب مرقع 
ما تستر به جزء! من جسدها إلا انتكشف جرء.آخر مع المال والعظمة 
وسوء المظور وشقاء الخال يذكر التنوضى فى كتابه ه الفرج بعد اأشدة » 


لعل مدركة الزاب وهزعة هروان ومعه عيد اليد سن عءعى لكاتب 
"عت هذا العبقرى العظم إلى أسرته رسالة مؤثرة يقول فيها: 

أما عد فإن 0 تعالى جعل الدنيا حذودة باللمسكاره والشرور 0 نن 
ساعده المحخظ فا سكن [ايها » ومن عطداده بنايها ذمما ا خا عليها 2« وشكاها 
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سويد ١0لا‏ وقد كانت أذاقتنا أفاويق © استحليتاها , م جحت 0( 
8 نأفرة 0 ور#تنا 642 هولية : فلح عذيها 3 وخشن لينها 3 فأبعدتنا 
عن الآأوطان « وفرقتنا عن ا لاخوات 0 فالدار ناز حة22© 0 والطير بارسة2© 3 
وقد كحيت والايام تزيدنا افع ست يعددا 03 وإلم وددا فإن تم الملية 
إلى آخر مدتها 2 يكن آخر العبد بم ونا 2 وإنت بالقنا ظفر جارح من 
أظفار من يليك :رجع إليكم بذل الإسار والذل شرجار . . فشأل أله 
الذى بعز من وشاء ويذل من يشاء أن .هب لنا ولك ألفة جامعة فى دار 
آمنة » جمع سلامة ال بدان والاديان: فإنه رب العالمين وأرحم الر احمين : 


رسالة كلها بكاء ودموع وحيرة » ولا يرى فيها عيد اليد من خلال 
الاحدات إلا القتل أو الاسر ؛ وهو اودع أسرته فيا وداعا مؤثرآ ولا 
تعلم من أمر أسرته شيئا ‏ لآن التاديخ لم يعن بها ولا بربها منذ يوم الهزيمة 
المروعة ؛ هزعة القائد فى المعركة التى خسسر فيباكل ثىء حتّى حياته . 

وألم مروان على صديقه عبد اليد أن هرب »فقد ينجو من القتل » 
أو أن ينضم إلى أعدائه من العياسيين » فقد يستطيع أن يقدم خدمة لخليفته 
المبروم » وقال له مروان : إن [يابهم بك يدعوم إلى حسن الظن فيك , 
فاستاً من [ايهم . وأظهر الغدر بى » فيذلك تنفمنى فى حياق أو بعد ماتى . 
قال عيد اليد : 


)060 يقول إن الانسان : فشكايته الدئيا لاينتصف منها بل كأنه يستزيدها . 


م( الأفاويق : مع أفواق . والآفواق : جمع فيقة وهى اللبن الذى جتمع 
فى الضرع بين الحلبتين ٠‏ 

مم جمحت الداية : غلبت دا كها 

(4) رع الفوس : رفس . 

(ه) النازح : البعيد . 

(+) البارح من الطير ما مر من ميامنك إلى مياسرك ومن الناس من 
يتشاءم به . 


- 4خ ل 
أسر وفاء م أظور غدرة فن لى بعذر يوسسع الناس ظاهره 


يا أمير المؤمنين إن الذى أمرتى به أنفع الأآمرين للك وأقبحهما بى . 
ولكنى سأصير حتى يفتمح اله عليك , أو أقتل ٠عك‏ . 


ولما ضاق بهما الآمر دعاه مروان إلى الحرب ؛ وأصر مروان على رأيه 
فاخت عبد اميد هاربا فى الآرض ؛ ولكن إلى من يبرب ؟ 


كان صديقه عبد اله بن المقفع فى العراق يكتتب لداود بن هبيرة حا مم 
العراق من قبل مروان » وكان ابن المقفع يزود دمشق وعيد اليد االكاتب 
أحيانا : إذا سار إلى عاصعة الآمويين مع أميره العظم .. ولما١ا‏ كتسحت 
جيوش العباسيين العراق » قتلوا داود وأهله فيمن قتلومم . ونجا ابن المقفع 
من القدل بفرازه فى ذللك المين » وظبر ابن المقفع فى البحرين : و+أ إليه 
هناك صديقه عبداحيد الكاتب ٠‏ وأقام عنده فى داره » ولكن عيون 
العياسيين عرفت مكانه , فةاجأه الطلب وهوف دار ابن المقفع ؛ وهنا تظور 
عظمة الر جلين المفكرين السكبيرين , الذين ظلا على الاجيال حتى الدومنفرآ 
للفكر اآحر بى ؛ قال الجدء ومم شاكو السلاح : أيكا عبد الحيد ؟ فقال 
كل مهما : أناء إشفاقا على صديةه . وأوشك اند أنيفعكوا بابن 'المقفع 
لولا أن صاح بهم عبد اليد قائلا : ترفقوا بنا » فإن لكل مئا علامات : 
فوكلوا بنا بعضكم , ولميض البعض الآخر إلى من وجبكم ليذكر له تلك 
العلامات ؛ فلم جمد الجئد مئاصا من ذلك . وفعلوا وعادوا يبأوصاف 
عبد اليد كاملة » فقيضوا عليه . وقتل عام !8ه : ولام ة 


وهكذا خسير الفسكر والآادب العربى أعظم رصساله : وأدوع شخصية لءعين 
با تراثنا العقلى على مر العصور .. وكذلك كان حظ ابن المقفع فقد استمبله 
القدر عشرة أعوام » ثم قتل عام + 1ه : م ف عمد المتصور العيامى . 


) 3 ١دوع(‎ 


وول - 


كان عبدا ليد عبقر يةكييرة » وذهنا لماحا . وذكاءخصيا ء وأدبا 
جا . ونيلا موفورآ » وملكا فى ثياب عرب . . مع ثقافة واسعة , وعل 
بسياسة 'لدولة وشتى أمورهاءو[دراك لكلمسءو ليا تالرجلالسيامىو واجباته 
مع قدرة فائقة على تملك ناصية البيان . وزمام التأثير » وروعة التعبير . 


ويروى عنه أنه حين ظورت الدعوة إلى العياسيين فى خرأسان بقمادة 
أبى مسل الخراسانى الفارمى زعم الدعاة » كتب عيد اليد [ليه على لسان 
الخليفة الاموى مروان بن تحب كتايا يستميله فيه إلى جانب الآمويين » 
وحمل الكتتاب على جمل لكبر حجمه . وقال عبدا هيد للخليفة : لقد كتبت 
كتابا متى قرأه بطلتد بير ه » فإن يك ذاك و إلافالحلاك , فليا وصل الكتاب 
إى أبى مسل أمر بإحراقه قبل أن يقر أه , وكتب على جذاذة منه : 


حا اليف أسطار البلاغه وانتحى2 إليك ليوث الغاب من كل جانب 


وهذا بدلنا على عظمة كتابات عبد الحيد السياسية ٠»‏ التى كانت عثابة 
مالات الصدف اليومية السياسية الذائعة اليوم ؛ وكان عبد الهيد يقدر على 
تصوير الممنى تصويرآ بارعا لايقدر عليه أحد من اللكتاب .. أهذى وال 
من ولاة مروان إلى الخليفة عبد أسودء فطلب مروان من عبد اميد أن 
يكتب إليه متبكا » فبعث إليه عبد الجيد برسالة موجزة أشد الإيحاز 
يول فها : لو وجدت لونا شرآ من السواد » وعددا أقل من الواحدء 
الأهديته » .. وبراعته , أوقدرتهعلىالإجازءمشموورة كقتب بو صى لشخص: 
حق موص لكتابى ليك كحقه على » إذ جعلك موضعا لأمله , ورآ ىأهلا 
الحاجته . وقد أتجمرت حاجعه , فصدق أمله» . 


. .إن عبد الهيد كات جديرآ أن يعد فى عصره ولعد عصره : شيسخ 
الكتاب » وإمام المنشئين والمترسلين فى الآدب العربى : فقدكآن أمة وحده 
فى بلاغة العيارة » ورصانة اللاسلوب » ودقة المعانىو لطفها » وعظمة الخيال 


لاف - 


وروعثه2» وشّدة التأثير وامتلاك ناصية البيان 0 وكان فصل له تفصياذ 0 
ويزينها أحيانا بلول من السجع , وبحليما بألوان من الوثى الفتى المطبوع . 


ه - ويرى الدكةتور طه حسين وبعض التقاد أن عبد اليد هو الذى 
ظهر على يديه النثر الفنى فى الآدب العربى » وهو الذى أنشاً الكتابة الفنية 
| ذشاء فى اللغة العرربية » هذه الكمتابة التى :يعتتمد فيها الكاتب على التحبير 
والتنميقءإذ لم تظور فى رآ هم فى العصر الجاهلى ولا ففعصر صدرالإسلام . 
وإن كان بءض مقدماتها وعناصرها, قد أخذ فى الظبور فى عبد الخلفاء 
الراشدين ؛ أماهى جملة فقد تأخرت إلى العصر الأموى لتظور فى دأيهم على 
يدى عبد الحيد الكاتب ء بتأئير الثقافة اليونانية فيه » كا يقول الد دور 
طهء قروا لذى ترك ! ثارا كبيرة فىنهضة الكتابة » و وها إلى صناعة فاية , 
لها منائبا وأصوطا رتةاليدها الآد ببة ٠‏ وا نظاءها فى البدء والختام ؛ وكان 
لذوقه الحساس أثر كير فى اتسام الكتاية بالسوولة والوضوح ء وف البعد 
عن الغريب والوحشى والتعقيد والتنافر وتفكلك المعاتى واللافكار , 
فاشتدت الصلة بين كل جم_لة وأختبا . وقل الاقتضاب والاعتراض بين 
أجر اء اكلام . 


ورى الاستاذ مر مميهة "فر نسى 3 والمستشرق الاجايرى جب فى كتايه 
وراث الإسلام.» أن الثثر الفنى يبتدىء بابن المقفع , وأن القرن الأول 
الهجرى لم يكن فيه نثر يعتد بهء [ نما كان الشآن فيه للشعر ؛ وابن المقفع فى 
رأعمما ورأى تلاميذهها أول مثل للتطورات الجديدة فى الانشاء العربلى » 
وأول مؤلف لللكتابة الفنية الآدبية . 


ولكن جمورة كبيرة من النقاد العرب القداى والحنئين , ومن بعض 
المستشرقين . تصر على أن النثر الفنى ظمر فى اججاهلية ؛ واستدكت ترضته 
يأزول القرآن االكريم ٠‏ وبالحديث النبوى الشريف » و ببلاغات البلغاء 
في صدر الإسلام من خلفاء. وقواد ودلاة وغيرمم 2« ونبج البلاغة مشهود 


عله له 

مقامه فى النثر الفنى » وإن زعم البعض أن الشر يف الرضى انتدله : فإن فيه 
نصوصا لا مكن أن يقال عنبها [نها منتدلة » وكثير من الأمم القدرءة كان 
لا نثر فى قبل الميلاد يكثير , كاليوتان والرومارت والفرس والمصر بين 
القدماء » فلم لايسكون للعرب نثر فنى بعد المبلاد بخمسة قرون . وعد 
الدكتور طه الق رآن الكريم عن ال الاحتجاج فى هذه الصومة الادبية » 
وإنكان القرآن فى الذرمة العليا من النثر الفنى . والثثر الفنى فى الأداب 
الآوربية لم يزدهر بين عشية وضحاها ٠‏ بل تطور من عصر إلى عصر حى 
بلغ غاية نوضته وازدهاره » فم لايكرن كذلك فى الآدبالعر بى ؟ بدليل أن 
النش الهى عندد ات المقفع هو عر متقدم حى خلاق , وليس بدائيا ؛ 
ونش ك كل المشك فى أناث المقفع كنتب هذا الثثر الفنى ار فيع ذون:أن 
يكون له سابقون فى تاديخ الادب العرى القديم . 


فالئش الفنى وجد قبل القرآن وصاحب نزول القرآن وتأثر به تأثرآ 
عظها ء ثم اتصل العرب بالآداب الاجنبية اانى ظبرت [ ثارها فى كتاباتهم 
الآدبية منذ أوائل القرن الثاتى الهجرى على يدى عبد الحيد وابن المقفع . 
والآأحوال الاجتياعية الجاهلية التى يرى الدكتور طه أنهالم تكن تساعد 
على نش.أة النثر الفنى , لمكن أن يشترك فيها عرب نجد وعرب ال+جاز فى 
الحسكم على حد سواء ٠‏ فإذا جاز لنا أن نقول عن العرب النجديين القدماء 
إن حياتهم! لم تكن تساعد على إنشاء الثثر الفنى , فإنه لا>وز لنا أن نذهب 
هذا المذهب ونحم به على عرب الحجاز االقرشيين » الدين عر فوا الحكومة 
السياسية المنظمة وطبقوها فى مك . و الذين عاشوا فى ظلال ترف ورخاء 
وألوان حضارية من العيش كثيرة . . 


+ - إن عبد اليد بلا ريب كان ذا أثر كير فى السكدتابة الآدبية فى 


عصره ء فهو لذى سبل سبيل البلاغة ف الترسل , وعنهأخذ المترساون » وهو 
أحد الذين كتيوا الفصول الآدبية يا كان يقهمها علماء البيان من اليونانييث 
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كا يقول الدكنتور طه » وهو أول من فتق أكام البلاغة وسهل طرقها » 

وفك رقاب الشعر » وآ لت إليه زعامة الكتابة » فبد سيلبا » ووضح 
معالمها » ورسم لها رسوما خاصة فى بدثها وخختامها » والإطناب فيها مرة 
والإجاز أخرى فكان شيخ الكتاب . وك>ق ماقيل : بدنت اللكتابة 
يعبد الميد . وقد ساعد عيد الحيد على [حداث هذا ااتأثير الادبى الكبير 
الذى ظبر ق صورة مذهب فى جديد ف الكحابة مايل 75 * 


| فضوج الثقافة العربية الإسلامية » من علوم الدين واللغة 
والآدب , وإقبال السكاتاب عليها » وتمثلهم لحا » واحتذاقمم حذوها . 


ب رواية أصول الآدب العربى » شعراوثثرا, خطابة ووصايا 
وحكا وأمثالا رسيجعا وقضصا وأخبارا وأنسابا » والعكوف على استظبار 
الرسدول ووصانياه 8 وخطب الخافاء والصحابة 0 وبلاغات اابلغاء وحكلهم 
ومآثور كلاموم وى مهس عيد ايد 2 وخاصة خطب الإمام على بن 

ج ل أثر القرآن التكريم والح ديث النبوى فى تهذيب الآلستة » 
وترقيق الطباع 0 ونضوج الملكات . 

د (تصال العقل العر بى بالآداب الاجنبية » وتأثره بثقافات الفرس 
واليونان والرومان والمتد وغيرمم : 

هه عناية الكتاب بكتابة الرسائل 2 وجعلماصتاعة فنية عتيدة 6.6 إل 
جانب اتساع أعمال الدولة وديوان الرسائل الذى كان يرق سه كبار اللادباء 
واللكتاب » مم نأنشأوا الرسائل اليليغة عل أاسنة الخلفاء والآمراء . وقد 
استدعى كل ذللك العناية بالسكتابة والكتاب . 

وقد استطاع عبد اميد أن يتصرف فى ثثره الفنى تصرفا ذكيا يجمع بين 


دعوب 


طرف الإجحاز والإطناب . ويراعى شتى الاحوالوالمقامات : وكان لقدرته: 
على الإيجاز فى موضعه والإطئاب فى موضعه . يتخير لكل مهما له الذى 
يئاسيه » فيطئب 5, الاخيار بالفتوح والحثك على الجباد » وف الوعد 
والوعيد . ويوجر فى أخيار المزائم ووصف الأعداء . . كا أطال فى فواتح 
رسائله الآدبية وخواتيمها . بما يمد جديدا! فى هذا العصر » كالإتيان بكثير 
من التدميدات ق أساليب متنوعة وصور ذذتلفة ,» وكاليدء ببسم اكه ثم 
إتاعبا الجد له , فاصلا بيئهما بأمابعد وغيرذلك .. وبهذا عد عدا هيد من 
أوائل م ...ل صتموا الاصول والتقاليد الفنية فى النثر الفنى العربى 
والسكتابة الآدبية . 

وقد أكثر عبد الحيد من الرسائل الإخوانية ‏ التى ينشتها الكنتاب 
البلخاء » فتحمل ماف فلو بهم منمودة وإخاء » أوتصو ر ما تجيش به مشاعر ثم 
من مختلف االعواطف والتزعات 2 أو تعير عما يتردد فى تفوسهم من آراء 
وأفكار , فى أسلوب رائق . ولفظ جيل ,» وتصوير مؤثر . 

ولعبد الحميد رسائل بليغة ذكر ابن النديم أنها تمع فى ألف ورقة 
لم يصل إلينا منها إلا القليل ؛ وفى دار الكتتب المصرية رسالة تنسب إليه, 
وقد جمع جمد كرد على فى كتابه ه رسائل البلغاء » كثير! من الفصو ل الأدبية 
الى تروى لعبد اميد . 

وقد ذاعت طريقة عبد الميد واين المقفع فى تولخى السوولة وسلامة 
التعبير . مع العناية بإجادة المعنى , بين الكتاب فى عصرهما وف العصور 
الادبية كلبا 7 

وهكذا مات هذا العيقرى الكبير . وذهب الزمان يحل ! ثاره الأدبية 
والفسكرية وااسياسية ؛ وخسير الآدب العربى بذلك غسارة فادحة 09 , 
ولمكانته فى السكتابة قال ابراهىم بن ااصولى : ما ممنيت كلام أحد من 
السكتاب يكون لى مثل عبد اميد . 


للق ر اجمععن عبد اليد : الفورسيت لابن الند.م -مروج الذهب السعودى | 
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دوو 


النقدفى الحصر الأاموى 


كانت البلاغة العر بية فى هذا العصر ملء المشاعر والأذواق » وكان 
العرب بطبيعتهم الآدبية يحكئون على الكلام أحكاما فيها فطنة ودقة » وإن 
لم يبتدوا إلى أصول النقد وقواعده . 


وكانت جماعات النقاد فى هذا العصر تنتمثل فى الادباء والشعراء والرواة 
وفى الخافاء وفى غيرمم . وعلى أيد.هم أصبح النقد أكثر دتة وأوفر عمقاء 
وأدنى إلى التحليل والتعليل . 


وهذه صور من النقد فى عصر بى أمية » ندل على ذوق ٠‏ وتشير إلى 
فبم لخصائص الكلام » وتوحى بفهم النقاد لأاصول اايلاغة فى التعبير 
والمعنى والغرض . . 
و انتقد عيد الأملك أءن قيس الرقيات اضعف قافيته حين أنشده : 
إن الحوادث بلمدينة قد أوجعانى وقرعن هروتيه 
وجبينتنى جب السنام ولم2 يتركن ريثا فى منكبيه(0©) 


ب أمراء البيان مد كرد على رسائل البلغاء جمع يمد كرد على من حديث الشعر 
والنثر لطه حسين ‏ الحياة الآدبية بعد ظهور الإسلام وأعلام الآدب فى عصر 
7 أمية ( جزءان ) ومن بلاغة العرب والادب العربى فى ظلال الامويين 
والعباسيين وهوىمن تأليف عمد عبد المتعم خفاجى ‏ تاريخ الآدب العريللزيات » 
وتادريخ اللادب العربى ليروكلان » وتاريخ آداب اللغة العر ببة لجو رجى زيدان » 
والوسيط ؛ والمفصل . واجمل فى الآادب العرنى والاخيران اشترك فى تأليفهما 
طه حسين وأحمد أمين ‏ الفن ومذاهيه ق النثر شوق ضيف أدب السياسة 
الحو قن المقالة الآديية محمد عوض عمد , 

(5) جب : قطع . 


ساو ب 
فقال له : أحسذت لولا أنك خنثت فى قوافيك ٠.‏ 
؟ ‏ ودخحل كثير عزة يوما على س-كينة بذت ا سين فقاات له : 
أنت القائل : 
فا روضة بالحزن طيية انثرى عمج الندى جشداثها وعرارها الف 
بأطيب من أردان عزة موهنا 
وقد أوقدت بال مندل الرطب نارها ضف 
أى زنجية منقنة تقبخر بالمندل الرطب إلا طاب رحبا . ألا قلتيا 
ألم ترياتى كلما جمّت طارقا 2 وجدت بها طيبا وإن لم تطيب ©) 
+ - واجتمع سيت ببعض الشعراء فأنشدم من شعره حّى إذا 
بلغ قوله : 
أم هل ظعاتئن بالعلياء تافعة 
وإنت تكامل فيها الافس والشئب ©©» 
عقد تصوب واحدة فعَال له اكيت ماذا تحصى؟قال 0 خطأ : يباعدت ف 
القول » ما الافس منالشنب ؟ ‏ يريد أنه جمع بين أءر بن لاسسبيل إلى جمءبما - 


. الحرن : ماغلظ من اللارض . الجشجاث : تبات العرار » بهار البر‎ )١( 

(؟) الاردان جع د دن كقفل وهو الك . الموهن : من أول الليل إلى أو 
قصفه . المتدل : العود . 

() قيل لكثير : مالك لاتقول الشعر أجبلمت » قال : والله ماكان ذلك » 
ولكن نقدت الشباب فا أطرب » ورزئت عزة فا أنسب ء ومات اين ليل فا 
أرغب » يعتى عبد العزيد بن مروان ( ١‏ : .ج الآمالى » م : مع العقد ) . 

(4) الشفب : ماء ورقة وبرد وعذوبة فى الاسئان . 


سل بيو ل 
03 واجتمع بعض الشعراء عند كثير عرة وفييم عبر بن أبى رسيعة 
فأقبل كثير على عدر ينقد قوله : 
قال تصدى له ليعرفئا ‏ ثم اغمزيه ياأخت فى خفر 
قالت لها قد غمرته فأبى | ثم اسبطرت تشتد فى أثرى 0) 
وقال : إن الحرة إنما توصف بالحياء والامتناع وأنها مطلوبة لاطالبة. 
ه ح وبروى أن اكيت عارض بأئية ذى الرمة الى مطلعها : 
ه ما بال عينيك منها اللاء يششكباء 
فقال : 
هل أنت فى طلب الإيقاع متقلب 
أم كيف بحسن من ذى الشيية اللعب 
وأنشدهاذا الرمة فقال له : وحك [نك لتقول قولا ما يقتدر [نسان 
أن يقول للك أصبت ولا أخطأت , وذلك أنك تصف الشىء فلا تجىء به 
ولا انقع بعيداً عنه . 

وامتدح ذوالرمة قصيدة للكديت يأنه أحسن فى ترقيص قوافيها . 

5 ومن صور النقد قوهم ف ابن أبى ربيعة : إن لشعره موقعاً من 
القلب وعلوقا بالنفس » وما قدموا به عمران بن حطان على ااشعراء لأنه 
بحر والفرزدق يندت هن صخر ٠‏ وكان جميل يقول فىعمر بنأبيربيعة : إنه 
يميد مخاطية النساء وإن أحداً لم يخاطبهن بمثل ما خخاطبون به عمر » وجرير 
يعترف الل خطل يأنه أشعرمم فى وصف الذر ومدح الملوك وهكذا 

: وقدمت ليل الاخيلية على الحجاج فأنشدته‎ - ٠7 


٠ اسيطرت : أسرعت‎ )١( 


امهم - 
إذا ورد الحجاج أرضا مريضة - تتبعم أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العءضال الذى بها 
غلام إذا ‏ هر القناة سقاها 
فقال لها : لانقولى غلام و للكن قولى همام . 
م - وأنشد كثير عرة قوله : 
ألا ليتنا ياعر من غير ريبة 2 بعيران ترعى فى خلاء ونعرب 
كلانا به عر شن ينا يقل عل حستها جر باءتعدى و أجرب(0) 
إذ ماوردنا متبلا هاج أهله إلينافلا ننفك ترمى وتضرب 
فقالت له عرة : لقد أردت ل الشةاء الطويل . 
و- وأنهد عيد الملاك قول نصيب : 
أهيم بدعد ماحييت فإن أمى فواحزنا من ذا ييم بها بعدى ؟ 
فقال بعض الحاضرين : أساء القول أزن لمن يبص بها بعده ؟ قال 
عبد الملك لو كنت قائلا فاذا تقول ؟ قال : 
أهيي بدعد ما حييت فإن أمت أوكل بدعد من بي يهأ يعدى 
فقال عبد المللك : أنت أسوأ قولا , ثم قال الوجه أن يقال : 
أهيي بدعد ماحييت فإن أمت 2 فلاصلحت دعد لذى خلة بعدى 
و - أنعد ذو الرمة بلال بن ألى بردة مدحه : 


رأيت الئاس ينتجعون غيثاً ققلرتس لصيدح : انتجعى بلالا 62 


4 العى: الجرب‎ )١( 
الناس ينتجعون غيثا » قال الميرد : المءنى سمعت‎ ١ (م) أى مععت هذه العبارة‎ 


وو - 


فلماسعع يلال : فقات لصيدح » قال : ياغلام مر طابشت ونوى2 60 يريك 
بذلاك قلة فطنة ذى الرمة للمدح : 

ووقف ذو الرمة أمام عبد الملك ينشده : 
م بال عيتك منها المساء يفسكب كأنه من كلى مقر بة سرب ضف 
فقال عبد الملاك : وماسؤالك عن هذا يا ابن الفاعلة ؟ وكان بعيد المللك 
رمش 2 يد توزال عيته تدمع فتوثم أنه يعر ض به 

١‏ - واستأذن جرير على سكينة بذنت السين فلم تأذن له , وخر جت 
جاريتها فقالت : تقول لك سيدق ِ نك القائل 0 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسللام 
قال : نعمءقالت : أفلا أخذت بيدها فرحيت بها وأدنهيت مجلس باوقلت 
لها مايقال ثلا » أنت عفيف . خذ هذين الآلفين من الدرام والق بأهلك . 

- وعاب رواة الشعر فى العصر الأاموى على الشماخ بنضرار قوله : 
إذا بلغتى وحملت رحللى عرابة فاشرق يدم الو تين 
وقالوا :كان ينبغى أن إياظر ها مع استغنائه عنها » فقد قال رسول الله 
للانصارية المأسورة مكة 0 وقد يوت عبلى فاقة ها 03 حين قالت بارسول أنه 6 
إن نذرت إن نجوت علها أن أنحرها , فقال لبنس ما جزيتها : 

وعابوا على ذى الرمة متا بعة الشماخ ف هذا إذ شّول : 
إذا ان أبى مودى بلالا بلغته 


فقام بفأس بين عينيك جازر 


. ىباة الموشح‎ )١( 


(6) كلى جمع كلية أو كلوة بالضى وهى من المزادة رقعة مستديرة حرز علبها 


تحت العروة . مفرية مشقوقة . سرب الماء كفرح : سأل فهو سرب أىسائل , 
(؟) الرمش : تفتل فى شعر الآهداب وحمرة في الجقون مع ماء يسيل 


سوا ”ا سه 
وفضلوا عليهما فى هذا المعنى قول عبد انته بن رواحة الانصارى : 
إذا بلغتى وحهات رحلى مسيرة أربع يدود الحساء 00 
فعأنك فاتعمى وخلاك ذم ولا" أرجع إلى أهل وراق 2 
وقال الفرزدق فى هذا المعنى : 
علام تلفتين وأنت تحتى 2 وخخير الناس كلهم أمامى 
متى تأتى الرصافة تسترحى 2 من الأفساع والدبر الدوامى © 
وعجداء أبو نواس يعد ذلك فقال قَ عدا ا معنى وأبدع فيه 0 
وإذا الى بنا بلغن مدآ فظرورهن على الرجال حرام 
+و ل وأخذوا على الفرزدق قوله : 
إذا التفت الآ بطال أبصرتوجبه2 مضياً وأعناق الكياة خضوع 
فقالوا أساء القسمة وأخخط الترتيب ٠‏ وإنما كان الاجدر أن يقول 
أبصرته ساميآً وأعناق الكاة خضوع . . . وعابوا عل الاخطل قوله فى 
عبد المللك : 
وقد جعل الته الخلافة فهم الأابيضلاعارىا1وان و لاجدب2©) 
)١(‏ الحساء جمع حسى وهو موضع رمل محته صلابة » فإذا أمطرت السياء 
عل ذلكالرمل ن لالماء فتعته الصلاية ان يفيض ومنعت الارض ااسماء أن تنشفه . 
فإذا حث ذلك الرمل أصيب الماء . 
() لا أرجع بجزوام لانه دعاء فلا هى الجازمة له ومعئاه اللبم لا أرجع 
(عبمه الموشح ) . 
69 الانساع جصع أسع بالكدار » وهوسير ينسح عر يضا عل هرئة أعنة التعال 


دير يفتح الدال والباء وأديار . 
(؛) المخوان : مايؤكل عليه . 


عاتب 
فقالوا لو مدح به حرسيآ لعبد املك لقصر به . 
- وعابوا على الأحوص قوله لعيد الملاك بن مروان: 
وأراك تفعل ماتقول وبعضهم من قالحديث يقول مالا يفءل 00 
فقالوا : إن الملوك لامدح عا يازمها فعله 6 ممدح العامة و[تما تمدح 
بالاغر اق والتفضل عا لايقسع غيرم لبذله . 
هى - ووفد عمر بن أبى ربيعة على عبد المللك فقال له أنت القائل : 
أأترك ليلى ليس بتى و بينها سوى ليلة إى إذا لصبود 
قال : نعم , قال : فيدٌس الحب أنت ء تركتها و بينك و بينها غدوة . 
+ر - ولا أنشد عبد الملاك قو لكثير فى أخذه الخلافة : 
فا تركوها عنوة عن مودة ‏ ولكن صحدالمشرفى استقالها 
أيحب به أشد العجب » وكان اللا خطل حاضرآ فقال:ماقلت والته ياأمير 
المومئين أحسن منه ‏ قال : وماقلت ؟ «أنشد : 
أهلوامنالشبر الحرامتأصبدوا «والى ملك لاطريف ولاغصب 
ثم قال جعاتها لك حقاً وجعلك قدأ خذتها غصباً » قال صدقت » إقرارآً 
منه بصواب ماذهب إ[ليه . 
بو - ويروى أن الاخطل حين أنشده قوله : 
فإذا تعاورت الاكف زجاجها ‏ نفدت قشم رياحها المركوم 
أيمب به » وقال للشعى وكان حاضرآ سمعت مثل هذا يا شعى ؟ فقال 
الشعى : أشعر مئه والله أعشى قيس حيث يقول : 
0 اللاثى حملن على المطايا ‏ كريح المسك تستل ازكاما 


فال : صدقت . 


(1) مدق الحديث : عخلوط الحديث من مذق كنصر إذا خلطه 35 


ل ل 
14 - ويروى المرزبانى 20 أنه اجتمع بالمدينة راوية جر ير ودادية 
تصيوب ودارية كثير ورواية جيل ودارية الاحوص 3 فادعي كل منهم أن 
صاحيه خسن : م تراضراآا بسكينة يت الحسين فأتوها فأخبروها . هالت 
لصاحب جرير : أليس صاحبك الذى يقول ؟: 
طرقتك صائدةالقاوب و ليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسللام 
وأى ساعة أحلى للزيارة من الطروق ء قبح الله صاحبك وقبح شعره . 
“م قالت لصاحب كثير : أليس صاحيك الذى يقول؟ : 
يقر بعينى مايقر بعيابها 2 وأحسن ثشىء مابه العين قرت 
كأ ىأنادى صخر ة حين أعر ضت من الهم لومشى ما الحصم زذلت 
صفوحا فا تلقاك إلا يخيلة شن مل متها ذلك الوصل ملت 
خليل ه_ذا ربع مزة فاعقله قلوصيا م ابكيا حيث حلت 
فليس شىء أحب إليهن ولا أقر لآعينون من النكاح أفيحب صاحبك 
أن ينشكح قبحه الله وقبح شعره 5 
ثم قالت لصاحب جميل : أليس صاحبك الذى يقول : 
فلو ترركت عقل معى ماطلبتها ولكن طلا بها لما فات من عقلى 
فإن وجدت نعل بأرض مضلة.. من الارض يوما فاعلىأنها تعلى 
خليلى فهاعشها هل رأييتها ‏ 'قتيلا بكى من حب قاتله قبل 
ما أرى لصاحبك هوى . . إتما يطلب عقله » قبح الله صاحيك وقبح 
شعره . 


ثم قالت لصاحب نصيب : أليس صاحبك الذى يقول : 


١هودع‎ سشوملا)١(‎ 


حم وه اعسوم 

أهيم بل عد ماحييت فإن امت قواحزق من ذ1 يم هنآ يعدى ؟ 
كأته نتمدى لما من إعشهبا بعده 0 قبح الله صداحبك و قبح شعره 3 ألا قال: 
أهيم بد عد احيدت فإن نت فلا صلدت دعد لذى غخدلة يعدى 

ثم قالت لصاحب الاحوص : أليس صاحبك الذى يقول ؟: 
من عاشةتين تواصلا وتواعدا لاله إذا جم الثريا حلةا 
ياتا يأنعم عيمة وألذها ‏ حتى إذا وضمم الصباح تذرقا 

قبح ائله صاحيرك وقبيح شعره 5 ألا قال : قعانقا . 

وو ب ولساعان بن عيد الملاك حْ سح يه على الشعراء الثللاثة المرزدق 
وجري والاخطل 00 . 
.”؟ ‏ وأشاد الفرزدق و جر يروالا+طل وذوالرمة فى مجلس عيد ا الاك 
اين مروات عزاحم العقيل وشعره م20 
وع- وسآل عبد الملات أعر ابيا عن أمدح وأهجى وأفخر وأغزرل 
وأحسن وأفبح بوت قيل قأجا به الأعراى © 
؟م - وجالس الشعراء ف مجلس عيد الملاك بن مروانء فآخذ كل منهم 
يقدم شاعرا من الجاهلين 2 . 


عوبس وقال مالاىك بن الا خطل عن جرار والفرزدق : واجدت جريرآ 


ممع و سمت مص ص سه عه مس ته جمس سس سسا سس مص سا 


(5) ومو العمر والشعراء . 

(0) ؟ : 6هؤ ديوان المعافى»وراجع أخبار مراحم فالأفانى ( 87 : .96> 
:هع خيرانة الادب ) : 

(م) ديم ساب : ١‏ ديوان المعالى . 

١ )4(‏ : مه! المرجع. 


همد 64 له 


شرف من بحر والفرزدق نحت من صخر ء فقال له الاخطل : الذى 
يغرف من بحر أشمرهما (© . 


إلى غير ذلك من صور التقد فى هذ! العصر وهى كثيرة لاتحصى . 
ومن مشرورى النقاد فى هذا العصر عبد الك بن مروان . وسكيئة 
بذت المسين . وروى أن الفر زدق الشاعر رج حاجآ2” ؛ فلدا قضى حجه 
عدل إلى المدئ ة ؛ فدخل إلى سكينة بذت الحسين » فسل » فقالت له : 
بافرزدق0© ؛ من أشعر الناس ؟ قال : أنا , قالت : كذبت »: أشعر منك 
الذى يقول : 
بنفسى من تحنيه عزيز )- على ومن زيارته لمام 
ؤعن أءسى زأصبح لا أراه ١‏ ويطرقتى إذا مجع الايام 
فقال: أما وات لو أذنت لى لاسممتك أحسن منه . قالت : أقيموه ؛ 
فأخرج . ثم عاد من الغد , فدخل عليها , فقالت يا فرزدق ؛ هن أشعر 
الناس ؟ فقال أنا ؛ قاات كذبت , صاحبك جر ير أشعر منك حيث يقول : 
لولا الخحياء لعادتى استعيار ‏ ولزرت قبرك والبييب يزار 
كانت إذا مجر الضجيعفراشما (©) كم الحديثك وعنفبت الاسرار 
لايليك القرناء أن يتفرقوا ليل يحكر علييم ونهاد 


(3) ؟ : +ب؟7 م البيان والتهيين . 

)ع( الاغان صامرعاج م2 مصارع العشاق ص ويب 2 اعاسن والمساوىء 
ص مسو طبع ليزج : 

فم الفرزدق هوأيو فر أن هيام نْ غالب » نشأ باابصرة وأشذه أبوه برواية 
الشعر فنظمه و تبغ فيه » وتعرف بولاة البصرة ومدحوم وهجام »ثم رحل إلى 
خلفاء بى أمية يا شام ومدحهم ونال سوراتزم »مات سنة .دده. 

(4) الضجيوع : الروج » ويرها أن يغيب عتما ٠‏ يصفها بااعفاف . 


سس نوم سه 
فقال : والته لبن أذنت لى لأاسعمنك أحسن منه ؛ فآمرت به فآخر اج 
ثم عاد [ليها فى اليومالثالك » وحوها مولدات لها كأتبن القائيل ؛ فنظر 
الفرزدق إلى واحدة منون فآعب بها » ويبت ينظر [لها . فقالت له سكينة : 
يا فرزدق ؛ م نأشعر الناس ؟ قال أنا ء قالت كذبت , صاحبك أشعر منك 
حيث بقول : 
إن العيون الى فى طرفها مرض20 قتلننا م لم بحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللبحى لاحراكبه وهن أضعف خخلق الله إنسانا 
فقال : لثّن تركتى لاسمعنك أحسن مته فأمرت بإخراجه » فالتفت إليها 
وقال : يابنت رسول الله ؛ إن لى عليك حقاً عظها . قالت : وما هو ؟ قال : 
ضر بت إليك باط الإإبل من مك إرادة التسلىم عليك ؛ كان جواتى من 
ذلك تسكذيى وطردى وتفضيل جرير على ومئعك إياى أن أنشدك 
شيئًا من شعرى » وبى ماقد عيل منه صيرى . وهذه المنايا تغدو وتروح ء 
ولعلى لا أفارق المدينة حتى أموت » فإذا آنامت فرى بى أن أدرج فى كفنى 
ثم أدفن فى ثياب هذه الجارية 00 . ش 


فضحكت سكينة وأمر ت له بالجارية , فرج بها آخذا بريطتها 09 , ثم 
قالت له يافرزق . احتفظ بها وأحسن صحبتها : فإتى 1 ثرتك بها على نفسى 
بارك ايته لك فيها . 


. يشير إل الجارية التى أيجبته . (م) الريطة : الملاءة‎ )١( 
)١قآ رم 0 ح‎ 


عائمة ااحكتاب 


هذه تهاية الدراسة الجادة للحياة الآدبية فى العصر الأموى » وقد 
]ا تصطدمنت الكثير من الآراء والبحوث والموضوءات المنوعة والجديدة 
والعميقة معاء مما بليس القاريء أثر الجبد فيه . 

وأحمد انته على فضله ؛ وأسآله السداد والتوفيق والحداية . وأن يلبمنا 
الصواب ٠‏ ويحنينا الزلل » ويقينا شر العثار . 


ومنه التوفيق وهو الحادى إلى أقوم طريق » وهو ول » إنه تعر امول 
ونع النصير 3 
المؤلاف 


_ 


4 
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ب؟ - البيان والتبيين للجاحظ . 

م( - تاج العروس . ال بيدى . 

- تاريخ الشعر العربى للكفراوى . 

0 - تاريخ بغداد . الخطيب اليغدادى . مطبعة اسعادة عهر 5ع( . 

-١‏ تاريخ الخلفاء . السيوطى مطبعة السسادة عصر بام -69؟1. 

- تاريخ الشعر السيامى . الأاسئاذ أحمد ااشايب ». 

”ب تاريخ العرب . فيليب حتى » ترجمة الاسةاذ مد هيروك نافع . 
مطبعة دار العالم العربى بالقاهرة . 

4؟ - التاريخ السكبير . ابن عساكر . عطيعة روضة اشام 1م . 

اد تاريخ الآدب العربى للزيات . 

<؟- تاريخ الادب العر بى لبروكلمان ترجمة د . عيد الحلم التجار . 

ب تاريخ آداب اللغة العر بية لجور جى زيدان . 

8 تادعم الآدب العر بى ف العصر ااعباسىالآول ‏ ابراهم أبوالاقب. 

و - تاريخ الآادب العر فى فى العصر العيامى الثاتى اراهم أبو الخشب . 

. تاريخ الآدب فى عصره الذهى . عبد الرحمن عثهان‎ ٠ 
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م - جمهرة رسائل العرب أحمد زا صفوت . مطبعة اللي . 
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م الخضارة الإسلامية ومدىتأئرها بالمؤثرات الآجنيية . فو نكر عر 
ترجمة مصطى بدر . دار الفسكر العربى /619 5 . 
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؟ 4‏ الحياة الآددبية فى ااعصر الجاهلى للخفاجى . 
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لاه - ديوان ذى الرمة . 

4ه - ديوان القطاى تقيق ابراهي السامراتي وأحمد مطاوع . 


لوول د 

مه ديوان حيد بن ثور الدار القومية بالقاهرة 4و١‏ 

ه - ديوان العرجى شرح رشيد العييدى وخضر الطاتى طبع يغداد . 

باه ديوان الفرزدق . مطبعة الصاوى . 

مه - ديوان كثير . طبعة الجزائر . 

ذه - دراون أعلام الشعر العباسى وهى كثيرة . 

. دسائل الحاحظ . طبعة السامى‎ ٠ 

. الرد على الجومية الزنادقة . الإمام أحمد بن حتيل‎ +١ 

17 - سرح العيون . اءن نباتة . مطبعة الى برس ديام ة١.‏ 

عد شرح المقامات . الشريشى » أجراء بتحقيق الخفاجى مكتبة 
المشبد الحسينى بالقاهرة . 

4 الشعر السياسى ‏ للشايب . 
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3 صويح مسلم بشرح النووى المطيعة المصيرية بالقاهرة . 

4- ييح البخارى ه أجزاء بتحدقيق الخفاجى . القاهرة 

> - طبقات الشعراء لابن سلام 

.ب طوق الهامة لابن حزم . المسكتية التجاربة بالقاهرة 

9 العقد الفريد . اين عبد ربه . هيق ##د سعيد العر يان مطيعة 
الاستقامة بالقاهرة وه ١5.‏ . 

7٠١‏ عيون الأخبار, اين فتسة 

عن - فتوح البلدان , للبلاذرى 

لخر الإسلام . الاستاذ أحمد أمين الطبعة ااسادسة 

' 76 الفرق بين الفرق ء البغدادى ( ومع ه ) طبع القاهرة ١1٠١‏ 


ل 
5ب - نتصول ق الآادب للخفاجى 
مايا الفصل ف الملل والتدل ء ابن حزم 
م7 فن الخطابة , لاحمد ممد الوق 
ذ - الفورست » ابن النديم » ليبزج وهم ١‏ والاستقامة بالقاهرة . 
.مم للأولة الشعراء الأأحعحى بتحقيق الخفاجى . طبع القاهرة ١6#‏ 
١م‏ - القاموس الم#يط , افير وزابادى 
وم - قصة الدب فى مصر .ه أجزاء , لاخفاجى »ء القاهرة 
مم قصة اللادب فى الاندلس لاخفاجى ( جزءان ) بيروت 
537 الكامل المبرد 
هم - السكامل . المبرد ء شرح المرصق » ثمانية أجزاء 
م - السكامل فى التادييخ , ابن الأاثير 
/ام - لسان العرب ء ابن منطور 
هم - المجمل فى تاريخ اللآدب العر بى للأاحمد أمين وطه حسين ال 
هم - المختصر فى أخبار اليشر . أبو الفدا . المطيعة الحسينية عصر 
و مختارات البارودى ‏ ع أجزاء 
هرمج الذهب » المسعودى ء المطبعة البهية المصرية ٠7‏ 
9 معجم ما استعجم للسكرىء القاهرة همعو وو 
مو - المعارف » ابن قتيبة 
4 المختصر فى تاريخ [داب اللغة العر بية لجورجى زيدان طيبع ١1410‏ 
دار الحلال 
معجم البلدان ‏ ياقوت 
45 المفصلق تاريخ الآدب العربى ( ججزءات ) لاحمد أمين وطه سين الخ 


نا ك2 


بوه -مقدءة ابن خلدون . تحة.ق الدكتور على عيد الواحد واى. 
مطبعة البيان العربى عهس 5لام ل ء /اه96١‏ 

مه -المفضايات للضى : طبع دار المعارف بالشاهرة 

وه الملل والتحل » الشمر ستالى . تقيق حمد فتمم امه بدران , مطيعة 
مخيمر بالقاهرة . 

٠‏ من بلاغة "عرب لخ اجى 

من حديث الشعر والشرء الدكةور طه دوسين 

٠‏ من تراثنا الادبى للخفاجى بالاشتراك مع الاستاذ أبو الخب 

٠١‏ المنتق فى أخبار أم القرى » "فا كهى . ليبج وه1ة 

4 المنية والاملفى شرح كتاب الملل النحل : أحمد بن يح ىار تضى 

٠١‏ ااقتضب »ء للميرد , حقيق عضيمه . دمم1 القاهرة 

الموشس ء المرزباتى » المطيعة السلمفية بالقاهرة 

) ارات الشعر ية لعلى آ ل ثاتى . م أجزاء ( بيروت‎ ٠١ 

النثر الفنى فى القرن الرا بع » الدكتور زاق مبارك 

٠‏ نشوار ال اضرة ء التاوخى 

هادمع٠ نهد العم والعلماء ابن الجوزى » مطيعة السعادة عصرم‎ ١٠ 

١١‏ -اللوادر لأآبى سحل الاعرابى حقيق عرة حسن جزءات دمشق) 

1 - هاشعيات الكيت » للسكيت »: وشر حباء طبع القاهرة عم واه 

وفيات اللاعيان. ان خلكان . حقيق الاستاذ جمد مى الدين 
عبد اليد » مطيعة السعادة بالقاهرة ١544‏ . 

4 الوساطة بين المتذى و خصومه ء» صديح » القاهرة 

٠١1-الولاة‏ والقضاة . الكندى 

5 9 الو سيط لاعناتى والاسك.تدرى 

١1‏ - يقيمة الهدهر للثعالى . ع أجزاء ؛ طبع القاهرة 
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